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فشل امريكي في مصر وسورية
عبد الباري عطوان

الانطباع الســائد لدينا كعرب، بل ومعظــم اقراننا في العالم الثالث ايضا، 
ان اجهــزة المخابرات الغربيــة، والامريكية منها بالــذات، تعرف كل صغيرة 
وكبيــرة فــي بلداننا، وتتحكم بكل خيــوط اللعبة، لكن الواقــع مخالف لذلك 

تماما، وهناك امثلة عديدة تؤكد هذا الاستنتاج سنذكرها لاحقا.
لا نجــادل مطلقــا في امتــلاك الــدول الغربيــة واجهزتها الامنيــة ادوات 
تكنولوجية تجسســية متقدمة جدا على صعيد جمــع المعلومات، كما ان لها 
مراكــز بحثية تضم عقولا اكاديميــة كبيرة بمقاييس الشــهادات والدرجات 
الجامعية العلمية، بل ان بعض الحكام والوزراء منضوون في هذه الأجهزة، 
ولكــن ما نجادل فيه وبقوة، هو ان كل هذه الامكانيات فشــلت فشــلا ذريعا 
في فهم ما يجري في منطقتنا من تطورات على الارض، والســبب ان كل هذه 
المليــارات التي تنفــق على اجهزة البحــث والتقصي هذه تنســى امرا واحدا 
واساســيا وهو ان الطبيعة النفسية والنوازع الدينية والوطنية لدى الانسان 

العربي اعقد من ان تفهمها او تحللها المختبرات الغربية.
المعلومات شــيء، وتحليلها واســتخلاص النتائج الصحيحة شــيء آخر 
مختلــف تمامــا، والمثــال الأبرز في هــذا الاطار هــو المفاجآت التــي تتلاحق 

الواحدة تلو الاخرى في مصر.
عشــرات المنظمات غير الحكومية الممولة من جهات خارجية، تملك مقرات 
في مصــر وتصدر دراســات وتقارير اســبوعية او شــهرية حــول تطورات 
الاوضــاع فــي مصر، من خلال مراكــز ابحاثهــا او «Think Tank» مثلما 
يطلق عليها، مدعومة بســفارة امريكية هي الأضخم في المنطقة، ومع ذلك لم 

يتوقعوا مطلقا حدوث ثورة تطيح بالرئيس حسني مبارك ونظامه.
الادارة الامريكيــة اســتثمرت حوالــى 36 مليار دولار على مدى الســنوات 
الثلاثين الماضية لتســليح الجيش المصري، مثلما استثمرت الكثير من الجهد 
والاتصــالات لتوثيــق العلاقات مــع اركان المؤسســة العســكرية المصرية، 
ليأتي شــخص من رحم الغيب اســمه الدكتور محمد مرســي ليقلب الطاولة 
علــى الجميــع، ويزيل جميع الــرؤوس الكبيرة والقيادية في هذه المؤسســة 
فــي دقائق معــدودة، بمن في ذلك معلمهم الأكبر المشــير حســين طنطاوي، 
والصديــق الصدوق للولايات المتحدة الفريق اول ســامي عنان رئيس اركان 

القوات المسلحة المصرية.
٭ ٭ ٭

الانطبــاع الذي كان ســائدا في الاوســاط الامريكية ان المشــير طنطاوي 
هو الزعيــم الحقيقي لمصــر، وان الدكتور مرســي مجرد موظــف صغير، او 
بالاحرى واجهة مدنية ديكورية، لا يستطيع، بل لا يجرؤ، على تجاوز المجلس 
الاعلــى للقوات المســلحة، ليتبين ان الحقيقة مخالفة لذلــك كليا، وان العكس 
هــو الصحيح. فلا قوة تتقدم على قوة الشــعب، ولا ســلطة اعلى من ســلطة 

صندوق الاقتراع.
إتفاقــات كامــب ديفيــد كانت بقــرة امريكية مقدســة، لا احــد يجرؤ على 
الاقتــراب منها، او الحديث عن تعديلهــا، رغم ما فيها من ملاحق أمنية مهينة 
لمصر،ومنقصة من سيادتها، ومذلة لشعبها،  وها هي هذه الاتفاقات تترنح، 
وملاحقهــا تتــآكل، الواحدة تلــو الاخرى امام عــودة الدبابــات والطائرات 

المصرية الى سيناء دون التشاور مع «الشريك» الاسرائيلي.
الإرادة الوطنية اقوى من كل الاتفاقات، خاصة تلك التي جرى فرضها على 
قيادات ضعيفة مستســلمة متخاذلة، هذه الإرادة هي الأقدر على كسر قيود 
الظلم والاســتعباد، الواحد تلو الآخر، والدليل هو هذه القيادة الاســرائيلية 
المتعجرفة التي تستجدي مصر حاليا لسحب دباباتها وطائراتها من سيناء، 

ولا تجد مجيبا.
هذه الاســتخبارات الغربية نفســها توقعت ســقوط النظام الســوري في 
ايــام، وهــا هو يســتمر لأكثر مــن 18 شــهرا، وها هــو الصراع يتحــول الى 
صراع عسكري شــرس، ضحاياه عشــرات الآلاف من الابرياء، سواء الذين 
يستشــهدون بالقصف والعربــات المفخخــة، او مئات الآلاف مــن الهاربين 

بأرواحهم الى مخيمات اللجوء المزرية في دول الجوار.
هــل كانت هــذه الاســتخبارات تتوقع تدفق المئــات، بل ربمــا الآلاف، من 
انصــار الجماعــات الاســلامية المتشــددة الى ســورية مثلا، لتقاتــل النظام 
الدموي بأسلحة جرى شراؤها بأموال حلفاء امريكا، وبما يمكنهم من تغيير 
معادلة القوة على الارض، ليس في ســورية فقط، بل ربما في المنطقة الشرق 

اوسطية بأسرها؟
بالأمس اصــدرت الادارة الامريكية تحذيرا شــديدا لرعاياهــا بعدم زيارة 
ليبيــا الجديدة، خوفــا من قتلهم او خطفهــم، او الاثنين معا، بســبب انعدام 
الأمن واســتفحال الجرائم، وازدياد سطوة الميليشيات المسلحة. هل توقعت 
مراكــز البحث الوصول الى هذه النتيجة عندمــا اوصت بتدخل قوات الناتو 
عســكريا، ام انهــا فعلا كانــت تريد انتشــار الفوضى الأمنية في هــذا البلد، 

وربما المنطقة بأسرها؟
٭ ٭ ٭

الإدارة الامريكية، ومعهــا جميع الدول الغربية، تفرض حصارا اقتصاديا 
وسياســيا شرســا على ايران، من المفترض ان يعزلها دوليا، ويجبرها على 
الركوع صاغرة تحت اقدام العــم الامريكي طالبة الرأفة والصفح. اليوم تبدأ 
فــي العاصمة الايرانية طهران اعمال قمة دول عــدم الانحياز بحضور وفود 
من مئة دولة، بينهم ثلاثون رئيســا، ثمانية منهم عرب، واثنان على الاقل من 

دول الخليج، ان لم يكن اكثر.
الرئيس مرســي الذي قالوا انه سيجبر على الركوع امام الرئيس الامريكي 
لأنــه مضطــر لإطعام تســعين مليون فم جائع فــي مصر، ها هــو يتوجه الى 
الصــين اولا، وليــس الى واشــنطن، ويعرج فــي طريق عودته علــى طهران، 

وليس على تل ابيب مفتاح المساعدات المالية الامريكية.
المنطقة العربية تتمرد على أشــكال الهيمنة الامريكية كافة، لأن الشــعوب 
بدأت تســتعيد إرادتها، الواحدة تلو الاخرى، وهذه الخطوة تستعصي على 

فهم جميع مراكز الأبحاث وحواسيبها وخبرائها المزعومين.
امريــكا لن تكون صديقــا للشــعوب العربـــــية مهمــا داهــــنت وحاولت 
تغيير جلدها، والادعاء بأنها رســـــول الديمقــــراطية وحــــقوق الانســان، 
لأنها لا تريد الديمقراطية الحقيـــقية لهـــذه الشعوب، وانما تقــــديم ثرواتها 
رخيصة للغــرب، وفروض الطاعة والولاء لاســرائيل، وهذا غير مقبول على 

الاطلاق.
المنطقــة العربية تتغير.. ولكن امريكا والغرب لا يتغيران، ولهذا ستكســب 

منطقتنا، وسيخسر الحلف الغربي الامريكي في نهاية المطاف.

انزعاج خليجي اسرائيلي وترقب امريكي عشية زيارة مرسي القصيرة لطهران

شيعة مصر يطالبون بحسينيات وتمثيل برلماني واعتراف من الازهر
لندن ـ «القدس العربي» 

من خالد الشامي:
مع وصول الرئيس محمد مرسي الى طهران غدا 
فـي زيارة خاطفة، لكـن تاريخية، تشـهد العلاقات 
المصرية الايرانية التطور الاهم منذ 28 عاما، وسـط 
انزعاج من اغلب دول الخليج، واسـرائيل، وترقب 
من الولايـات المتحدة التي بنت اسـتراتيجيتها في 
المنطقة خلال العقود الثلاثة الماضية على تحالف مع 

القاهرة يسعى لتحجيم النفوذ الايراني بالمنطقة.
وعلى الرغـم من ان الزيارة سـتقتصرعلى اربع 
سـاعات فقط، ولن تشـهد اعـلان اعـادة العلاقات 
مـع ايران، بـل ان القاهرة تبنت خطابـا يكاد يكون 
اعتذاريـا بشـأنها بهدف عـدم اغضاب السـعودية 
بشـكل خاص، وهو ما يثر خبيـة امل لدى المضيفين 
الايرانيـين الذين كانوا اعلنوا دعمهم لمرسـي اثناء 
الانتخابات الرئاسـية، الا انها ستلفت انظار الدول 
الخليجيـة الـى ان تغييـرا قابلا للتعاظـم طرأ على 

السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة.
ورحب شـيعة مصريون بزيارة مرسـي لإيران، 
وقـال محمد غنيم رئيـس التيار الشـيعي المصري، 
إن هنـاك احتمـالات قويـة ألا يتـم إعـلان عـودة 
العلاقات بـين البلدين أثناء زيارة مرسـي لطهران 
بسـبب وجود بعـض الملفـات المعلقـة، وعلى رأس 
هذه الملفـات قضية أمن الخليج الـذي تعهدت مصر 
بحمايتـه، والمخـاوف مـن نشـر التشـيع فـي مصر 
والـدول العربيـة، بالإضافة إلى أن هنـاك ضغوطا 
قوية يتعرض لها مرسـي من أمريكا وإسـرائيل لمنع 
تطبيـع العلاقات بين القاهرة وطهران، مشـيرا إلى 
أن إيـران حريصة جدا على طمأنـة مصر من قضية 

نشر التشيع. 
وطالب رئيس التيار الشيعي المصري السلطات 
الشـريف  والأزهـر  مرسـي  والرئيـس  المصريـة 
بالاعتـراف بالمذهب الشـيعي كمذهب يتم السـماح 
بالتعبـد بـه فـي مصـر خاصـة أن الأزهر وشـيخه 
الأسـبق الشـيخ شـلتوت أكـدا أنـه يجـوز التعبد 
طالـب  كمـا  عشـري،  الاثنـي  الجعفـري  بالمذهـب 

بالسـماح بفتـح وإقامة الحسـينيات الشـيعية في 
مصر.

وشـدد على ضرورة تمثيل الشـيعة في البرلمان 
بغرفتيـه سـواء فـي مجلـس الشـعب أو مجلـس 
الشـورى، وأن يقـوم رئيـس الجمهوريـة بتعيـين 
ممثلين للشيعة في المجالس النيابية أسوة بالأقباط 
خاصـة أن الشـيعة يأتـون فـي المرتبـة الثالثة في 
مصـر بعـد الأرثوذكـس، وتفعيـل مبـدأ المواطنـة 
ووقف الحملات المعادية للشـيعة وعـدم معاملتهم 

كمنبوذين في المجتمع.
ومـن جهتـه أعلن عمـرو العزبي، رئيـس الهيئة 
العامـة للتنشـيط السـياحي، أن حصـة مصـر من 
السياحة الإيرانية قد تصل في العام الأول إلى 100 
ألف سـائح، في حـال الموافقة على فتـح خط جوي 
بـين القاهرة وطهران، موضحاً أن وزارة السـياحة 
لديهـا جميـع الاسـتعدادات مـن فنـادق ومـزارات 
دينيـة إسـلامية وثقافية، وأسـاطيل نقل سـياحي 

لاستقبال السياحة الإيرانية.
(تفاصيل ص 3)

فرنسا تفتح تحقيقا باغتيال عرفات

إصابة سعودي على ايدي مسلحين مجهولين في القطيف
مفتي السعودية يدعو لمنع القاعدة

من استغلال المساجد لتنفيذ مخططاتها

نيابـة  فتحـت  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
نانتير (غـرب باريس) الثلاثـاء تحقيقا 
قضائيا فـي عملية اغتيـال يتعلق بوفاة 
الزعيـم الفلسـطيني ياسـر عرفـات عام 
2004، وفـق مـا افادت مصـادر قريبة من 

الملف.
ويأتـي فتـح هـذا التحقيق اثـر تقدم 
سـهى عرفات ارملة الزعيم الفلسـطيني 
بدعـوى ضد مجهول بتهمـة الاغتيال في 

31 تموز (يوليو) الماضي. 
وتوفـي عرفات في 11 تشـرين الثاني 
(نوفمبر) 2004 في المستشفى العسكري 

الفرنسي قرب باريس. 
ورفعـت ارملة عرفـات هـذه الدعوى 
اثر العثور على مادة البولونيوم المشـعة 
السـامة على اغـراض شـخصية للزعيم 
تحريـك  اعـاد  مـا  الراحـل  الفلسـطيني 

فرضية تعرضه للتسمم. 
وسـيعين قاض او قضاة قريبا لتولي 

التحقيق الذي فتح في نانتير. 
واصبح الزعماء الفلسـطينيون شبه 
مقتنعـين كمـا اقـارب عرفـات بأنه قضى 

مسموما. 
وكان معهـد الفيزيـاء الاشـعاعية في 
المركـز الطبـي الجامعي في لـوزان اعلن 
الجمعـة انـه ينـوي بـدء فحـص رفـات 
عرفات بعدما حصل علـى موافقة ارملته 
من اجل البحث عن آثار لمادة البولونيوم 

الاشعاعية السامة. 
بيـار  عرفـات  سـهى  محاميـا  وقـال 
اوليفييه سـور وجيسيكا فينال في بيان 
«بوصفنا المحاميين الفرنسـيين للسـيدة 
سـهى عرفـات وابنتهـا زهـوة، نرحـب 
بموقف السلطة الفلسطينية التي وافقت 

على نبش الرفات». 
واضـاف المحاميـان «مـع ذلـك، نـرى 
ان التحقيـق ينبغـي ان يتـم بالتعـاون 
مـع القضـاء الفرنسـي الـذي ينبغـي ان 
يعـين قاضيـا للتحقيق لاتمـام اجراءات 

التحقيق المطلوبة». 

مصـدر  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  الريـاض    ■
رسـمي سـعودي إصابـة مواطـن جراء 
إطـلاق النـار عليه من قِبـل مجهولين في 
منطقـة القطيف التي يسـكنها عـدد كبير 
من الشيعة والتي تشهد أعمال شغب منذ 

فترة طويلة. 
لشـرطة  الإعلامـي  الناطـق  وقـال 
المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، في 
بيان له الثلاثاء، «عند السـاعة التاسعة 
والنصـف مـن مسـاء الاثنـين (بتوقيـت 
المملكة) تعرض مواطنان في العقد الرابع 
من العمر لإطلاق نار على مركبتهما أثناء 
توقفهما بشـارع بمحافظـة القطيف، من 
قِبل شـخصين مجهولين يستقلان دراجة 

نارية نتج عنه إصابة أحدهما». 

الـى ذلـك دعـا مفتي عـام السـعودية 
اللـه آل  العزيـز بـن عبـد  الشـيخ عبـد 
الشـيخ، إلى عدم تمكين «الفئة الضالة»، 
وهـو التعبير الرسـمي الـذي يطلق على 
عناصـر تنظيـم القاعـدة، من اسـتغلال 
المسـاجد «لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، 
حتـى ولـو كان الأمر يـؤدي لإغلاق هذه 

المساجد». 
وذكرت صحيفة «المدينة» السـعودية 
أن  الثلاثـاء  الإلكترونـي  موقعهـا  علـى 
مفتـي السـعودية طالـب أئمـة المسـاجد 
ومـن يقومـون عليهـا بالمحافظـة عليها، 
«وعدم السماح للفئة الضالة باتخاذ دور 
العبادة مكاناً للإجرام وتنفيذ مخططاتهم 
إلـى  الإجرامية»،والمسـارعة  التكفيريـة 
إبـلاغ الجهات المعنية عـن أي فعل يرون 
أنـه منكـر ويخالف ما أنشـئت مـن أجله 

المساجد. 

وزير الداخلية يعود عن استقالته ويرفض مواجهة السلفيين «من اجل قبر»

هدم الأضرحة يؤجج خلافات قادة ليبيا وغضب صوفيي مصر
طرابلس ـ لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات:

 اعلـن وزيـر الداخلية الليبي فـوزي عبد العـال الثلاثاء 
عودتـه عـن اسـتقالته التـي كان قدمهـا الاحد علـى خلفية 

انتقادات للقوات الامنية، وذلك لاسباب امنية.
وقـال الوزيـر الليبـي فـي مؤتمـر صحافي «حـين قدمت 
اسـتقالتي، اعتقـدت انني سـأريح عـددا كبيرا مـن الناس، 
ولكـن يبـدو ان اسـتقالتي عقدت الوضـع الامني اكثـر. لذا 

قررت العودة عن قراري». 
واضاف «اسحب استقالتي وانا مستعد لمواصلة مهمتي»، 

منددا بـ»حرب اعلامية» تم شنها ضده. 
وكان المؤتمر الوطني العام المنبثق من انتخابات السابع 
مـن تمـوز (يوليـو) اتهم الاحـد اعضاء فـي اللجنـة الامنية 
العليـا بالتراخـي وربما الضلـوع في تدمير ضرائـح اولياء 
مسـلمين خلال الايـام الاخيرة فـي العديد من المـدن الليبية 
بأيدي متطرفين.  كذلك تتعرض قوات الامن الليبية للانتقاد 
منذ الهجومين بواسـطة سـيارة مفخخة اللذين خلفا قتيلين 
قبل اسبوع في طرابلس.  كما حذر وزير الداخلية الليبي من 
وجود «مجموعات كبيرة» من المتطرفين المسـلحين في ليبيا، 
مؤكـدا انه لا يريـد الدخول فـي «معركة خاسـرة» معهم اثر 

تدمير العديد من اضرحة الاولياء.

وقال عبـد العالي للصحافيين «هـؤلاء الناس قوة كبيرة 
مـن حيث العدد والعتـاد موجودة في ليبيـا. انا لا ادخل في 

معركة خاسرة واقتل الناس من اجل قبر». 
وتابع «اذا تعاملنا معهم بحل امني سنتوجه الى السلاح 
مع هذه التشـكيلات، وهؤلاء الناس يمتلكون الاسلحة وهم 

مجموعات كبيرة لا يجب ان نغمض اعيننا عن هذا». 
وكان اسلاميون متطرفون دمروا السبت ضريح الشعاب 
الدهمانـي فـي طرابلـس وانتهكـوا حرمـة القبـر. كمـا قـام 
متشـددون بتفجير ضريح آخر للعالم الصوفي الشـيخ عبد 
السلام الاسمر الذي عاش في القرن التاسع عشر، في زليتن 

على بعد 160 كلم شرق العاصمة. 
من جهته إنتقد المؤتمـر الوطني الليبي، امس ، «الأخوة» 
الذين قامـوا أخيراً بهدم بعض الأضرحة فـي البلاد، وتعهّد 
باتخـاذ الإجـراءات الصارمـة ضـد كل من يحاول المسـاس 
بسيادة الدولة وشرعيتها. وانتقد المؤتمر، وهو أعلى سلطة 
في البلاد، في بيان لـه امس، من وصفهم بـ»الإخوة» الذين 

قاموا بهدم الأضرحة ونبش القبور.
وتعهّـد بأنـه «لـن يتهاون ولـن يتوانـى في اتخـاذ كافة 
الإجـراءات الصارمـة ضد كل من يحاول المسـاس بسـيادة 
الدولة وشـرعيتها»، ورفض بشـدة أية محاولات لاستعمال 
«القـوة خـارج إطار شـرعية الدولـة»، معتبـراً كل من يقوم 

بذلـك «خارجـاً عـن القانـون ويعـرّض نفسـه للمسـاءلة 
الجنائية والملاحقة القضائية».

وأمـل المؤتمـر فـي بيانـه أن «يعـود إخواننا هـؤلاء إلى 
المحجـة البيضاء وسـماحة الشـريعة الغـرّاء، وبسـط لغة 
التفاهـم والحوار العلمي البنّاء، وأن يراجعوا مواقفهم على 
ضوء هدى الشريعة الإسلامية التي تضمن تحقيق المصلحة 

ودفع المفاسد عن الناس».
ولفـت إلـى أن «الخروج عـن شـرعية الدولة وسـيادتها 
واللجوء إلى اسـتخدام القوة والسـلاح، أمر يناقض أوامر 
ديننا الحنيف وقواعده الشرعية الأصيلة التي تقرر أن درء 

المفاسد مقدّم على جلب المصالح».
 وفـي مصر أدانت الطريقة «العروسـية الشـاذلية»، هدم 
وتدمير ضريح مؤسسـها الشيخ عبد السـلام الأسمر ببلدة 
«زليـتن» الليبيـة، واصفـة مـا تعـرض لـه وضريح الشـيخ 

الصوفي الكبير أحمد زرّوق بـ «الجريمة النكراء».
م «شـيخ عموم طريقة سيدي عبد السلام  وقال فكري كريِّ
الأسـمر العروسـية الشـاذلية» فـي مصر، في بيـان أصدره 
الثلاثاء، «إن من قاموا بهدم ضريح القطب الصوفي سـيدي 
عبد السـلام الأسـمر وحرق المكتبـة الأسـمرية التي تحوي 
جانباً كبيـراً من الفكر الصوفي، وهدم ضريح الشـيخ أحمد 
زرّوق ببلدة زليتن الليبية، هم من المتطرفين الذين لا يعرفون 

عن أمور دينهم شيئاً».
ر مـن أن هدم أضرحـة الأئمة والأقطـاب المتصوفين  وحـذَّ
الذيـن خلفـوا تراثـاً يسـهم إسـهاماً كبيـراً في فهـم صحيح 
الديـن، إنما يعكس حقيقة أن المتطرفين وقادتهم الذين باتوا 
ينتشـرون كالورم السـرطاني في جسـد العالم الإسلامي لا 
يرغبون سـوى في السـيطرة على عقول البسطاء من خلال 

إخفاء معالم الفكر الإسلامي الوسطي السمح.
وحـذر مـن أن أبنـاء الطريقـة تنتابهم حالة مـن الغضب 
العارم بسـبب تلـك الجريمة النكراء، لافتاً إلى أن الشـيخين 
الأسـمر وزرّوق لا يمثلان قيمة كبيرة لدى أتباعهما فحسـب 

بل لجميع المتصوفين في مصر والعالم الإسلامي.
ـم قـادة العالم الإسـلامي بالتصـدي بالقوة  وطالـب كريِّ
التطـرف والمنحرفـين فكريـاً  وبالحـزم المطلوبـين «لدعـاة 
وأخلاقيـاً المتسـترين زوراً تحـت عبـاءة الديـن، والضرب 
بيـد من حديد على أياديهم الآثمـة التي تعتدي على أضرحة 
العلمـاء المتصوفـين الأجـلاء». كما دعـا ما أسـماها «القوى 
السياسية والاقتصادية التي تدعم التطرف إلى إدراك حقيقة 
أنهم ليسـوا قيّمين على الفكر الإسلامي الذي يتسع برحابته 
الجميـع، وفهم واقع أن المال الوفير لا يؤسـس مذاهب دينية 
ولا فكريـة بل هو على أكثر تقديـر يجمع المنتفعين والراغبين 

في الثراء من غير أصحاب الفكر». (رأي القدس ص19)

Twitter:@abdelbariatwan

الامم المتحدة: نزوح اللاجئين السوريين يزيد الضغط لإقامة منطقة عازلة

المعلم: واشنطن «اللاعب الرئيسي» ضد النظام
وتونس تطالب بإحالة الاسد الى المحكمة الجنائية 

■ دمشق ـ بيروت ـ تونس ـ وكالات: تركزت عمليات 
القصـف والاشـتباكات بشـكل عنيف الثلاثـاء في ريف 
دمشـق في مـا يبدو انـه جبهة جديـدة فتحتهـا القوات 
النظامية للسـيطرة على العاصمة، في وقـت اتهم وزير 
الخارجية السـوري وليد المعلم الولايـات المتحدة بأنها 
«اللاعب الرئيسـي» في تشـجيع مقاتلـي المعارضة على 

محاربة نظام بشار الاسد.
ومـن جهتهـا قالت تونس إنـه يتعين احالـة الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد الى المحكمـة الجنائيـة الدولية، 
مضيفـة ان جيشـه يتصـرف كجيـش احتـلال داخلـي، 
في رد فعلها على اسـتمرار القتال في سـورية بين قوات 

الرئيس السوري ومحتجين يسعون للاطاحة به.
وذات  المختلطـة  جرمانـا  مدينـة  شـهدت  ميدانيـا، 
الغالبيـة المسـيحية والدرزيـة في ريف دمشـق تفجيرا 

بسـيارة مفخخة استهدف مشـيعين ما ادى الى مقتل 12 
شخصا وجرح 48 بحسب التلفزيون السوري الرسمي، 
في حين اتهم المجلس الوطني السوري النظام بالوقوف 
وراء التفجيـر للتغطيـة علـى «مجزرة» داريـا التي قتل 

فيها اكثر من 300 مدني اخيرا وفق ناشطين. 
سياسيا، اتهم المعلم في مقابلة اجراها معه الصحافي 
البريطانيـة  «الاندبندنـت»  ونشـرتها  فيسـك  روبـرت 
الثلاثاء، الولايات المتحدة بأنها «اللاعب الرئيسـي» في 

تشجيع مقاتلي المعارضة على محاربة نظام الاسد. 
ومـن جهتهـا حـذرت الامم المتحـدة الثلاثـاء مـن ان 
وتيرة نزوح اللاجئين السـوريين تتسـارع وان ما يصل 
الى 200 ألف شـخص قـد يصلون الى تركيـا وحدها مع 
تفاقـم الصراع الامر الـذي يزيد الضغط لانشـاء منطقة 

عازلة داخل سورية. (تفاصيل ص 4 و5)

صبي سوري يحمل ارغفة من الخبز في حلب التي تشهد شحا في المواد الغذائية والوقود

الرئيس الراحل ياسر عرفات

المرزوقي يصف وصوله إلى رئاسة 
تونس بـ«فرصة العمر»

■ تونس ـ يو بي اي: وصف الرئيس 
المرزوقـي،  منصـف  المؤقـت  التونسـي 
بـلاده  رئاسـة  إلـى  وصولـه  الثلاثـاء، 
بـ»فرصـة العمـر»، وأكد فـي المقابل على 
أهميـة دور الشـباب في إرسـاء منظومة 
حقوق الإنسـان. وقال المرزوقي في كلمة 

افتتـح بها امـس أعمـال المؤتمـر العربي 
الشـباب  - الأوروبـي حـول «مشـاركة 
الإنسـان  وحقـوق  السـلم  تعزيـز  فـي 
سـيبقى  إنـه  الأساسـية»،  والحريـات 
فـي  وجـوده  وإن  حقوقيـاً»،  «مناضـلاً 
رئاسـة الجمهوريـة يعد «فرصـة العمر» 

لوضع أفكاره الحقوقية محل التنفيذ.
واعتبـر أن منظومـة حقوق الإنسـان 
في حاجـة إلى شـباب يقودهـا ويناضل 
مـن أجل إرسـائها ويهندسـها كـي تكون 
التـي علـى أساسـها  القيميـة  المنظومـة 
يتحـاور النـاس ويتفاعلون ويشـكلون 

مستقبلهم.
الفئـة  هـم  الشـباب  أن  وأضـاف 
الطبيعـة  «بترويـض  الكفيلـة  العمريـة 
المسـتعصية للدولـة على قبـول منظومة 
حقوق الإنسـان»، وهم من يدفع باتجاه 
حقـوق  لمنظومـة  الدولـة  تسـتجيب  أن 
الذيـن  وحدهـم  أنهـم  كمـا  الإنسـان، 

سيواجهون قوى الردة».  منصف المرزوقي

مصدر رسمي سوري: مجموعات 
مسلّحة ذبحت 20 مواطناً 

ووضعت جثثهم في جامع
■ دمشــق ـ يــو بــي اي: قــال مصدر 
إن  الثلاثــاء،  امــس  ســوري،  رســمي 
«إرهابية» مســلّحة إختطفت  مجموعات 
مجموعــة مــن المواطنــين بينهــم نســاء 
وأطفال، وقامت بذبح نحو 20 شــخصاً 
أمام الأهالي في بلدة زملكا قرب دمشق، 
ووضعــت جثثهــم فــي جامــع الشــيخ 

عسكر.
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■ واشـنطن ـ كابـول ـ اسـلام ابـاد ـ وكالات: وبـخ الجيـش 
الأمريكي تسعة من عناصره بسبب حادثتين أثارتا غضباً شعبياً 
في أفغانسـتان هما إحراق نسـخ من القرآن ونشـر فيديو يظهر 
عناصـر مـن المارينز يبولون علـى قتلى من طالبـان، من دون أن 

تتضمن العقوبة تهماً جنائية أو فترة سجن.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن مسـؤولين في 
الجيـش أن أربعة ضباط وجنديين تلقوا رسـائل توبيخ بسـبب 
قيامهم بإرسال صناديق تتضمن نسخاً من القرآن من مكتبة أحد 
السـجون إلى حفرة للحرق في قاعدة باغرام في أفغانستان في 

شباط (فبراير) الماضي.
ولكـن التحقيق الـذي أجراه الجيش ونشـر الاثنـين وجد أن 
الجنـود لم يتصرفوا بـ«نية شـريرة» للتقليل من احترام القرآن 
أو تشـويه سمعة الإسلام، بل انهم لم يتبعوا الإجراءات الملائمة 
وكانوا جاهلين بأهمية القرآن للأفغان ولم يحصلوا على توجيه 

واضح من قادتهم وهو ما يعود إلى سلسلة من الأخطاء. 
وقالـت قوة مشـاة البحرية الأمريكية (المارينـز) إن ثلاثة من 
عناصرهـا الذيـن ظهروا في فيديو التبوّل علـى قتلى من عناصر 

طالبـان في كانون الثاني (يناير) تلقـوا «عقوبات غير قضائية» 
قد تتضمن أيضاً رسـائل توبيخ أو تخفيضاً في الرتبة أو تقليصاً 
في الأجر أو قيوداً على تحركاتهم في القواعد العسـكرية أو مهام 

إضافية أو مجموعة من هذه الإجراءات. 
ولـم توضـح القوة مـاذا حـلّ بالعنصـر الرابع كما لـم تصدر 
نتائـج تحقيقهـا في القضيـة وقال مسـؤولون إن السـبب يعود 
إلـى أن التحقيق يتواصل حول مسـؤولية ضبـاط أرفع رتبة في 

الوحدة المتورطة. 
وقال مسـؤولون فـي الجيـش الأمريكي إن العقوبات ليسـت 
خفيفـة كما تبـدو لأن رسـائل التوبيخ عـادة ما تقود إلـى نهاية 
مسـيرة عسـكرية ولكـن مـن غيـر الواضح كيـف سـينظر إليها 
الشـعب الأفغاني الذي استشـاط غضباً لأيام بعد إحراق القرآن 
وقـام بأعمـال شـغب حتـى أن الرئيـس حميد كـرزاي دعـا إلى 

محاكمة علنية للجنود المتورطين. 
ولم يفصح الجيش أو المارينز عن أسماء الجنود.

جاء ذلك فيما قتل ما لا يقل عن 8 مسلحين من حركة «طالبان» 
وجنـدي أفغاني خـلال عمليـة أمنية في إقليم بدخشـان شـمال 

أفغانستان.
ونقلت قناة «طلوع» الأفغانية عن مسؤول عسكري في شمال 
أفغانسـتان، الثلاثاء، قوله إن العملية العسـكرية في بدخشان 
التـي انطلقت عند السـاعة 11 مـن ليل الاثنـين بالتوقيت المحلي 
للبـلاد فـي محافظـة وايغـان لتطهيرهـا مـن المسـلحين لا تـزال 
متواصلـة، وقـد أدت إلـى مقتل 8 من مسـلحي طالبـان وجرح 7 

آخرين. كما قتل في العملية جندي أفغاني.
وقـال المسـؤول إن «العمليـة تواصلت حتى السـاعة 4 فجراً، 
وبعدها بسـاعتين بدأت مجدداً في عدد من المحافظات في الإقليم 

لتطهيرها من المتمردين».
وأشار إلى أن عدداً من سكان محافظة وايغان ساعدوا القوى 

الأمنية، ولم تسقط خسائر بين المدنيين خلال العملية.
من جهة اخرى قالت متحدثة باسم القوات التي يقودها حلف 
شـمال الاطلسـي ومسـؤولون افغان الثلاثاء ان رئيس شـرطة 
إقليـم قندهار فـي جنوب افغانسـتان نجـا من هجوم بشـاحنة 

ملغومة أودى بحياة أربعة مدنيين.
وجـاء الهجوم الـذي وقع في مدينة قندهـار  ـ المعقل الروحي 

لحركـة طالبـان ـ بعـد حوالـي اربع وعشـرين سـاعة مـن قيام 
متشـددين بذبح 17 شـخصا لحضورهم حفلا رقص فيه الرجال 
مع النسـاء في اقليم هلمند المجاور وهو ما يبرز المشـاكل الامنية 
فـي المنطقـة قبـل انسـحاب مزمـع لمعظم القـوات المقاتلـة لحلف 

الاطلسي من افغانستان في 2014 .
وقالت المتحدثة باسـم قوة المعاونة الامنية الدولية (إيساف) 
البالـغ قوامهـا 120 ألف جنـدي لرويترز «اصيب رئيس شـرطة 
قندهـار فـي انفجار ضخـم يعتقد انه نـاتج عن مركبـة بها عبوة 
ناسـفة بدائيـة الصنـع. وتم نقلـه الـي منشـاة لايسـاف لعلاج 
جروحـه». وقـال متحـدث حكومي فـي قندهار ان الجنـرال عبد 
الـرازق كان في قافلة في وقت متأخر يوم الاثنين عندما إنفجرت 

القنبلة فقتلت اربعة مدنيين واصابت 24 بجروح. 
واضاف ان عبد الرازق اصيب بجروح طفيفة في اليد والوجه 

ونقل الي مستشفى حيث مكث فترة وجيزة. 
مـن جهتها نفـت حركة طالبـان الثلاثـاء تورطها فـى ذبح 17 
مدنيـا بجنوب أفغانسـتان و اتهمـت الحكومة بـنشـر «دعاية لا 

اساس لها من الصحة».  

وكانـت وزارة الداخليـة قـد قالـت أمس الاثنين إن المسـلحين 
ذبحوا 17 مدنيا بينهم سيدتان فى إقليم هلمند . 

وقال المسـؤولون المحليون إن حركة طالبـان هي التي قتلتهم 
فى منطقة كاجاكى. وقد وقعت الحادثة ليلة الأحد الماضي . 

وقال قارى يوسف أحمدى المتحدث باسم طالبان «المجاهدون 
لـم يكونوا على علم بالحادث و نحن علمنا بشـأنه عبر وسـائل 
الإعـلام».  وأضـاف «أؤكد أن المنطقة التي شـهدت الحادث تحت 
سـيطرة المجاهديـن ولكـن محليـين مسـلحين كانـوا مخمورين 
أجبروا طفلين على ارتداء ملابس نسـاء والرقص فى حفل زفاف 

و فتحوا النيران كل منهم على الآخر لأسباب غير معروفة». 
وقـد أدان الرئيس حامد كرزاى الحـادث ووصفه بأنه جريمة 

غير إسلامية لا تغتفر. 
كما أدان الجنرال جون الين قائد قوة المساعدة الأمنية الدولية 
التي يقودها حلف شمال الأطلسـي (الناتو)  «الجريمة الشنيعة 

التي أودت بحياة 17 مدنيا». 
وقـال الين «هـذا العمـل القاسـي يوضح  اسـتعداد المتمردين 

لفعل كل شيئ من أجل ترهيب المدنيين». 

مقتل 8 مسلحين من طالبان وجندي أفغاني بعملية عسكرية شمال البلاد.. والحركة تنفى تورطها في ذبح 17 مدنيا

الجيش الأمريكي يكتفي بتوبيخ 9 من عناصره بسبب إحراق القرآن بأفغانستان وفيديو التبوّل على قتلى طالبان

■ طهران ـ تونس ـ الجزائر ـ وكالات: 
تشكل العقوبات الغربية ضد ايران ودول 
اخـرى، واصـلاح الامم المتحـدة، ودعـم 
القضية الفلسـطينية المواضيع الرئيسية 
في المناقشات الوزارية التي بدأت الثلاثاء 
تحضيرا للقمة السادسة عشر لدول حركة 

عدم الانحياز في طهران.
ويناقش ممثلو الدول الـ 120 الاعضاء، 
علـى  خارجيـة،  وزيـر   70 بينهـم  ومـن 
مـدى يومـي الثلاثـاء والاربعاء مشـروع 
البيـان الختامي الذي سـيصدر عن القمة 
التي سـتجمع عشـرات من رؤساء الدول 
والحكومات يومـي الخميس والجمعة في 

العاصمة الايرانية. 
وبمبـادرة مـن طهـران التـي تسـتعد 
لثـلاث  الانحيـاز  عـدم  حركـة  لتـرؤس 
سـنوات، يدين مشـروع البيـان الختامي 
للقمـة، المؤلـف من مئتـي صفحة، بشـدة 
العقوبـات والضغـوط «الاحاديـة» التـي 
تفرضهـا الـدول الغربيـة وحلفاؤها على 

عدد من الدول الاعضاء في الحركة. 
الشـمالية  وكوريـا  ايـران  وتخضـع 
علـى وجـه الخصـوص لعقوبات بسـبب 
برنامجيهمـا النوويـين بينمـا تسـتهدف 
العقوبات دولا اخرى كسورية وزيمبابوي 

وكوبا بسبب انتهاكها حقوق الانسان. 
معينـة  حـالات  الـى  التطـرق  ودون 
يدين مشـروع البيان الختامي كل اشـكال 
و»الضغـوط  الاقتصاديـة»  «العقوبـات 
العسـكرية»  «والاعمـال  السياسـية 
وخصوصـا «الهجمـات الوقائيـة» التـي 
تهـدد كل من اسـرائيل والولايات المتحدة 

بشنها ضد الدولة الاسلامية. 
كمـا يديـن مشـروع البيـان الختامـي 
الصاق الغـرب صفة «الشـيطان» ببعض 
دول المنظمـة، فـي اشـارة الـى الولايـات 
المتحدة خصوصا التي تتهم ايران وكوريا 

الشمالية بانهما اساس «محور الشر». 
وتتطـرق ورقـة العمل التي تم نشـرها 
عـدم  لحركـة  الالكترونـي  الموقـع  علـى 
الانحياز الـى عدد من القضايـا التقليدية 
للمنظمـة التي أسسـتها دول ناشـئة عام 
1961 لايجاد نوع من التوازن وسط هيمنة 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في 
حينهـا.  وفي هذا السـياق يدعو مشـروع 
البيـان الختامي الى «ديمقراطية» مجلس 
الامن التابع للامم المتحدة للحد من هيمنة 
الـدول الكبـرى وعلـى راسـها الولايـات 
المنبـر  هـذا  باسـتخدام  المتهمـة  المتحـدة 

للدفاع عن مصالحها السياسية. 
كمـا يؤكـد مشـروع البيـان دعـم دول 
الحركـة لقيام دولة فلسـطينية في حدود 
1967 بهـدف التوصـل الى «سـلام عادل» 
الـى  بالاضافـة  الاوسـط،  الشـرق  فـي 
للاراضـي  الاسـرائيلي  الاحتـلال  ادانـة 

الفلسطينية. 
ومـن المتوقـع ان تجـدد القمـة الدعوة 
الى نزع السـلاح واقامة مناطق خالية من 
السـلاح النووي ولا سـيما منطقة الشرق 
الاوسط في اشـارة الى اسرائيل بصفتها 

«القوة النووية الوحيدة» في المنطقة. 
وسـتجدد القمة دعمها لحـق كل الدول 
في الحصول على الطاقة النووية لاغراض 
سـلمية في صدى للموقف الايراني المعلن 

دفاعـا عن برنامجها النووي بوجه الدول 
الكبـرى التـي تشـتبه فـي سـعي طهران 
للحصـول علـى السـلاح النـووي، علـى 

الرغم من النفي الايراني. 
المتوقـع ان يشـارك حوالـي 35  ومـن 
رئيـس دولة وحكومة ووفـود من حوالى 
مئـة دولـة فـي القمـة التـي تأمـل ايـران 
الاستفادة منها لكسر العزلة الدولية التي 

يسعى الغرب الى احكامها عليها. 
ومن ضمن المشاركين في القمة الرئيس 
المصري محمد مرسـي الذي سيكون بذلك 
اول رئيس مصري يـزور طهران منذ قيام 
الثورة الاسـلامية حيث سـيقوم بتسليم 

ايران الرئاسة الدورية للمنظمة. 
لـلامم  العـام  الامـين  سيشـارك  كمـا 
المتحـدة بان كي مون في القمة على الرغم 
من الانتقـادات الامريكية والاسـرائيلية. 
وسـيجري بان كي مون على هامش القمة 
لقاءات مع مسؤولين ايرانيين، بحسب ما 

اعلن الناطق باسمه. 
واوضح المتحدث ان الامين العام للامم 
المتحـدة يأمـل في اغتنـام الفرصـة لينقل 
«بوضـوح» الـى طهـران «قلـق وتطلعات 
المجتمـع الدولي» في مـا يتعلق بالموضوع 

النووي وقضايا حساسة اخرى. 
والـى جانـب الموضـوع النـووي تندد 
الامم المتحدة بشـكل دائـم بانتهاك ايران 
لحقوق الانسان، حيث انتقد بان كي مون 
مرارا دعـوة القـادة الايرانيين الـى ازالة 
«الورم» الاسرائيلي من الشرق الاوسط. 

الـى ذلك أعلن الناطق الرسـمي بإسـم 
منصـر،  عدنـان  التونسـية  الرئاسـة 

منصـف  المؤقـت  التونسـي  الرئيـس  أن 
المرزوقـي لـن يُشـارك فـي القمـة الــ 16 
لدول حركة عدم الإنحياز التي سـتنطلق 
أعمالهـا بعـد غـد الخميـس فـي العاصمة 

الإيرانية طهران.
ولـم يوضـح منصـر فـي بيـان وزعه، 
القـرار، واكتفـى  الثلاثـاء، أسـباب هـذا 
بالإشـارة إلى أن رفيق عبد السـلام وزير 
الخارجية في الحكومة التونسـية المؤقتة 
هـو الذي سـيرأس وفد تونس إلـى القمة 
التي ستتواصل أعمالها على مدى يومين.

وأعـرب منصـر فـي البيـان عـن أملـه 
الإنحيـاز  عـدم  حركـة  «تلعـب  أن  فـي 
والجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة التـي 
تسـتضيف قمتها، وبوصفها أيضاً عنصرا 
مركزياً بالمنطقـة وذات تأثير على الوضع 
السوري، دورا إيجابيا لوقف هذه المجازر 
الرهيبـة وتخفيـف وطـأة المأسـاة التـي 

يعاني منها أهلنا في سوريا».
كما أعلن في الجزائر ان رئيس مجلس 
الامـة سـوف يمثل الجزائـر في قمـة دول 
حركة عدم الانحياز التي ستعقد في ايران 

يومي الخميس والجمعة القادمين. 
وقـال بيـان للرئاسـة الجزائرية صدر 
عبـد  الجزائـري  الرئيـس  ان  الثلاثـاء 
العزيـز بوتفليقة عين رئيس مجلس الامة 
عبـد القـادر بـن صالـح لتمثيـل الجزائر 
فـي اعمـال القمة الــ16 لـدول حركة عدم 
الانحياز التي تنعقد فـي طهران يومي 30 
و31 أب (اغسـطس) الحالـي .  ويشـارك 
وزير الخارجيـة الجزائري مراد مدلسـي 

في الاعمال التحضيرية للقمة. 

الرئيس التونسي المؤقت لن يُشارك.. ورئيس مجلس الامة يمثل الجزائر 

العقوبات واصلاح الامم المتحدة وفلسطين على جدول اعمال قمة «عدم الانحياز»
ومسودة بيان القمة تركز على الوضع السوري والترسانة النووية الإسرائيلية

■ لاهـور (باكسـتان) ـ ا ف ب: دافـع رئيـس مجلـس 
علمـاء باكسـتان الثلاثـاء عـن الفتـاة المسـيحية المتهمة 
بالاسـاءة الـى الاسـلام وطالـب بالتعامـل مـع قضيتهـا 
بنزاهـة وحياديـة. وقـال العلامة طاهـر اشـرفي انه اذا 
ثبتت بـراءة الفتاة ريمشـا المتهمة باحـراق اوراق عليها 

ايات قرآنية، فيجب محاكمة من اتهموها. 
واضاف ان المحتجين الذين تظاهروا للمطالبة بمعاقبة 
الفتـاة التي قيل انها تعاني من متلازمة داون (المنغولية) 

يتبنون «قانون الغاب». 
وتحتجز ريمشا منذ 16 اب (اغسطس) بموجب قانون 
يفرض عقوبة شديدة على المتهمين بالاساءة، ما اثار قلق 

حكومات غربية والفاتيكان واغضب جماعات حقوقية. 
والاثنـين نقلـت ريمشـا مـن السـجن الـى المستشـفى 
لاجراء فحوص لها لتحديد عمرها، بحسب ما افاد طبيب 
بـارز لوكالة فرانس بـرس بعد تضـارب المعلومات حول 

عمرها. 
وقـال الطبيـب ان نحـو 120 رجـل شـرطة يحرسـون 

المستشفى. 
ودعا اشـرفي الحكومة الى التحرك لحماية المسيحيين 
في ضاحيـة مهراباد الفقيرة في اسـلام اباد حيث تعيش 
ريمشـا، ودعا العائلات المسيحية التي فرت من الضاحية 

خشية اعمال انتقامية ضدهم، الى العودة الى منازلهم. 
وصـرح اشـرفي لفرانـس بـرس «مـن غير الانسـاني 
ان يتعـرض للمضايقـة من ليـس لهم علاقـة بالقضية او 

ليسـوا طرفـا فيها». واضاف «ان توجه 500 شـخص الى 
مركز للشـرطة وتقديم شـكوى عنوة هـو تطبيق لقانون 

الغاب». 
وتعاقب القوانين الباكسـتانية المدانين باهانة الاسلام 
والنبي محمد بالموت، وتحكم بالسجن المؤبد على المدانين 
باهانـة المصحـف. وتقـول جماعـات حقوقيـة ان هـذه 

القوانين غالبا ما تستغل لثارات شخصية. 
وقـال اشـرفي ان هـذه القضيـة يجب ان تكـون نقطة 
تحول في قوانين باكستان الخاصة بالاساءة الى الدين. 
واضـاف «نطالـب بتحقيـق محايـد ودقيـق فـي هذه 
القضيـة. يجب اتخاذ عمل حاسـم ضد جميع مـن اتهموا 

هذه الفتاة في حال ثبوت براءتها». 
وقال «يجـب على الحكومة ان تجعل مـن هذه القضية 
عبرة لاي شـخص يجرؤ على اسـتغلال قانون الاسـاءة 

الى الدين في المستقبل». 
وصـرح طبيـب فـي مستشـفى الخدمـات الحكوميـة 
الفدراليـة الباكسـتانية طلـب عـدم الكشـف عـن هويته 
لفرانس برس ان فحصا طبيا اجري الاثنين اثبت ان عمر 

ريمشا هو «حوالي 14 عاما». 
وقال طاهر نافيد محامي ريمشـا انه تقدم بطلب للنظر 

في قضيتها بموجب قانون الاحداث. 
وفي جلسـة قصيرة في القضية الثلاثاء، اجل القاضي 
راجـا جواد حسـن القضية حتـى الخميس بعـد ان تقدم 

محامو الدفاع بطلب الافراج عنها بكفالة. 

كبير علماء باكستان يدعو للتعامل مع قضية
الفتاة المسيحية المتهمة بالاساءة الى الاسلام بنزاهة

■ دبي ـ رويترز: قالت إيران الثلاثاء 
لدبلوماسـيين  السـماح  تعتـزم  لا  إنهـا 
يزورون طهـران هذا الأسـبوع لحضور 
قمة حركة عـدم الانحياز بزيـارة مواقع 
نوويـة، فيما اكـد السـفير الايراني لدى 
الوكالـة الدولية للطاقة الذرية ان ايران 
لن توقـف «ابدا» تخصيـب اليورانيوم، 
المسـألة التـي تشـكل محـور النـزاع مع 

الغربيين.
وفـي مؤتمـر صحافـي علـى هامـش 
عـدم  دول  لقمـة  التحضيريـة  الاعمـال 
الانحيـاز فـي طهـران قـال علـي اصغـر 
سـلطانية «لـن نتخلـى عـن حقنـا فـي 
كل  حـق  وهـو  اليورانيـوم  تخصيـب 
الامم».  واضاف ان «نشاطاتنا لتخصيب 
ولسـنا  ابـدا  تتوقـف  لـن  اليورانيـوم 
ملزمـين بتبريرها»، مؤكـدا ان البرنامج 
ويجـري  «سـلمي»  الايرانـي  النـووي 
باشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
ويفترض ان تنشـر الوكالـة الدولية 
مطلـع ايلـول (سـبتمبر) تقريـرا جديدا 
حـول البرنامج النـووي الذي تقول منذ 
سنوات وجود نقاط غامضة فيه تمنعها 

من تأكيد انه لا يخفي جانبا عسكريا. 
مـن جهـة اخـرى، رفـض سـلطانية 
مسـبقا كل اتهـام لايران بعـدم التعاون 
يتوقع ان يتضمنهـا تقرير الوكالة المقبل 

على غرار التقارير السابقة. 
وقـال ان «الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
اصـدار  موقـع  فـي  ليسـت  الدوليـة 
انتقـادات ولا يحـق لها سـوى ان تقول 
ان هذه النشـاطات جرت او لم تجر» من 

قبل الدولة الخاضعة لمراقبتها. 
كمـا رفـض الانتقـادات التـي توجـه 
الى ايران لعدم سـماحها بتفتيش موقع 
بارشـين العسـكري قـرب طهـران حيث 
تشـتبه الوكالة باحتمال ان تكون جرت 

ابحاث مرتبطة بانتاج قنبلة ذرية. 
وقـال ان «قضية بارشـين تم تركيبها 
من قبل اجهزة استخبارات اجنبية (...) 
وتمت المبالغة بها لاسـباب سياسـية من 
قبـل الذين يريـدون منع اقامـة علاقات 
الدوليـة  والوكالـة  ايـران  بـين  جيـدة 
مهـدي  محمـد  وكان  الذريـة».   للطاقـة 
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  زادة  أخونـد 
الإيرانـي ألمـح الاثنـين إلى أن بـلاده قد 

تسـمح لدبلوماسـيين من أعضاء حركة 
عدم الانحيـاز بالقيام بجولـة في موقع 
بارشـين العسـكري الذي تقـول الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة التابعـة للأمم 
المتحـدة إن إيران ربما كانت تسـتخدمه 
في إجـراء تجـارب تفجيرية لهـا علاقة 

بالطاقة النووية.
الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  أن  إلا 
الإسـلامية الإيرانيـة نقلـت عـن رامـين 
مهمـان باراسـت المتحدث باسـم وزارة 
الخارجيـة قولـه «ليسـت لدينـا خطـط 
محددة لزيارة ضيوف أجانب يشاركون 
فـي قمـة حركـة عـدم الانحيـاز للمواقع 

النووية الايرانية».
عـرض  غربـي  دبلوماسـي  ووصـف 
أخوند زادة بأنه «دعاية سيئة للغاية». 
وجـاء العـرض بعدمـا فشـلت الوكالـة 
فـي  مجـددا  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة 
الحصـول علـى إذن بدخـول مفتشـيها 
لموقـع بارشـين وذلـك خلال اجتمـاع مع 
وفد إيراني فـي فيينا يوم الجمعة. وقال 
الدبلوماسـي الغربي لرويتـرز في فيينا 
«الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة هـي 

الجهة التـي ينبغي السـماح لها بدخول 
بارشين».

وتسـتضيف إيران قمة عدم الانحياز 
التي تختتـم أعمالها يـوم الجمعة بينما 
الجمهوريـة  عـزل  إلـى  الغـرب  يسـعى 
الاسلامية للاشـتباه في سعيها لامتلاك 
قدرة تسـلح نـووي. وتقول طهـران إن 
برنامجها النووي أغراضه سلمية بحتة. 
وتشـتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بـأن إيران أجرت تجارب على متفجرات 
في غرفة من الصلب في بارشين لتطوير 
أسـلحة نووية ربما قبل عشـر سـنوات 
وإنها ربما حاولـت تنظيف الموقع خلال 

الشهور القليلة الماضية.
وقـال علـي أصغـر سـلطانية ممثـل 
إيران في وكالـة الطاقة الذرية إن إيران 
تضع «شروطا مسـبقة» قبل أن تزور أي 
جهة بارشين. وذكرت وكالة مهر للانباء 
أن سـلطانية قال علـى هامش قمة حركة 
عدم الانحياز «أحـد مبادئنا هو ضرورة 
مراعاة القضايا الأمنية تماما واتخاذ أي 

خطوات بالتنسيق مع إدارتنا».
مـن  المزيـد  سـلطانية  يقـدم  ولـم 

التفاصيـل لكـن تصريحاتـه تشـير إلى 
أن أي زيـارة تقـوم بها الوكالـة الدولية 
للطاقة الذرية لموقع بارشـين سـتخضع 

لتدقيق شديد.
وأشـار سـلطانية أيضـا إلـى مطالب 
إيران بالاطلاع على وثائق الوكالة التي 
تحدد مخاوفها بشأن الأبعاد العسكرية 

المحتملة للنشاط الذري الايراني.
وقـال «كان هـذا هو طلبنا الاساسـي 

الذي أصررنا وسنظل نصر عليه».
وتقول مصـادر دبلوماسـية إن طلب 
طهـران الاطلاع على هـذه الوثائق يمثل 
نقطة شـائكة فـي المحادثات مـع الوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية بشـأن التحقيق 
الأبحـاث  حـول  الوكالـة  فـي  المتعثـر 

النووية الإيرانية المشتبه بها.
وحصلـت الوكالـة علـى الكثيـر مـن 
الوثائـق مـن أجهـزة مخابـرات أجنبية 

بشرط السرية.
وأكد سـلطانية عزم بلاده الاستمرار 
في تخصيب اليورانيـوم. ونقلت وكالة 
الطلبـة الايرانية للأنباء عنـه قوله «لن 

نوقف التخصيب ولو حتى لثانية».

إيران تنفي عزمها السماح لدبلوماسيين بزيارة مواقع نووية
وتؤكد مجددا انها لن توقف تخصيب اليورانيوم ابدا

اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز في طهران

■ نيروبي ـ ا ف ب: القى شـبان قنبلة يدوية على 
شـاحنة للشـرطة ما ادى الى جـرح 16 من عناصرها 
الثلاثاء في مدينة مومباسـا السـاحلية الكينية التي 
تشـهد اضطرابـات منـذ مقتـل رجـل الدين المتشـدد 
عبود روغـو محمد الاثنين، كما اعلن الصليب الاحمر 

الكيني.
وقال الصليب الاحمر على حسـابه على تويتر ان 
«شبانا القوا قنبلة يدوية على شاحنة للشرطة كانت 

تقوم بدورية». 
مـن جهته قال قائد شـرطة المنطقة ان 16 شـرطيا 
جرحوا في الهجوم، بينهم اثنان اصابتهما خطيرة. 

وذكـر مراسـل فرانـس بـرس ان مئـات الشـبان 
توجهـوا من حي مسـجد كان روغو يخطـب فيه الى 
وسط مومباسـا وهاجموا سيارات ومحلات تجارية 
وعتفوا بشـعارات تاييدا لعبود روغو، فيما حاولت 

الشرطة احتواءهم.  
وقتـل عبـود روغـو الاثنـين علـى يـد مجهولـين، 
بحسـب الشـرطة. وكان عبـود روغـو علـى قائمـة 
العقوبـات الامريكيـة والدولية بسـبب اتهامه بدعم 
حركـة الشـباب الصوماليـة المرتبطـة بالقاعـدة بما 
فـي ذلـك القيـام بعمليـات تجنيـد وتمويـل.  ومـع 

اسـتمرار اعمال الشـغب لليـوم الثانـي، دعت حركة 
الشباب مسـلمي كينيا الى «اتخاذ جميع الاجراءات 
الضروريـة» للدفاع عن الاسـلام.  وقالت الحركة في 
بيـان نشـرته على موقـع تويتـر ان «على المسـلمين 
اخذ المبادرة، والوقـوف متحدين ضد الكفار واتخاذ 
كافـة التدابيـر لحماية دينهـم وشـرفهم وممتلكاتهم 

وارواحهم في وجه اعداء الاسلام». 
وقتـل عبـود روغـو محمـد عندمـا اطلـق عليـه 
مجهولون الرصاص بينما كان في سيارته مع زوجته 
وابنائه.  وتابع البيان «على مسلمي كينيا ان يدركوا 
انهم مستهدفون بسبب دينهم وان مساعدة اخوانهم 
المسلمين، لا سيما في هذه الاوقات المضطربة، واجب 

ديني مفروض عليهم». 
وشـهدت مومباسـا الثلاثـاء لليـوم الثانـي على 
التوالي اعمال شـغب، غداة مقتل عبود روغو محمد، 
حيـث عمد مئـات الشـبان الـى القاء الحجـارة على 
السـيارات والمحال.  ودعت حركة الشـباب المتحالفة 
مع تنظيم القاعدة، التي كان عبود روغو محمد متهما 
بالتعامـل معها، المسـلمين الـى مقاطعـة الانتخابات 
لا  وان  (مـارس)  آذار  فـي  اجراؤهـا  المقـرر  المقبلـة 
«ينخدعـوا بوعود» حكومة غير قـادرة على «حماية 

حقوق المسلمين في كينيا».  
وتعتقـد حركـة الشـباب كغيرها مـن التنظيمات 
الكينيـة المسـلمة ان مقتـل عبود روغو محمد يشـكل 
اعدامـا جديـدا خارجـا على القانـون لمسـلم في هذا 
البلد. واسـتذكرت الحركة مقتل الشيخ سمير هاشم 
خـان وهو خطيب مسـجد آخر تم العثـور على جثته 
مشـوهة في نيسـان (ابريـل) في مومباسـا.  واكدت 
حركة الشـباب ان عبود روغو محمد لم يكن «عضوا 
رسـميا» فيهـا، ولكنها لديها «اسـوة بباقي مسـلمي 

كينيا روابط دينية مقدسة مع المجاهدين». 
بعقوبـات  مسـتهدفا  محمـد  روغـو  عبـود  وكان 
مـن الامم المتحـدة ومـن وزارة الخزانـة الامريكيـة 
التـي اتهمتـه بتهديـد «السـلم والامـن والاسـتقرار 
فـي الصومـال بتقديمـه مسـاعدات ماليـة وماديـة 
ولوجستية وتقنية للشباب».  كما كان متهما بتجنيد 
«افراد فـي مومباسـا (...) لارسـالهم الـى الصومال 
(علـى ما يبدو) لتنفيـذ اعمال ارهابيـة». وفي ايلول 
(سـبتمبر) 2008 قـام بتنظيم اجتمـاع لجمع الاموال 
بهدف تمويل اعمال حركة الشـباب»، بحسـب ما اكد 
بيانـان متطابقـان لـلامم المتحـدة ووزارة الخزانـة 

الامريكية في تموز (يوليو). 

حركة الشباب الصومالية تدعو مسلمي كينيا الى «حماية دينهم»

الرئيس التركي يلغي زيارةالصليب الاحمر: اصابة 16 شرطيا في هجوم بقنبلة يدوية على شاحنة للشرطة في مومباسا
 الى السويد لاسباب صحية

■ ستوكهولم ـ ا ف ب) - اعلنت السويد الثلاثاء ان الرئيس 
التركــي عبد الله غــول الغى زيارة دولة الى الســويد لاســباب 
صحية بعد اربعة ايام من نقله الى المستشفى نتيجة التهاب في 

الاذن.
واعلنت وزارة الخارجية السويدية في بيان ان «زيارة الدولة 
التي كان من المقرر ان يقوم بها رئيس تركيا عبدالله غول وزوجته 
خير النساء غول الى السويد بين 10 و12 ايلول/سبتمبر الغيت 

بسبب مشكلات صحية يعاني منها الرئيس التركي». 
ونصح الاطباء غول بعدم الذهاب في رحلات بالطائرة. 

وكان من المفترض ان يتوجه الى السويد على راس وفد يضم 
نائــب رئيس وزرائــه علي بابــاكان ووزير الشــؤون الاوروبية 

اجمان باجيس وعدد من رجال الاعمال. 
وقال متحدث باسم الخارجية السويدية لوكالة فرانس برس 

ان السويد وتركيا ستحددان موعدا لاحقا للزيارة. 
عبود روغو محمد
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■ بكين - أ ش أ: شهد الرئيسان محمد مرسي 
والصينـي هـو جين تـاو عقب جلسـة المباحثات 
الثنائيـة التـى عقـدت بينهمـا الثلاثـاء بقاعـة 
الصينيـة  العاصمـة  بوسـط  الكبـرى  الشـعب 
بكين، توقيع عدة اتفاقات ثنائية تشـمل مجالات 
التعاون المشـترك الاقتصاديـة والتجارية ودفع 

الاستثمارات المشتركة بين البلدين .
التـى تم توقيعهـا بـين  وتتضمـن الاتفاقـات 
الجانبين، اتفاق فى مجالات التعاون الاقتصادى 
والفنـي حـول تقديم الصـين منحة لا تـرد بقيمة 
تبلـغ 450 مليـون يـوان «الـدولار يسـاوى 4ر6 
يوان» لاقامة مشـروعات مشـتركة فـى مجالات 
ومنحـة  والبيئـة،  والكهربـاء  التحتيـة  البنيـة 
أخرى عبارة عن 300 سيارة شرطة لمصر، اضافة 
لمذكرة تفاهم لمعالجة المخلفات الصلبة والتعاون 
فـى مجـال حمايـة البيئـة، واتفاقيـة فـى مجال 
التعـاون السـياحى، وقعها هشـام زعزوع وزير 
السـياحة ونظيره من الجانب الصيني، واخرى 

فى مجال البحوث الحقلية فى الزراعة.
كمـا تم إضافة اتفاقية تعاون عبارة عن قرض 
ميسـر تبلـغ قيمتـه 200 مليـون دولار مـن بنـك 
التنميـة الصينـي لدعـم المشـروعات الصغيـرة 
والمتوسـطة، وقعـه مـن الجانب المصـري طارق 
عامـر رئيس البنـك الاهلى المصـري ونظيره من 

بنك التنمية الصيني.
وتم التوقيـع علـى اتفاقيـة إطارية بـين البنك 
البحـث  ووزارة  الصينـي  للتنميـة  الوطنـي 

التعـاون فـى مجـال  العلمـي فـى مصـر حـول 
التخطيـط والاستشـارات، واتفاقيـة عبارة عن 
مذكـرة تفاهم للتعاون فى مجـال الاتصالات بين 
وزارة الاتصـالات فـى مصـر ووزارة الصناعـة 
الجانـب  علـى  وقعهـا  الصينيـة  والمعلوماتيـة 
الاتصـالات  وزيـر  المجيـد  عبـد  هانـي  المصـري 

ونظيرة من الجانب الصينى .
كان الرئيسـان محمد مرسى ونظيره الصينى 
هو جين تاو قد اكدا فى جلسة المباحثات الموسعة 
بين الجانبين على ضروة تعزيز وتعميق علاقات 

التعاون المشترك بين البلدين .
رئيـس  مرسـى  محمـد  الدكتـور  وأعـرب 
الجمهوريـة عن سـعادته بزيـارة الصين ووجه 
تحيـة للرئيس الصينـي والقيادة والشـعب فى 

الصين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وأضـاف الرئيـس محمـد مرسـي فـى كلمة له 
خـلال جلسـة المباحثـات الموسـعة التـى عقدت 
بقاعة الشعب الكبرى ببكين أن «الشعب المصري 
فى مرحلة جديدة مـن النهضة والبناء والتنمية 

بعد ان حصل على حريته كاملة.
من جانبه رحب الرئيس الصيني هو جين تاو 
بالدكتـور محمد مرسـي وتمنى له طيـب الإقامة 
خـلال زيارتـه الحاليـة والوفـد المرافـق لـه إلى 

الصين .
وأضـاف أن الزيـارة فرصـة لتبـادل وجهات 
العلاقـات  وتعزيـز  تنميـة  سـبل  حـول  النظـر 
الثنائية وبحث كافة القضايا الثنائية والاقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك .
هـي  للصـين  مرسـي  الرئيـس  زيـارة  وتعـد 
الرابعة فـي إطار جولاتـه الخارجية منذ تسـلم 
مهـام منصبـه فـي الثلاثـين مـن يونيوالماضـي 
حيث اسـتهل جولاتـه الخارجية بزيـارة المملكة 
لحضـور  اثيوبيـا  زار  ثـم  السـعودية  العربيـة 
القمـة الافريقيـة ثم شـارك في القمة الاسـلامية 
الاسـتثنائية التي عقدت في مكة المكرمة بالمملكة 

العربية السعودية .
ومـن المقـرر ان يلتقـى الرئيس محمد مرسـى 
الأربعـاء - وفقـا لبرنامـج زيارتـه «عـددا مـن 
المسـئولين الصينيـين مـن بينهم نائـب الرئيس 
الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء ون جيا 
باو، وكبير المشرعين الصينيين (رئيس البرلمان) 
وو بانـغ قوه كما يشـمل البرنامـج زيارة منطقة 
التكنولوجيـا المتقدمـة فـى العاصمة بكـين، كما 
يلتقـي الرئيس محمد مرسـي مع أبنـاء الجالية 

المصرية فى الصين حيث يستمع السيد الرئيس
ومشـاكلهم  أفكارهـم  علـى  ويتعـرف  إليهـم 
ويطلعهـم على أهم مسـتجدات المشـهد الداخلي 

فى مصر .
ومن المقـرر أن يغـادر الرئيس مرسـي الصين 
فجر الخميـس» متوجها الـى العاصمة الايرانية 
طهران للمشـاركة فـي الجلسـة الافتتاحية لقمة 
دول عدم الانحياز التي تسـتضيفها ايران حيث 
يلقي كلمة مصر امام القمة ويسـلم رئاسـتها الى 

طهران ثم يعود الى القاهرة.

■ القاهـرة  ـ أ ش أ: تقـدم النائـب 
حمـدي  الشـعب  بمجلـس  السـابق 
الفخراني بطلب إلى الدكتورة نجوى 
خليـل وزيـرة التأمينـات والشـئون 
أو  مؤسسـة  لتأسـيس  الاجتماعيـة 

جمعية «جماعة الإخوان المسلمين».
فـي  قـال  مسـئول  لمصـدر  ووفقـا 
تصريـح لـه الثلاثـاء، إن المطالبـات 
الكثيرة عقـب الثورة بتقنـين أوضاع 
الجماعـة ربما كانـت السـبب في دفع 
مواطنين إلى التقدم بإشـهار مؤسسة 
الاخـوان  جماعـة  باسـم  جمعيـة  أو 
يـراه  الـذي  الأمـر  وهـو   ، المسـلمين 
بعـض الخبـراء ربمـا يكون أسـلوب 

ضغـط علـى الجماعـة لدفعهـا لتقنين 
وضعهـا قبـل حصولهم على الاشـهار 

والترخيص الرسمي .
وأكـد المصـدر،أن الأمـر لـم يقتصر 
على طلـب النائب السـابق الفخرانى 
مديريـة  تلقتهمـا  طلبـان  سـبقه  بـل 
الشـئون الاجتماعية بالقاهرة بشأن 
الإخـوان  «جماعـة  جمعيـة  إنشـاء 
إدارة  إلـى  تقـدم  أولهمـا  المسـلمين» 
رقـم  ويحمـل  الاجتماعيـة  الوايلـي 
1078 وتضمن الطلب أن مجال نشـاط 
الجمعية سيقتصر على المجال الثقافي 

الديني .
وأشـار المصـدر إلـى أن إدارة مصر 

الجديـدة الاجتماعية تلقـت طلبا آخر 
الطلـب  ومقـدم   1076 رقـم  ويحمـل 
مواطـن يدعـى محمد السـيد عبدالله 
عثمان عاكف وهو مفوض عن جماعة 
المؤسسـين المحتملين للجمعية ، حيث 
قـال فـي طلبـه ، إن الجمعية سـتعمل 
الاجتماعيـة  المسـاعدات  مجـال  فـي 

والخدمات الثقافية والعلمية.
يذكـر أن جميـع الطلبـات المقدمـة 
محمـد  الدكتـور  إلـى  تحويلهـا  تم 
الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة 
والمستشـار القانونـى للـوزارة للبت 
فيهـا خاصـة انهـا تحمل نفس الاسـم 
تقريبـا، وربما تتطابق في أنشـطتها ، 

لمعرفـة رأيه القانونى فى الإشـهار من 
عدمـه ، الا انه لم يتخذ اجراء قانونيا 

فيها الى الان .
ومنذ قيام ثورة 25 يناير وإسـقاط 
نظـام الرئيس السـابق مبـارك الذي 
علـى  «المحظـورة»  مصطلـح  أطلـق 
جماعـة الاخـوان المسـلمين، دعا عدد 
والقـوى  العامـة  الشـخصيات  مـن 
السياسـية جماعة الاخوان المسـلمين 
إلـى توفيق أوضاعهـا وهو ما لا يكون 
إلا بالحصـول علـى ترخيص إنشـاء 
مؤسسـة أو جمعيـة أو منظمـة تحمل 
اسـم الجماعـة وفقـا لقانـون العمـل 

الأهلى رقم 84 لسنة 2002.

الرئيس المصري في الصين يشهد 
توقيع اتفاقات لتعزيز التعاون الاقتصادي 

نائب سابق معارض للاخوان يسعى لتأسيس
جمعية باسم «جماعة الاخوان المسلمين»

■ القاهـرة  - ا ف ب: بتوجهـه الخميـس الى 
طهـران يريـد الرئيـس المصـري محمد مرسـي، 
المنتمي الى التيار الاسـلامي، اذابة الجليد الذي 
يغلـف العلاقات بـين البلدين منذ نحـو 30 عاما 
واتباع دبلوماسـية اكثر فاعلية من دبلوماسـية 
الرئيس السـابق حسـني مبارك الا انـه يتعامل 

ايضا بحذر مع هذه الزيارة الحساسة.
ومـن المقرر ان تسـلم مصـر في هذه المناسـبة 
الي ايران رئاسة حركة عدم الانحياز التي تنعقد 

قمتها ال16 الخميس والجمعة في طهران. 
وبعد زيارة الى الصين، التي تشكل اول رحلة 
لمرسـي خارج العالم العربي، سيتوقف الرئيس 
الايرانيـة  العاصمـة  فـي  ل»سـاعات»  المصـري 
كما اعلن المتحدث باسـمه ياسـر علـي مؤكدا ان 
هـذه الزيارة سـتكون مخصصة فقـط لقمة عدم 

الانحياز. 
وقال المتحدث باسم الرئاسة انه «لا يوجد اي 
موضوع اخر» خلال هذه الزيارة مستبعدا بذلك 
ما تردد من انباء عن امكانية استئناف العلاقات 

الدبلوماسية بين البلدين في هذه المناسبة. 
وكان وزير خارجية ايـران علي اكبر صالحي 
قال في مقابلة نشـرتها جريدة الاهـرام المصرية 
الحكوميـة الثلاثـاء الماضـي ان مصـر «هي قلب 
العروبـة النابـض والتي نتمنـى ونأمل أن تعود 
العلاقـات معها إلـى وضعها الطبيعي ومسـارها 
هـذا  فـي  نسـير  «نحـن  مضيفـا  الحقيقـي»، 
الاتجـاه والأمر يتوقـف على بعـض الاجراءات 

البروتوكولية». 
واعتبر صالحي في هـذه المقابلة التي اجريت 
معـه فـي مكـة المكرمة علـى هامـش قمـة منظمة 

التعـاون الاسـلامي، ان «الثـورة اعـادت مصـر 
الـى وضعها الطبيعي، وفتحـت فصلا جديدا في 
مسـار سياسـتها الخارجية وعلاقاتها الدولية» 
مؤكدا «نرحب بالرئيس محمد مرسي في زيارته 

إلى إيران». 
امـين شـلبي مديـر المجلـس  السـيد  واعتبـر 
المصري للشـؤون الخارجية وهو مركز دراسات 
انـه «ايـا كان الامـر فان زيارة مرسـي سـتعطي 

دفعة لتطبيع العلاقات بين مصر وايران». 
واضـاف «لكن زيارة لا تزيـد مدتها كثيرا على 
اربـع سـاعات لا تكفي لتحقيق اختراق ولا شـك 
فـي ان قطيعة لنحو 32 عامـا تترك اثارا وخاصة 

على القضايا التي تمس الامن» الاقليمي. 
ويـرى المراقبـون ان اي تقـارب واضـح مـع 
ايـران لا بد من ان يصطـدم بمعارضة من الغرب 
وخصوصـا الولايـات المتحـدة الحريصـة علـى 
احـكام عزلة نظـام طهـران لارغامه علـى اعادة 

النظر في برنامجه النووي. 
كمـا ان مثل هذا التقارب يمكن ان يثير حفيظة 
دول الخليج السـنية، التي تشـتبه في ان ايران 
الشيعية تسـعى الى زعزعة اسـتقرارها، والتي 
تريد القاهرة الحصول منها على مسـاعدة لازمة 

للتغلب على صعوباتها الاقتصادية. 
هـذا اضافة الـى ان مرسـي نفسـه ينتمي الى 
جماعة الاخوان المسـلمين السـنية البعيدة على 
الصعيد الديني عن المذهب الشيعي الذي تتبناه 

ايران. 
وكانـت طهران قطعت علاقاتها الدبلوماسـية 
مـع القاهـرة عـام 1980 بعـد الثورة الاسـلامية 
وذلك احتجاجا على توقيع معاهدة السـلام بين 

مصر واسرائيل عام 1979. 
مـن جانبـه حـرص الرئيس المصـري المخلوع 
حسـني مبارك طوال حكمه الذي استمر نحو 30 
عامـا على ابقاء مصر في معسـكر الدول المعادية 
للنفـوذ الايرانـي الـذي كان يعتبره مـن عناصر 
زعزعة الاسـتقرار في الشـرق الاوسط. ولم يقم 

مبارك باي زيارة لطهران. 
الا ان مرسـي ابـدى عزمـه على ادخـال تغيير 
علـى السياسـة الخارجيـة التـي اتبعها سـلفه، 

الذي كان حليفا قويا للولايات المتحدة. 
واشـار ياسـر علي قبل توجه الرئيس مرسي 
الى الصين وايران الى ان الدبلوماسـية المصرية 
الجديدة سـتكون اكثر فاعلية ونشاطا للخروج 
من «حالـة الركود» التي شـهدتها في عهد مبارك 
مشددا على ان مصر ليست في حالة عداء مع اي 

بلد كان. 
وقـد اعطى النـزاع في سـوريا فرصة لمرسـي 
ليمـد يـده الـى طهـران، الحليـف القـوي لنظام 
بشار الاسد، وان كانت القاهرة ترغب من جهتها 

في تغيير الحكم في دمشق. 
وطـرح مرسـي فكـرة انشـاء لجنـة اقليميـة 
رباعية لايجـاد حل للازمة السـورية تضم مصر 

وايران والسعودية وتركيا. 
وقال المتحدث باسـم الرئاسة للصحافيين «لو 
كتب النجاح لهـذه اللجنة ونحـن مصرون على 
نجاحها ستكون ايران جزءا من الحل وليس من 
المشكلة وبالتالي نحن دعونا ايران لتكون جزءا 

من هذه اللجنة الرباعية». 
وقد اعلنت ايران بالفعل في 17 اب/اغسـطس 

ترحيبها بالاقتراح المصري. 

زيارة الرئيس المصري الى طهران تذيب الجليد
لكن لاتعيد العلاقات المقطوعة منذ 28 عاما

■ القاهرة ـ أ ش أ: اسـتمعت نيابة شـرق القاهرة 
الكليـة إلى أقوال وائل الشـريطي نائب مأمور قسـم 
شـرطة مصر الجديدة في شـأن المحضـر المحرر الذي 
يتهـم النائب محمد أبـو حامد عضو مجلس الشـعب 
السـابق، بالدعـوة إلـى التظاهـر يوم 24 أغسـطس 
والتجمهـر وتعطيـل الطـرق والمواصلات أمـام قصر 

الاتحادية (الرئاسة).
بإجـراء  الشـرطية  الجهـات  النيابـة  وكلفـت 
التحريـات الأمنيـة اللازمة في شـأن التحقيقات وما 
قـرره نائب مأمور قسـم شـرطة مصر الجديـدة أمام 

محققي النيابة من أقوال.
وقرر الشريطي أمام سامح عصام رئيس النيابة 

بأنـه كان معين خدمة أمام قصـر الاتحادية يوم 24 
أغسـطس، وانـه شـاهد النائـب محمـد أبـو حامد 
وبصحبتـه قرابـة 1200 متظاهـر بتقاطـع شـارع 
الميرغنـي مـع الاسـكندر الأكبـر.. مشـيرا إلـى أنه 
بمـرور بعـض الوقت لم يجـد محمد أبـو حامد بين 
المتظاهريـن، وأن بعـض المتظاهريـن ذكـروا له أن 
أبـو حامد ذهب إلى المنصة بمدينة نصر لحث أعداد 
أخرى من المتظاهرين على الحضور والتظاهر أمام 

قصر الاتحادية.
وأضـاف أن أبـو حامـد حضـر مجـددا إلـى قصـر 
الاتحادية وبصحبتـه قرابة ألفى متظاهر آخرين، ثم 
قـام بإحضار عدد آخر يقترب مـن 600 متظاهر، لافتا 

إلى أنه في غضون ذلك حضرت سيارة محملة ببعض 
المعدات وأقيمت منصة أمام القصر، ثم حضرت سيارة 
أخرى تحمل مكبرات صوت وسماعات ضخمة، وقام 
المتظاهرون في أعقـاب ذلك بترديد الهتافات المعادية 
لجماعة الإخوان المسـلمين، وقاموا بإقامة عدة خيام 

أمام المنصة.
وأشـار الشـريطي إلى أن ذلك الأمر أسفر عن قطع 
الطريق وتعطيل سـير حركة المرور، وأن المتظاهرين 
أشـعلوا ألعابـا ناريـة وأطلقـوا الشـماريخ.. وقـدم 
للنيابـة إسـطوانة مدمجة (سـي دي) تحمـل لقطات 
مصـورة تثبـت صحـة مـا قـرره مـن أقـوال أوردهـا 

بالتحقيق ..

■ لنـدن - يـو بـي اي: أوقفـت دائـرة الهجـرة 
الرابعـة  فـي  يمنـي  أصـل  مـن  موظفـاً  البريطانيـة 
والأربعين مـن العمر عن العمل بأجر كامل لمدة خمس 
سـنوات، قبـل أن تفصله لاحقـاً لأسـباب على علاقة 

بالإرهاب.
وقالـت صحيفـة «ديلـي اكسـبريس» الثلاثاء إن 
وزارة الداخليـة البريطانيـة وظّفـت الرجـل اليمني 
ثـم صنّفتـه كخطر أمنـي لقضائه سـاعات طويلة في 

تصفح موقع قناة الجزيرة العربية.
وأضافـت أن اليمني، الذي لم تكشـف عن هويته، 

يقاضـي الآن الـوزارة رغـم تلقيـه أكثر مـن 100 ألف 
جنيـه إسـترليني منها أثنـاء إيقافه عـن العمل، إلى 

جانب رواتب ستة أشهر بعد فصله من وظيفته.
وأشـارت الصحيفة إلـى أن الرجـل اليمني، الذي 
عُرّف بحرف (و) لأسباب أمنية، حرّك دعوى قضائية 
أمـام محكمـة العمـل علـى أسـاس التمييـز والفصل 
وزارة  إلـى  انضـم  وكان  وظيفتـه،  مـن  التعسـفي 
الداخليـة عـام 1999 بعـد حصولـه علـى الجنسـية 

البريطانية.
وقالـت إن اليمني عمل كمسـاعد ضابط هجرة في 

مطـار غاتويـك وكمترجـم، ما أتـاح له الوصـول إلى 
معلومـات حساسـة، قبـل أن يتم تخفيـض تصنيف 
تصريحه الأمني بسـبب إساءة استخدامه، وسحبه 

منه لاحقاً.
وأضافـت الصحيفة أن مسـؤولي وزارة الداخلية 
البريطانيـة أبلغـوا اليمني بأنه منتسـب إلى شـبكة 
مـن المتطرفين الإسـلاميين المشـتبه بتقديمهـم الدعم 

للمسلحين في العراق.
وستُصدر محكمة العمل في لندن حكمها في قضية 

اليمني خلال الأسابيع المقبلة.

بلاغ يتهم منظم مظاهرات 24 اغسطس 
في مصر بقطع الطريق

إقالة موظف من أصل يمني من العمل 
في دائرة الهجرة البريطانية لأسباب «ارهابية»

محكمـة  اصـدرت  ب:  ف  -ا  بغـداد    ■
عراقيـة الثلاثاء حكما بالسـجن لمـدة عام مع 
وقـف التنفيـذ علـى رئيـس المفوضيـة العليا 
مجلـس  اعضـاء  مـن  واثنـين  للانتخابـات 
المفوضين، على خلفية مكافأة قدموها لموظفين 

لا تتجاوز مئة دولار.
الحيـدري  فـرج  المفوضيـة  رئيـس  وقـال 
لفرانـس برس ان «محكمـة جنايات الرصافة 
اصـدرت حكمـا علي وعلـى عضـوي مجلس 
العانـي  واسـامة  التميمـي  كـريم  المفوضـين 
بالسـجن عاما مع وقف التنفيذ بسبب مكافأة 
اعطيناهـا لموظفين في دائرة العقار لا تتجاوز 

مئة دولار». 
واضاف «لا اعرف سبب اصدار الحكم على 
الرغـم انـي ليس لـي دور وعلاقـة بالموضوع 

واننا قمنا باسترجاع المال الى الميزانية». 
واكـد الحيـدري ان «المكافـأة دفعـت وفقـا 

للقوانين والتعليمات». 
الحيـدري  اوقفـت  السـلطات  وكانـت 
والتميمـي فـي 12 ابريل/نيسـان علـى نفس 

القضية لكنهـم افرج عنهم بكفالـة بعد يومين 
من الاحتجاز. 

وقـال الحيـدري سـاخرا ان الحكـم صـدر 
بحـق ثلاثـة اشـخاص «احدهم كـردي واخر 
شيعي واخر سـني، حتى لا يقولون ان هناك 

شخصا مستهدفا». 
الكـردي  عامـا)،   64) الحيـدري  ويعتبـر 
الشـيعي الذي يتـراس المفوضية منـذ 2007، 
احـد خصـوم قائمـة دولـة القانـون النيابية 
التـي يقودهـا رئيس الـوزراء نـوري المالكي 
كونه رفض خلال انتخابات 2010 التشريعية 
اعـادة فرز الاصـوات في جميع انحـاء البلاد 

كما كان يطالب المالكي. 
ايـاد  بقيـادة  «العراقيـة»  قائمـة  وفـازت 
عـلاوي، الخصم السياسـي الابـرز للمالكي، 
ب91 مقعـدا من اصل 325 فـي الانتخابات في 

مقابل 89 لدولة القانون. 
وفي حزيـران 2010، طالب المالكي البرلمان 
بسـحب الثقة مـن الحيـدري، الا ان الاحزاب 

الاخرى رفضت المضي في ذلك. 

الحكم على رئيس المفوضية العليا للانتخابات
 في العراق بالسجن عاما مع وقف التنفيذ

تنفيذ حكم الاعدام في العراق 
بحق 21 مدانا بقضايا ارهابية

■ بغـداد  - ا ف ب: اعلنـت السـلطات العراقيـة 
الثلاثاء تنفيذ حكم الاعدام بحق 21 شخصا، بينهم 

ثلاث نساء، ادينوا بقضايا ارهابية.
وقـال حيـدر السـعدي المتحدث الرسـمي باسـم 
وزارة العـدل فـي بيان مقتضب ان «الـوزارة نفذت 
احـكام الاعدام بحـق 21 مدانا بتهـم ارهابية بينهم 
ثلاث نساء»، من دون اعطاء تفاصيل عن جنسيات 
اكـد  ارتكبوهـا، بينمـا  التـي  او الجرائـم  المدانـين 
مسـؤول اخـر فـي الـوزارة ان عملية الاعـدام تمت 

صباح الاثنين. 
ونفذت السلطات العراقية عدة اعدامات جماعية 
هذا العام بينها اعدام 14 شـخصا في شباط/فبراير 

واعدام 17 مدانا آخر، في كانون الثاني/يناير. 
وكانـت المفوضـة العليـا لـلامم المتحـدة لحقوق 
الانسـان دعـت السـلطات العراقيـة مطلـع العـام 
الـى وقـف تنفيـذ احـكام الاعـدام حتى الغـاء هذه 

العقوبة. 
واعـادت بغـداد العمـل بتنفيـذ عقوبـة الاعـدام 
عـام 2004، بعد ان كانت هـذه العقوبة معلقة خلال 

الاعوام التي اعقبت اجتياح العراق عام 2003. 

■ القاهـرة -أ ش أ: أصـدر الدكتور 
هشـام قنديل رئيـس مجلـس الوزراء 
توجيهاته بضرورة الإسراع فى تفعيل 
الإعاقـة،  ذوى  لـدى  الكامنـة  الطاقـة 
باعتبارهـم قوة رئيسـية فـى المجتمع، 
القانـون  مشـروع  عـرض  وسـرعة 
الخـاص بهم علـى اللجنة التشـريعية 
المعنيـة  والجهـات  الـوزراء  بمجلـس 
الحكومـة  موافقـة  لأخـذ  والـوزارات 
عليـه بصفة نهائية بعـد الحصول على 

الموافقات التشريعية اللازمة.
وصرحت الدكتورة هالة عبدالخالق 
لشـئون  القومـى  المجلـس  عـام  أمـين 
الإعاقـة عقـب تـرؤس قنديـل اجتماع 
لاسـتعراض  المجلـس،  إدارة  مجلـس 
قضايـا الإعاقة والوقـوف على المطالب 
التى يجب أن توفرها الوزارات المختلفة 
لرعايـة المعاقـين وكذلـك توضيـح دور 

المجلس واختصاصاته.
رئيـس  إن  عبدالخالـق  وقالـت 
الـوزراء تعهـد بتقـديم الدعـم الكامـل 
للمجلـس انطلاقـا مـن إيمانـه بأهمية 
مشـاركة الأشـخاص ذوى الإعاقـة فى 

تنمية الوطن والنهوض به.
وأشارت إلى أنها عرضت على رئيس 
الـوزراء إقرار معاش شـهرى للمعاقين 

يبدأ مـع بلوغ 18 عاما بحيث يتناسـب 
مع الحد الأدنى للأجور، وكذلك إصدار 
بطاقة ذكية للمعاقين تتضمن الخدمات 
التى تقدم لهم وتفعيل سـياحة المعاقين 
إلـى مصـر بمـا يحقـق مليـارا  دوليـا 

ونصف المليار دولار سنويا.
وقـد تقـرر خـلال اجتمـاع المجلـس 
القومى لشـئون الإعاقة - الذى ترأسه 
رئيس الـوزراء الدكتور هشـام قنديل 
- اسـتكمال إعـداد مشـروع القانـون 
الخـاص بحمايـة المواطنـين مـن ذوى 
الإعاقـة وذلـك بالتنسـيق بـين وزارة 
الاجتماعيـة  والشـئون  التأمينـات 
والمجلـس، بعد اسـتطلاع رأى المعنيين 
والمسـتفيدين، وعـرض المشـروع على 
رئيـس الجمهوريـة لاتخـاذ إجـراءات 
الاسـتصدار وذلـك بعـد الانتهـاء مـن 

الخطوات التشريعية.
لتدريـب  نظـام  وضـع  تقـرر  كمـا 
وتأهيل ذوى الإعاقة لإعدادهم لشـغل 
وظائف ملائمة فى إطار نسـبة ال5 ٪ 
التـى خصصها القانون لهـذه الفئة من 

المواطنين.
ووضـع القواعـد التى تنظـم إعفاء 
سيارات الركوب بقيادة الغير لأصحاب 
الإعاقـة الرباعيـة وذلـك لضمـان عدم 

إسـاءة اسـتخدام هذا الحق (تشـكيل 
لجنـة ثلاثيـة مـن الصحـة والجمـارك 
والمجلـس القومـى لشـئون الإعاقة)..
وزيـادة عـدد مترجمـي إشـارة الصـم 
والبكـم لتغطيـة أهـداف التواصـل مع 
هذه الفئة والبدء فى بنشـرات الأخبار 
فى التليفزيون وزيادة التطبيق ليشمل 

تغطيات أخرى.
وتقرر خلال الاجتمـاع تدقيق أرقام 
المختلفـة  لتصنيفاتهـم  وفقـا  المعاقـين 
ووضع برامـج التعامل مع الإعاقة على 
ضوء هـذه الأرقـام المدققة، وفـى إطار 
قاعـدة بيانات متكاملة فى هذا الشـأن 
الجهـاز  بإحصائيـات  والاسـتفادة 
المركزى للتعبئـة العامة والإحصاء فى 
هذا الشـأن والعمل على سـرعة اتخاذ 
إجـراءات اسـتصدار بطاقـة ذكية لكل 

معاق.
وتم خـلال الاجتمـاع الموافقـة علـى 
تخصيـص مستشـفى متكامـل لعـلاج 
ذوى الإعاقـة وتوفير الأجهـزة الطبية 
فـى  لـه  فـروع  ونشـر  لهـم  اللازمـة 
محافظات الجمهورية، وإعطاء أولوية 
لمحافظـات الصعيـد ومطروح وشـمال 
سـيناء..وتوفير التمويل اللازم والمقر 
اللازمـة  الفرعيـة  والمقـار  الرئيسـي 

لتمكين المجلس من إدارة أعماله..وقيام 
الصندوق الاجتماعـي للتنمية بإتاحة 
تمويل لمشـروعات صغيرة ومتوسـطة 

ينفذها الأشخاص ذوو الإعاقة.
وقـد أصـدر الدكتـور هشـام قنديل 
رئيـس الوزراء خـلال الاجتمـاع قرارا 
لشـئون  القومـى  المجلـس  يمثـل  بـأن 
الإعاقـة مصر للمشـاركة فـى فعاليات 
المؤتمر الخامس لـلأمم المتحدة لحماية 
وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة خلال 
الفتـرة مـن 11 إلـى 14 سـبتمبر القادم 

بمدينة نيويورك.
كمـا أصـدر رئيـس الـوزراء قـرارا 
آخر بترجمـة كل البرامـج التلفزيونية 
الخاصـة بـه والنشـاطات التـى يقوم 
بهـا عبـر مترجـم إشـارة متخصـص، 
مؤكدا أنه سيتم إرسال تلك التوصيات 

لرئاسة الجمهورية.
وقـال قنديـل - خـلال الاجتمـاع 
رئاسـة  مـن  اتصـالا  تلقـى  إنـه   -
الجمهوريـة للتأكيد على دعم الإعاقة 
لـذوى  القومـى  للمجلـس  ودعمـه 
الإعاقـة، وأن يكون هنـاك لقاء قريب 
مـع الرئيـس محمـد مرسـي، ويضم 
اللقـاء أعضاء مجلـس ادارة القومى 

لشئون الإعاقة.

مصر تستعد لاصدار قانون لمساعدة المعوقين

الرئيس الصيني هو جين تاو والرئيس المصري محمد مرسي في قاعة الشعب الكبرى ببكين امس
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لندن ـ «القدس العربي»:
المعركة من اجل دمشـق يمكن سـماع 
صوتها مـن داخل مكتب وزير الخارجية 
السـورية، ارتجاج من اثر قنابل الهاون 
التـي تطلقها دبابات الجيش السـوري، 
هـل يهم ما يجري في داخـل مكتبه، نعم 
يهـم، لانـه هـذه اول مـرة يخـرج فيهـا 
وليـد المعلم عـن صمته وهدوئـه ويهدد 
المقاتلين بالويل والثبور وان المعركة من 
اجل سورية لن تنتهي بدون «تطهيرها» 

من «الارهابيين».
والمناسـبة الاخـرى هـي انـه وافـق 
علـى التحدث وحصريا لروبرت فيسـك 
مراسـل صحيفة «الاندبندنت» المتجول 
في الشـرق الاوسـط، فماذا قـال المعلم؟ 
وراء  هـي  المتحـدة  الولايـات  ان  قـال 
المشـاكل فـي سـورية والتـي لـن تنتهي 
بعد المعركة في حلب «اقول للاوروبيين: 
الشـعب  صالـح  عـن  شـعاركم  افهـم  لا 
السـوري وانتـم تدعمون 17 قـرارا ضد 
صالحـه»، واقول للامريكيـين «يجب ان 
تقـرأوا جيـدا ما فعلتـم في افغانسـتان 
حـول  شـعاركم  افهـم  ولا  والصومـال، 
مواجهة الارهاب الدولي وانتم تدعمون 

هذا الارهاب في سورية».
يقـول فيسـك ان المعلـم كان يتحدث 
بالانكليزيـة وببـطء امـا لانـه لـم يكـن 
الاصـوات  بسـبب  التركيـز  يسـتطيع 
فـي الخـارج ام لان هـذا اول لقـاء لـه 
مـع صحافـي اجنبي منـذ بدايـة الازمة. 
ويضيف انه سأل المعلم واصوات المعارك 
في جوبر ودوما وعربين والقابون التي 
الاثنـين  يـوم  مروحيـة  فيهـا  اسـقطت 
حـول شـعوره بما يحـدث اجـاب «اولا 
انا مواطن سـوري قبـل ان اكون وزيرا، 
اشـعر بالحـزن بسـبب مـا يحـدث فـي 
سـورية مقارنـة بمـا كان عليـه الوضع 
قبل عامـين». واضاف «هنـاك الكثيرون 
في سـورية يتطلعون للعودة الى الايام 
السـابقة حيـث كنـا نفخر بالامـن الذي 
كنـا نتمتع بـه». ويقول المعلم ان نسـبة 
60 فـي المئة من العنـف يأتي من الخارج 
من تركيا وقطر والسـعودية والولايات 

المتحـدة التي تمـارس تأثيرها على هذه 
الدول حيـث يقول «عندما تقـول امريكا 
انهـا تـزود المعارضة بأجهـزة اتصالات 
متقدمـة، اليـس هذا جـزءا مـن الجهود 
الحربيـة، وعندمـا يقدمـون 25 مليونـا 
اكبـر مـن الخليـج  للمعارضـة ومبالـغ 

والسعودية».

مع امير قطر

قطـر  اميـر  بالذكـر  المعلـم  ويخـص 
الـذي تناول معه طعـام الغداء (اي يأكل 
ويشـرب معه) وكيـف تغيـر والاكاذيب 
التـي تـذاع عـن بشـار الاسـد كمـا يقول 
المعلـم خاصة تلك التي تقـول انه تراجع 
الاخـوان  بعـودة  تسـمح  صفقـة  عـن 
المسـلمين لسـورية. هز المعلم رأسه وقال 
عامـين  قبـل  نفسـه  الاميـر  قابلـت  «لـو 
يعتبـره  وكان  الاسـد،  يمـدح  كان  فقـد 
صديقـا عزيـزا، وكانـت بينهمـا علاقات 
عائلية، حيـث كانت العائلتـان تقضيان 
العطلات في دمشق واحيانا في الدوحة، 
والسـؤال المهم: ماذا حدث، قابلت الامير 
فـي الدوحـة علـى مـا اعتقد في تشـرين 
بـدأت  عندمـا   ،2011 (نوفمبـر)  الثانـي 
الجامعـة العربيـة مبادرتهـا، وقـال لـي 
الاميـر ان وافقتـم على المبادرة فسـأغير 
موقـف الجزيـرة، وسـأطلب من الشـيخ 
السـورية،  المصالحـة  دعـم  القرضـاوي 
وسأخصص بعض المليارات لاعادة بناء 
سـورية». ويقول «في نفس الوقت الذي 
كنت انتظر فيه الدخول للقاء الامير، كان 
هنـاك زعيم النهضة التونسـي حيث امر 
الامير بتقديم 150 مليون دولار لمساعدته 
فـي الانتخابـات كان هـذا عملـه وعندما 
سـألت الامير: كنت علـى علاقة جيدة مع 
معمـر القذافـي، وكنـت الزعيـم الوحيـد 
الـذي دخلـت قصـره عندمـا اسـتضافك 
ترسـل  فلمـاذا  القمـة،  اثنـاء  القذافـي 
المقاتـلات لضـرب ليبيـا ولمـاذا اصبحت 
جزءا مـن الناتو؟ فأجـاب الامير: لاننا لا 
نريد ان نخسر الدفع الذي بدأ في تونس 
ومصر، وكان القذافي مسؤولا عن تقسيم 

السودان». 

خوفوهم من ايران

ان  شـك  ادنـى  بـلا  المعلـم  ويعتقـد 
دول  بتخويـف  نجحـوا  الامريكيـين 
الخليـج فيما يتعلق بالمشـروع النووي 
الـدول  هـذه  اقنعـت  حيـث  الايرانـي، 
بشـراء اسـلحة منهـا، وعليـه حققـت 
تكـون  بـان   1993 عـام  روزفلـت  حلـم 
لامريـكا قواعـد فـي المنطقـة لتأمين نقل 
النفـط حيـث قـال «نعتقـد ان الولايات 
المتحـدة هي لاعب مهم ضد سـورية، اما 
البقية فهـم ادوات فـي يدهـا». وعندما 
تحـدث المعلم عـن تقارير اعدهـا «معهد 
بروكيغينـز» حـول ايـران وانها مصدر 
«عندمـا  المعلـم   علـق  لـه،  معلومـات 
تكـون في موقع وزيـر الخارجية، فانت 
مجبـر على قـراءة هـذه، وهنـاك ورقة 
للمعهد تحت عنـوان «الطريق لطهران» 
والنتيجـة التي توصلت اليها الدراسـة 
انـه ان اردت احتـواء ايـران فعليك ان 

تبدأ من دمشق».

قالوا لنا

واضـاف المعلـم «قـال لنـا مبعوثون 
غربيون ان العلاقة بين سـورية وايران 
وسـورية وحزب الله وسـورية حماس 
هـي عناصر مهمـة في الازمـة، ولو قمنا 
بحـل هـذا الموضـوع فامريكا ستسـاعد 
فـي حل هذه الازمة، ولكن لا احد قال لنا 
لماذا يجب عليكـم ان لا تقيموا علاقة مع 
ايـران عندما تقيم معظـم ان لم تكن كل 
الدول الخليـج علاقات معهـا». ويعتقد 
«مطالـب  بــ  بـدأت  الازمـة  ان  المعلـم 
لهـا  الاسـتجابة  تم  والتـي  مشـروعة» 
مـن خـلال «التشـريعات والاصلاحات 
وحتى دستور جديد» وبعدها قال وزير 
اختطفتهـا  الانتفاضـة  ان  الخارجيـة 
«عناصـر اجنبيـة» الذين «اسـتخدموا 
هـذه المطالـب الشـرعية كـي يختطفوا 
اجندة الشـعب السـلمية». وكرر المعلم 
كمـا يقول فيسـك نفـس اللازمـة  حول 
كمواطـن  اريـد  «لا  الاسـلامية  الدولـة 
سـوري ان اعـود ولقرون لنظـام  يمكن 

ان يعيـد سـورية للـوراء، ومبدئيا فان 
اي حكومـة فـي العالـم لا يمكنهـا قبول  
جماعـة ارهابية مسـلحة، بعضهم جاء 
مـن الخارج، يقومـون بالسـيطرة على 
الشـوارع والقرى باسم الجهاد»، حيث 
قـال ان مـن واجـب الحكومـة «حماية» 
يمثـل  الاسـد   ان  خاصـة  مواطنيهـا، 
الوحدة السـورية وكل مواطـن له دور 
المسـتقبل  سـورية  ببنـاء  فيـه  يسـهم 
ويقـول انـه فـي حالـة انهيـار النظـام 
السوري فسـتنهار الانظمة في المنطقة، 
وعن مشـاركته في مؤتمر عدم الانحياز 
يقول المعلم انه سيحاول القيام «بجهود 
ايجابية» لمساعدة سورية.  وسأل فيسك 
المعلـم  عن الاسـلحة الكيماوية، فاجاب 
ان كانـت سـورية تملـك هذه الاسـلحة 
فلن تستخدمها ضد شـعبها وقال المعلم 
«نحن نقاتل  جماعات مسلحة في حلب 
ودمشـق وقبلهـا في حمـص وادلب مما 
يعنـي اننا نقاتـل داخل المـدن وواجبنا 

حماية شعبنا».
وعن الشبيحة قال المعلم انه لا يؤمن 
بهم ولا توجد ميليشـيات مسلحة تدفع 
لها الحكومـة، قد تكون هنـاك جماعات 
ضـد  ممتلكاتهـا  عـن  تدافـع  محليـة 
الجماعـات المسـلحة، ويعلق فيسـك، لا 
اتهامـات بارتـكاب جرائـم حـرب ضـد 
وزيـر الخارجيـة ولكن صـوت البنادق 

يهدر بعيدا خارج نوافذ مكتبه.

ليبيا تصدر ثورتها لسورية

فـي تقريـر لمجلـة «تـايم» الامريكيـة 
الليبيـون  «المقاتلـون  عنـوان  تحـت 
يصدرون الثورة لسـورية» حيث لاحق 
فيه قصة مسـعود بويصر ـ رجل اعمال 
وموسيقار كتب النشيد الوطني الليبي 
واصبـح نجمـا عندمـا اندلعـت الثورة 
الليبية في بنغـازي العام الماضي حيث 
انضم لها، وشـوهد وهو يعزف غيتاره 
وعلى كتفـه ار بي جي، والآن وبعد عام 
من الثورة فهو يحزم حقائبه للسفر الى 

سورية.
ويقول التقرير ان مقاتلا مثل بويصر 

هـو واحـد مـن مئـات الليبيـين الذيـن 
يتدفقـون الـى سـورية لنقـل خبرتهـم 
فـي الاطاحـة بديكتاتـور قـوي وربمـا  
ترتيـب نقل شـحنات من الاسـلحة الى 
هنـاك. ونقـل التقرير عـن مقاتـل ليبي 
كنيتـه ابـو يوسـف قولـه ان الليبيـين 
يمكنهم مسـاندة السـوريين في قتالهم، 
مشـيرا انه وامثاله لم يكونـوا  قادرين 
علـى البقاء فـي بيوتهم ومراقبـة القتل 
حيـث لـم يعـودوا يحتملـون المناظـر. 
ويقـول التقريـر ان ابو يوسـف ينتمي 
الـى «لـواء الامـة» الـذي نظمـه مهـدي 
الحراتـي نائب قائـد مجلـس طرابلس 
العسـكري والممول في معظمه من قطر، 
حيث تلقـى اللـواء اسـلحة متقدمة من 
الدول الخليجية هـذه، ولكن قادة لواء 
الوحـدة يرفضـون الحديـث حـول ان 
كانـت قطـر تدعـم الان نشـاطاتهم فـي 
سورية. ومع ذلك فلدى اللواء مال كثير 
يمكنـه مـن شـراء زي موحـد للمقاتلين 
السـوريين. ومـع ان المقاتلـين الليبيـين 
بـدأوا بالتدفق على سـورية افرادا بعد 
نهايـة ثورتهـم الا ان اعدادهـم تزايدت 
يسـافر  حيـث  الاخيـرة،  الاشـهر  فـي 
معظمهم الـى تركيا وينضمـون لقواعد 
المناطـق  فـي  اقاموهـا  التـي  المقاتلـين 
الجبلية بين البلدين. وقد ارسل الجيش 
الحـر ضابطـا «خلـدون» الـى ليبيا من 
اجـل التنسـيق مـع المجلـس الانتقالـي 
مـع ان خلدون يقول ان عـدد الليبيين لا 

يتجاوز الثلاثمئة وليس الالف.

نحن هنا للتدريب

فيـه  يتحـدث  الـذي  الوقـت  وفـي 
ان  الا  العلاقـة  تفاصيـل  عـن  خلـدون 
مقاتلـين يقولـون ان الليبيـين احضروا 
معهم معدات ثقيلة  مثل  صواريخ ارض 
ـ جو روسية الصنع وتعرف باسم «اس 
اي ام -7» وتسـتخدم الآن في الجبهة. 
وليسـت هـذه هـي المـرة الاولـى التـي 
يكشـف فيها عن وجـود مقاتلين اجانب 
وليبيـين بالتحديـد فقد اخبـر مقاتلون 
العام الماضي صحيفة  «لوفيغارو» انهم 

يجمعون الاسـلحة لارسـالها لسورية. 
مـا  ان  الليبيـون  المقاتلـون  ويعتقـد 
يملكونـه مـن خبـرة اهـم من السـلاح، 
فقتـال ثمانيـة اشـهر لقـوات القذافـي 
علمهـم الكثيـر وهـو مـا ينقـص رفاقهم 
فـي سـورية. ومن هنـا يؤكـد الليبيون 
ان اعدادهـم هنـا محـدودة ومـن اجـل 
التدريب وزرع الثقة في نفوس المقاتلين 
السـوريين الذين يواجهون عدوا اقوى 

من نظام القذافي.

غالوي وسورية

فـي سـياق مختلـف قالـت صحيفـة 
«التايمز» ان النائـب البريطاني جورج 
«ريسـبيكت»،  حـزب  وزعيـم  غالـوي 
المياديـن»،  تلفزيـون»  مـع  تعاقـد 
جنيـه  الـف   80 تقريبـا  وسـيتلقى 
اسـترليني فـي العـام. وتشـير الـى ان 
«المياديـن» التي اطلقها غسـان بن جدو 
مقدم البرامج السـابق في الجزيرة هي 
جـزء مـن الحـرب الاقليمية التـي تدور 
رحاهـا بين السياسـيين والاعـلام على 
ان  الصحيفـة  وتقـول  سـورية.  ارض 
القناة لديها عددا من الاسـماء المعروفة 
ممـن لهـا علاقة بسـورية مـع ان القناة 
اسـتضافت فـي بدايـة الازمـة عـدد من 
ناشطي المعارضة حيث قال بن جدو ان 
القناة لا تتحدث باسم ايران او سورية 
وان قناتـه «مسـتقلة وتعكـس الواقـع 
برنامـج  غالـوي  وسـيقدم  هـو».  كمـا 
كل  عـن  سـيتلقى  حيـث  حـر»  «عالـم 
حلقـة مبلغ 3 الاف جنيـه اضافة الى ان 
تكاليف سـفر وتسـجيل البرنامج التي 
سـتتم في بيـروت سـيتم تغطيتها على 
حسـاب القناة. وعندما سئل غالوي ان 
كان قلقـا مـن علاقته مـع القنـاة هاجم 
صحيفـة «التايمز» حيث قـال ان القناة 
مملوكـة مـن شـركة خاصـة وصاحبها 
رجـل محتـرم احسـن من مالـك جريدة 
«التايمز». وتقـول الصحيفة ان غالوي 
استخدم اول حلقة من حلقات برنامجه 
الـذي سـيترجم للمشـاهد العربـي كي 
يهاجـم الـدول التـي  تدعـم الانتفاضة 

قال ان الدوحة دعمت حملة النهضة التونسية بـ150 مليون جنيه وان الطريق الى طهران يمر عبر تدمير دمشق

المعلم: امير قطر دعانا للموافقة على مبادرة الجامعة ووعدنا بتغيير موقف الجزيرة والقرضاوي وضخ المليارات 
جورج غالواي سيقدم برنامجا في «الميادين» يتقاضى عليه 80 الف جنيه... وجهاديون ليبيون يتدفقون على سورية

وليد المعلم

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
تمر العلاقة بين الرئيس اللبناني والسـوري 
ميشـال سـليمان وبشـار الاسـد ببـرودة لافتة 
نتيجـة  كثيـرة  اسـتفهام  علامـات  وتعتريهـا 
إسـتياء القيادة السـورية من مواقـف الرئيس 
اللبناني بـدءاً بردّه على المندوب السـوري في 
الامم المتحـدة بشـار الجعفـري ونفيـه وجـود 
مراكـز ارهابيـة فـي لبنـان الـى طلبـه توجيـه 
مذكرة احتجاج على الخروق السورية للحدود 
اللبنانية وصولاً الى تغطيته فرع المعلومات في 
قـوى الامن الداخلـي الذي أوقـف وزير الاعلام 
السابق ميشال سماحة بتهمة نقل متفجرات من 
سورية الى لبنان واستهداف تجمعات شعبية.

وقد عبّـر النظام السـوري عن إسـتيائه من 
مواقـف الرئيـس سـليمان وخصوصـاً موقفـه 
الذي قـال فيه إنـه ينتظـر اتصالاً مـن الرئيس 

الموجهـة  الاتهامـات  طبيعـة  لتوضيـح  الاسـد 
السـورية  العاصمـة  زوار  سـماحة.ونقل  الـى 
عـن مسـؤول سـوري كبيـر قولـه فـي معرض 
تقييـم موقـف رئيس جمهوريـة لبنان مـا يلي:
- ان موقـف سـليمان هـو فعل هجومـي لا يقل 
مـن حيـث مفعولـه عمـا تتعـرض لـه سـورية 
ارهابيـة. مجموعـات  ايـدي  علـى  داخليـاً 
- ان دمشـق اعتـادت علـى ميشـال سـليمان 
منـذ بدايـة الأزمـة فيهـا، كواعـظ فـي الوقـت 
وباللغـات  غيـره  بلسـان  وكناطـق  الخطـأ، 
الأمريكيـة والفرنسـية والسـعودية والقطرية 
والتركيـة وكل مـن يناصـب العـداء لسـورية. 
- ان دمشـق تعتبـر ان مجـرد ان يقدم ميشـال 
سـليمان قضية ميشال سـماحة بالطريقة التي 
قاربهـا فيهـا بتبنـي الاتهام المباشـر لسـورية، 
بالقطيعـة  مسـبقاً  قـراراً  اتخـذ  انـه  فمعنـاه 
أو  لاتصـالات  حاجـة  ولا  الديبلوماسـية 
القضيـة ولا حـول  توضيحـات لا حـول هـذه 

غيرها.

- ان دمشـق تقارب قول سـليمان انه ينتظر 
اتصالاً من الرئيس الاسـد، من زاويتين:الاولى، 
ان هذا الـكلام ينطوي على محاولـة غير بريئة 
لتقـديم اسـم الرئيس الاسـد كمتهم مباشـر في 
قضية يثار حولها الكثير من علامات الاستفهام.
جهـل  علـى  ينطـوي  الـكلام  هـذا  ان  الثانيـة، 
سـليمان  كان  واذا  الاسـد،  بالرئيـس  حقيقـي 
جدياً، فعليه أن ينتظر طويلاً الاتصال الموعود.
يـزال  لا  سـليمان  لموقـف  التصفيـق  كان  وإذا 
مسـتمراً من قبل فريـق 14 آذار ووليد جنبلاط، 
الا انه في المقابل، اسـتولد مخـاوف لدى حلفاء 

سوريا في لبنان.
ويتلاقـى الاسـتياء السـوري مـن سـليمان 
مـع إسـتياء داخلي مـن فريـق 8 آذار، حيث أكد 
رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية أنه 
«لا توجـد فـي موقف الرئيس سـليمان جرأة أو 
تسـرع أو سوء قراءة للوضع بل لا يوجد سوى 
نكران للجميل «.كذلك إتهم أحد القادة في 8 آذار 
رئيـس الجمهورية بالتأثر الى حد كبير بأجندة 

الـدول المنخرطة في المعركة ضد سـورية. ورأى 
أن سـليمان «اصـدر الحكـم في قضية سـماحة 
واتهـم سـورية، قبـل صـدور اي اتهام رسـمي 
وقبـل ان يحال الرجل على القضاء العسـكري، 
بينما هو تغاضى عن عشـرات المحاولات لجعل 
لبنـان قاعـدة اسـتهداف لسـورية، ناهيـك عن 
والخـروق  والمذهبـي  السياسـي  التحريـض 
اللبنانية اليومية للحدود السـورية». وسـألت 
الشـخصية القياديـة «هل بات سـليمان مقتنعاً 
بأن بشار الاسـد سيسقط، وماذا لو لم يتم ذلك 
وكيف يفسـر صمود الاسـد حتى هذه اللحظة، 
وهـل قـرر سـليمان ان يخرج مـن جلـده الذي 
ارتـداه علـى مدى السـنوات الرئاسـية الاربع، 
يناسـب  جديـداً  جلـداً  يرتـدي  أن  وبالتالـي 
السـنتين المتبقيتـين من الولاية الرئاسـية حتى 
آخـر ربيـع 2014. ومـاذا لو فشـل الرهـان على 
سقوط الأسد، وماذا سيكون انعكاس ذلك ليس 
على ما تبقى من الولاية الرئاسية فقط، بل على 

كل الواقع اللبناني؟».

إستياء سوري من سليمان ومن تبنيه الاتهام المباشر للأسد
وحلفاء دمشق يتهمونه بنكران الجميل والتأثر بأجندة المعركة ضد سورية 

تكـرر  ان  تريـد  انهـا  وقـال  السـورية 
الحـروب الصليبيـة حيـث قـال «ادعـم 
الشـرعية  السـوري  الشـعب  مطالـب 
ولكني لن ادعم ابدا تدمير سورية، ولن 
ادعم دعوة الصليبيين الى سـورية» اي 

التدخل الاجنبي.
وفي موقف آخـر انتقد غالوي الدول 
العربيـة التي انضمت للغرب ضد ايران 
قائـلا «لا افهـم سـبب كل هـذا الخـوف، 
شـعور ان تنضـم الـى الصليبيـين ضد 
ايـران. وكان غالـوي يشـارك  ببرنامج 
فـي التلفزيون الايرانـي «برس تي في» 
وعـن تغطية قنـاة المياديـن للانتفاضة 
السورية نقلت الصحيفة عن الاكاديمي 

والمدون، اسـعد ابو خليـل قوله انه من 
الباكـر لاوانـه الحكـم على القنـاة لكنه 
مندهـش مـن تغطيتها حيث قـال «كنت 
اتوقع ان توفر دعاية للنظام السـوري» 
مـع ان القنـاة لديها عـدد مـن المؤيدين 
بشـكل صريـح للنظـام السـوري لكـن 
القناة تحـاول تدجين هـذه التوجهات. 
جمعيـة  مـن  دويـل  كريـس  وتسـاءل 
التفاهـم العربـي ـ البريطانـي عن خط 
التحريرللقنـاة واجنـدة مالكها وعن ما 
تتوقعـه من غالـوي، ولماذا يقـوم نائب 
بريطاني مثله بعمل هـذا البرنامج «هل 
هنـاك الكثير من الناخبـين البريطانيين 

يشاهدون» البرنامج.

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
دخـل  للتوقعـات  وخلافـا  الماضيـة  الفتـرة  طـوال 
وزيـر الاتصـال الاردني الاسـبق والصحافـي المخضرم 
راكان المجالـي فـي دائرة الصمت وتجنـب التعليق على 
الحيثيـات السياسـية التـي كان دومـا فـي بؤرتها قبل 
الوزارة وحتى قبل الاسـتقالة العاصفـة لحكومته التي 

ترأسها القاضي الدولي عون الخصاونة.
والمعـروف عن المجالي طاقته الكبيرة على الاشـتباك 
السياسـي والمهنـي، الامر الـذي اظهره بوضـوح خلال 
عمله لسـتة اشـهر وزيرا للاعلام في حكومة الخصاونة 
وناطقـا باسـمها حيث شـارك في مسـيرات وحـراكات 
وتحـدث بجـرأة وانتقـد الاجهـزة الامنيـة علنـا وقـرأ 
كل مـا نشـر ورد او علـق علـى كل سـؤال او استفسـار 
ودافع بحـرارة عـن اجتهاداته وانحيـازات واتجاهات 

حكومته.
لاحقا بعـد اسـتقالة وزارة الخصاونة دخـل الناطق 
الشـهير باسـمها في دائرة الصمت على اساس انه الرد 
الابلـغ على ما يجري كما قال لـ»القدس العربي» قبل ان 

يقرر التحدث كاشفا عن بعض المفاجآت.
مؤخرا حصل انسـياب في الجدل السياسـي والمهني 
في البلاد على خلفية التعديلات  المثيرة التي تقدمت بها 
حكومة الرئيـس فايز الطراونة علـى قانون المطبوعات 
الالكترونيـة  الصحافـة  «اخضـاع»  بقصـد  والنشـر 
التـي لعبـت دومـا دورا مهما فـي الاضاءة علـى الحراك 
ببعـض  المعنيـة  التنسـيق  لجنـة  حسـب  الاصلاحـي  
المواقع الصحافية وبقصد «تنظيم المهنة» وفقا للحكومة 

والناطق الرسمي باسمها سميح المعايطة.
 المجالـي لاحظ في الايام الاخيرة ان خليفته المعايطة 
يتحدث في تبريره لاسـباب  ولادة التعديلات الجديدة 
عـن اتفـاق سـابق بـين نقابـة الصحافيـين والحكومـة 
السـابقة حـول بعـض التعديـلات التـي ترغـب وزارة 

الطراونة بانجازها اليوم.
هذا الامـر يعتبره المجالـي مجافيا للحقيقـة والواقع 
كما يقـول لـ»القدس العربي»  فتعديلات اليوم ليس لها 
علاقة بما كانت تفكر فيه حكومة الخصاونة مشـيرا الى 
ان نقابـة الصحافيين كان لها موقـف واضح ومحدد ولا 

زالت تحتفظ به ولم تغيـر موقفها خلافا لما يقوله زميله 
المعايطة. ويكشـف المجالي: تحاورنـا في وقت حكومتنا 
علنـا مع نقابة الصحافيين وليس خلـف الكواليس على 
بعـض التعديـلات التـي فكرنـا بهـا ليس فقـط لحماية 
وتنظيـم المهنـة ولكـن ايضا لحمايـة حريـات الصحافة 
وكان لنـا وللنقابة هنا موقـف واضح وعلني لا علاقة له 

عمليا بما اقرته الحكومة الحالية.
وعليـه يقترح المجالي  تجنب محاولات تضليل الرأي 
العـام نافيـا بصفتـه الوزيـر المختـص والمعنـي وجـود 
مشـاريع من اي نوع في وقت حكومـة الخصاونة هدفها 
المسـاس بحريـات الصحافـة او تشـبه باي حال شـكل 
وهوية ومضمون ورسالة التعديلات الاخيرة التي تثير 

الجدل.
 وشـدد المجالـي علـى ان حكومتـه كانت ضـد فرض 
رسوم ولو شـكلية على تسـجيل الصحافة الالكترونية  
وفكرت في تسجيل اختياري على شكل اشعار للسلطات 
فقـط على طريقـة بلديـة باريس التـي يزورهـا مواطن 

فرنسي لابلاغها فقط بانه سيصدر صحيفة.
فـوق ذلـك لم تنجـز حكومـة المجالـي تعديلاتها على 
قانـون المطبوعـات لانهـا اسـتقالت قببـل انجـاز هـذه 

المهمة.
 وقال المجالي: كنا في حالة اصطفاف كامل مع الجسم 
الصحافـي وحريـات الاعـلام  وعقدنـا لقـاء عامـا مـع 
الصحافة الالكترونية باسـم «ارادة الحرية» ولم نكتف 
علنا بغرفة قضائية تولى قضايا المطبوعات بل فكرنا في 
محكمة كاملة لهـذا النوع من القضايا وتجاهلنا خيارات 

الترخيص وابقينا التسجيل والاشعار اختياريا.
الايحـاء بعكـس ذلـك ـ يزيـد المجالـي - يعنـي اننـا 
شـركاء فـي الجريمـة التـي تقتـرف حاليا ضـد حريات 

الصحافة وانا شخصيا حساس جدا لهذا الامر.
وكان المعايطـة قـد وضـع «القـدس العربـي» مبكـرا 
بصـورة التعديـلات الجديـدة مشـيرا لان هدفهـا وقف 
الانتهاكات والتجـاوزات الصحافية التي تمس بحقوق 
الافـراد والمجتمع وتنظيم المهنة قبل ان يلمح في اكثر من 
مكان الى ان عدة حكومات سابقة  فكرت في مشاريع من 

هذا النوع.
مفاجأة اخرى يسجلها المجالي ردا على القيادي البارز 
في حركة الاخوان المسلمين الدكتور نبيل الكوفحي الذي 
صرح على شاشـة تلفزيـون رؤيا الخاصة بـان حركته 

قـد توافـق على صيغـة قانونية انتخابيـة  تعتمد  ثلاثة 
اصوات للناخب الواحد مشـيرا الى ان حكومة الرئيس 

معروف البخيت تقدمت بقانون من هذا النوع.
حكومتنـا  تسـلمنا  عندمـا  المجالـي:  يشـرح  هنـا 
المسؤولية بعد حكومة البخيت لم يكن في ديوان رئاسة 
الوزراء ولا في ديوان التشـريع التابع لمقر الرئاسـة اي 
ورقة مكتوبة وموثقة  تشـير بأي شـكل من الاشكال الى 
ان الحكومة انذاك بصدد اقتراح صياغة قانونية بثلاثة 

اصوات.
الادبيـات اليتيمة فـي المكان كانت تلـك التي تتضمن 
صوتا واحدا - يقول المجالي ويضيف -  هذه ايضا لعبة 
تضليلية  تحاول تشـويه  تجربـة حكومتنا وللانصاف 
والعدالـة وانا مسـؤول عن كلامـي اقول بـأن الحكومة 
الوحيـدة التـي تجـاوزت قانـون الصـوت الواحد فعلا 
وقـولا هي الحكومـة التي كنت وزيرا فيهـا.. خلافا لذلك 
اي قول يدخـل في باب التكهنـات والانطباعات المضللة 

وغير الحقيقية.
ويضيـف: نحن فقط تجرانا عمليا على تجاوز قاعدة 
«الصـوت الواحد» ووضعنا قانونـا  ينص على صوتين 
وليـس صحيحـا اطلاقا مـا قالـه الاخ الكوفحـي من ان 
الحكومـة التي سـبقتنا «يقصـد وزارة البخيت» تقدمت 
بصيغـة بثلاثـة اصوات  ففـي وقتنا لم  يكن هـذا الكلام 
مكتوبا في اي من المحاضر الرسـمية ومراجع المقترحات 

القانونية.
ويشـرح المجالـي: قد تكـون حصلت نقاشـات داخل 
مجلـس الـوزراء وطرحـت اراء واجتهـادات لكن قصة 
الاصـوات الثلاثة بقانون رسـمي «كذبة» لـم نرثها ولم 
توثـق على ورق رسـمي ونحـن فقط من اقتـرح وانجز 
فعـلا قانونا بصوتـين وعلى الـراي العـام ان يعلم ذلك 

جيدا.
 وبنفـس القدر ليـس صحيحا ان حكومتنـا قبلت او 
وثقـت او حتـى وضعـت تفاصيـل لهـا علاقة بمشـروع 
التعديـلات الحالي على قانون المطبوعات الذي يشـوه 
الحيـاة الاعلاميـة ويمـس بالحريـات وانـا اقـول ذلـك 

كمواطن وكصحافي.
ويعترض المجالي ايضا على السجالات التي تشهدها 
السـاحة وتتصف يتشـخيصات تعوزها الدقة واحيانا 
ظالمـة لتجربـة حكومة الخصاونة التي اسـتمرت سـتة 
اشـهر متسـائلا عن المنجز الحقيقي لحكومـة الطراونه 

«جهات عابرة للحكومات حاولت فرض القانون الحالي للمطبوعات وتجاهلناه ومراكز قوى استهدفت تجربتنا»

راكان المجالي: النهج الاصلاحي لحكومة البخيت «كذبة» ووزارة الطراونة لم تنجز شيئا بعد اربعة اشهر وتشريعات الاصلاح وضعها الخصاونة

راكان المجالي

بعد اربعة اشهر.
هنا يحتفظ المجالي بخارطـة من المنجزات الواضحة 
كمـا يصفهـا قائلا: التزمنـا علنا بانجاز قانـون انتخاب 
عصري واصلاحي في نهاية شـهر اذار الماضي وتاخرنا 
في الامـر لظروف خارجـة عن الارادة لمدة اسـبوع فقط 
فصدر القانون بصوتين لكل ناخب في خطوة اصلاحية 
عمليـة وليس لفظية لم تنجزها اي حكومة منذ  بعد عام 
1989  وحصـل ذلـك تحديـدا بتاريـخ السـابع من شـهر 

نيسان (ابريل) الماضي.
بالنسـبة لنـا فـي وزارة الخصاونة - يؤكـد المجالي 
- كنـا نفضـل العودة لصيغـة قانـون 1989  وقد تحدث 
دولـة الرئيس عون الخصاونه بالامر علنا  لكن من اجل 
الصالح العام وتفاديا لضغوط مراكز قوى الشد العكسي 
وسـعيا لان لا تفلت اللحظة تجاوبنا مع اللحظة الراهنة 
وخرجنـا بصيغـة الصوتـين كرافعـة لتنميـة سياسـية 
حقيقية، وليس سـرا هنا ان حكومتنا هي الوحيدة التي 

تجاوزت صيغة الصوت الواحد منذ عام 1993.

وبالنسبة للمجالي من الظلم المجحف تجاهل الحقيقة 
التي تقول بان وزارتنا ورثت حال تشـكيلها فورا «ورثة 
ثقيلة» جـدا ومقلقة عـن حكومة معـروف البخيت التي 
فشـلت في احتواء ملـف انتخابات البلديـات فالكل في 
البلـد يعرف كيف كانت اللحظـة صعبة ومعقدة في ذلك 
الوقـت  والانصـاف يتطلـب  الاعتراف بان هـذه التركة 

تحديدا كانت معقدة وصعبة وثقيلة جدا.
ورغـم ذلك تعاملت معها حكومتنـا باحتراف ومهنية 
مشـكلات  احتـواء  فـي  ونجحنـا  وطنيـة  ومسـؤولية 
البلديـات المعقدة في فتـرة قصيرة بشـكل يحافظ على 
الامـن ويضمـن السـلم الاهلي ويوقـف حالـة الانفلات 
التي كانت سـائدة انـذاك ويعلمها الجميع بعد سلسـلة 
مـن الحماقـات الادارية  نتجـت عنها اضطرابـات كانت 
ملموسـة للجميـع قبـل تعاملنا معهـا بهـدوء وعقلانية  

واطفاء حرائقها.
ورثنـا ملفا معقدا اخرا عن حكومة البخيت كان دليلا 
علـى فوضى غير مسـبوقة في التخطيـط البيروقراطي 

وهـو ملف «اعادة الهيكلة» الـذي لم تكن حكومتنا اصلا 
سـببا فيـه لكنهـا وضعتـه علـى السـكة المناسـبة بأمن 

وامان.
وحسـب المجالـي انجـزت وزارة الخصاونـة بوقـت 
قياسي خارطة التشريعات الضامنة للاصلاح السياسي 
مثل قانـون الهيئة المسـتقلة لادارة الانتخابات وقانون 
المحكمة الدستورية وقانون الاحزاب  وتعديلات قانون 
مكافحـة الفسـاد ووقفنا ضـد المـادة 36 الشـهيرة التي 
كانت ستشـكل فضيحة لو اقـرت وكل ذلك حصل  بفترة 

قياسية وببرنامج زمني دقيق معلن سابقا.
وينبغـي ان لا ينسـى المراقـب المنصـف ان الحكومـة 
بمجـرد تشـكيلها فـي نهايـة العـام الماضي رتبـت فورا 
ملف الهيكلة وتعاملت مع ملـف البلديات واعدت بيانها 
الوزاري وانجزت الموازنة دون ان تسقط من الحسابات 
جهـود حقيقية فـي مجـال مكافحة الفسـاد فقـد احالت 
حكومـة الخصاونة ملفات غسـيل الاموال والفوسـفات 

والباص السريع للتحقيق القضائي.

فايز الطراونة عون الخصاونة

■ حلب (سـورية) ـ ا ف ب: عند اطراف حي 
سـيف الدولة في حلـب يعطي قائـد للمتمردين 
امـرا لاحد رجاله بالاسـتيلاء علـى دبابة تابعة 
لقوات النظام بمفرده، مسـلحا بقاذفة صواريخ 

وحاملا صاروخا واحدا.
ويقول القائد للجندي المتردد «صاروخ واحد 

يكفي، يمكنك التغلب على الجيش كله». 
المشـهد مالـوف علـى الخطـوط الامامية بين 
قـوات الجيش السـوري الحـر وقـوات النظام. 
فقوات المعارضة تحمل سلاحا بدائيا في مواجهة 

دبابات ومروحيات هجومية وطائرات مقاتلة. 
ويشـكو قادة المتمردين من ان السـلاح الذي 
وقاذفـات  كلاشـنيكوف   - قـديم  ايديهـم  بـين 
صواريـخ ومدافـع مضـادة للطائـرات - ومـن 

ارتفاع كلفة شراء السلاح. 
ويقول علاء سـعد الدين وهو جندي منشـق 
عن الجيش النظامي السوري «لقد قدت مقاتلات 
ميـغ طـوال 12 عاما، ونحـن اليوم نتصـدى لها 

بواسطة الكلاشنيكوف». 
ويضيـف «المدافـع المضـادة للطائـرات هـي 
اسـلحتنا الثقيلة. ليس لدينـا صواريخ ارض-

ارض او صواريخ مضادة للطائرات». 
وعندمـا قـرر ابو مـريم تشـكيل سـريته قام 
بالاتصـال بلواء التوحيد الذي يؤمن التنسـيق 

بين المجموعات المتمردة لطلب السلاح. 
ويشـرح ابو مريم «لقد اعطانا لواء التوحيد 
اضطررنـا  ولكننـا  كلاشـنيكوف  رشاشـات 

للاعتماد على انفسـنا لشـراء الباقـي. لدينا 22 
رجـلا و12 رشاشـا، لـذا نحـن نعمـل مـداورة. 
تسـتخدم المجموعة الاولى السـلاح وعند عودة 
المقاتلين يسلمون الاسلحة للمجموعة الثانية». 

ويوضح احد القادة ان الاسلحة المتوافرة في 
السوق باهظة الثمن، فثمن رشاش كلاشنيكوف 
يبلغ 150 الف ليرة سورية (حوالى 2400 دولار) 
وثمـن الرصاصة الواحـدة دولاران، بينما يبلغ 

ثمن القنبلة اليدوية 150 دولارا. 
ويستعيد المتمردون السوريون بهزء مشاهد 
المقاتلـين الليبيين الذين كانـوا يطلقون النار في 
الهواء الى حد افراغ مماشط رشاشاتهم احتفالا 

بالسيطرة على احد المواقع. 
ويقول سـعد الدين «اذا اطلق احد المتمردين 
رصاصة واحدة في غير اتجاه العدو نطرده من 
المجموعـة».  واعلنت الـدول الغربيـة ان دعمها 
يقتصر على المساعدة الانسـانية (المال واجهزة 
الاتصال). وبحسـب المجلس الوطني السـوري 
المعـارض الذي يضـم مختلف اطيـاف المعارضة 
السـورية فـان دولا كقطـر والسـعودية قامـت 

بتسليح المقاتلين في الداخل السوري. 
ولكن الاسلحة فعليا تبدو اكثر قدما مما يقول 
المتمـردون. اسـلحة متآكلة وقاذفـات صواريخ 
اكلتهـا الغبـار. لا مجـال للمقارنـة مع الاسـلحة 
الحديثـة التـي كانـت منتشـرة علـى الاراضـي 

الليبية. 
ويقـول ابـو وليـد قائد منطقـة مـارع «اغلب 

الاسـلحة التي بحوزتنا مصدرها قـوات النظام 
سـواء عندمـا نقتلهـم او عندمـا نقوم بشـرائها 
مـن الشـبيحة او من الجنـود النظاميـين الذين 

يبيعون انفسهم». 
ويقـول ابو وليـد بابتسـامة سـاخرة حاملا 
قنبلـة يدويـة خضراء مـن صنع روسـي، «على 
سـبيل المثـال فـان هـذه القنبلـة اليدويـة قمنـا 
بشـرائها من جنـدي علوي»، مضيفـا «لقد احب 

المال اكثر من قضيته». 
ويقـول المتمـردون انهـم تمكنـوا مـن شـراء 
السـلاح من الخارج ولا سـيما من العـراق ومن 

لبنان وبشكل اقل من تركيا. 
وبحسـب ابو وليد وقادة آخرين فان قواتهم 
بحاجـة الـى كافـة انـواع الاسـلحة والذخيـرة 
هـو  «الاهـم  ولكـن  ارض-ارض.  وصواريـخ 
الحصول على سـلاح قادر على اسقاط طائرة»، 
وخصوصـا ان القـوات السـورية قصفـت حلب 
وجوارها بواسطة مروحيات وطائرات مقاتلة. 

وبغياب اي بديـل افضل ليس امام المتمردين 
سوى صنع القنابل والصواريخ يدويا. 

وكانت مجموعـة من المتمردين بثت شـريطا 
على موقع يوتيـوب يظهر اطلاق صاروخ يدوي 
الصنع الا انها اعترفت ان ما من وسـيلة لتوجيه 

الصاروخ بالشكل الصحيح. 
صنـع  حاولنـا  «لقـد  الديـن  سـعد  ويقـول 
صواريخ يدويا، ولكن وبصراحة فان اغلب هذه 

الاسلحة تنفجر فينا». 

المتمردون السوريون يفتقرون الى اسلحة «حقيقية»
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■ أنقرة ـ د ب أ: عقد مجلس الأمن 
القومــي التركــي الثلاثــاء اجتماعــا 
«الإرهابيــة»  الهجمــات  لمناقشــة 
الأخيرة على التراب التركي ومسألة 
تزايد عــدد اللاجئين الســوريين إلى 

تركيا بشكل يومي. 
وذكــرت صحيفة «تــوادي زمان» 

التركيــة أن الاجتماع عقــد في قصر 
تشــانقيا الرئاســي برئاسة الرئيس 
عبــد الله جول الذي خــرج مؤقتا من 
الجامعــي  تبــه  حاجــي  مستشــفى 
حيث يتلقــى العلاج من تكرار التهاب 
جــدول  وتصــدر    . الداخليــة  الاذن 
أعمــال الاجتماع تزايد عدد اللاجئين 

الســوريين إلى تركيــا والذين تجاوز 
عددهم 80 ألف شخص. 

وتوقع التقريــر أن يناقش المجلس 
وضع ا ستراتيجيات جديدة لمكافحة 
«الإرهاب» بعــد الهجوم الأخير الذي 
نفذه حزب العمال الكردســتاني في 

محافظة غازي عنتاب. 

مجلس الأمن القومي التركي 
يعقد اجتماعا لمناقشة أزمة اللاجئين 
السوريين وسبل مكافحة «الإرهاب» 

ـ  عمــان  ـ  بيــروت  ـ  دمشــق   ■
وكالات: قتــل 12 شــخصا وجرح 48 
آخــرون بعضهــم فــي حــال خطيرة 
فــي انفجار اســتهدف مشــيعين في 
بلدة جرمانا ذات الغالبية المســيحية 
والدرزيــة بريــف دمشــق، بحســب 

التلفزيون السوري الرسمي.
شــريط  فــي  التلفزيــون  ولفــت 
اخبــاري الى «استشــهاد 12 مواطنا 
واصابة 48 بجروح بعضهم في حالة 
خطيرة مــن جراء التفجيــر الارهابي 
الــذي اســتهدف  بســيارة مفخخــة 
موكب تشــييع شــهيدين في جرمانا 

بريف دمشق». 
من جهتــه، افاد المرصد الســوري 
لحقوق الانســان ان «سبعة مواطنين 
قتلــوا واصيب نحــو 46 بجــراح اثر 
موكــب  اســتهدف  الــذي  التفجيــر 
تشييع مواطنين اثنين موالين للنظام 

في ضاحية جرمانا». 
وكان التلفزيــون الســوري اعلــن 
في وقت ســابق عــن «تفجير ارهابي 
تشــييع  اثنــاء  مفخخــة  بســيارة 
شــهيدين قضيا بتفجيــر ارهابي في 
جرمانا بريف دمشــق»، موضحا ان 
«الانباء الاولية تشير الى ان التفجير 
مــن  عــدد  ســقوط  ادى  الارهابــي 

الشهداء فى صفوف المدنيين». 
وافــاد مســؤول عســكري وكالة 
فرانس بــرس ان «جنازة كانت تتجه 
صــوت المقبرة نحــو الســاعة 15.00 
(12.00 تــغ) عندما انفجرت ســيارة 
مفخخــة كانــت مركونة الــى جانب 

الطريق».
وافاد مصــور وكالة فرانس برس 
مــن المنطقــة ان الانفجــار «ادى الــى 
تضرر عدد من الابنية بشــكل كبير»، 

مضيفا ان واجهة احد المباني «دمرت 
بالكامل». 

الرســمية  «الاخبارية»  قناة  وبثت 
مقاطــع فيديــو لموقع الانفجــار اظهر 
حافلة ركاب صغيرة مشــتعلة ودمار 
كبير في المكان، بالاضافة الى تضرر 
واجهات المباني المحيطة بشكل كبير 
حيــث تحطمــت واجهــات الطوابــق 
العليا.  من جانبه، اتهم الناطق باسم 
المجلــس الوطنــي الســوري جــورج 
صبــرا في اتصال مــع وكالة فرانس 
بالوقوف  الســوري  النظــام  بــرس، 

وراء التفجير. 
بهــذا  اراد  النظــام  ان  واضــاف 
التفجير «التغطية على مجزرة شكلت 
ذروة المجــازر البشــعة»، مضيفــا ان 
الهــدف الثانــي هــو «معاقبــة اهــل 
وذات  طائفيــا  المختلطــة  جرمانــا 
الغالبيــة المســيحية والدرزيــة علــى 
احتضــان النازحــين من المجــازر في 
المــدن المجــاورة مثــل داريــا وزملكا 

وحرستا وعربين وغيرها». 
ولفــت الــى ان «بصمــات النظام» 
الســوري واضحة وهو «لا يريد لاي 
مدينة سورية ان تحتضن اهل مدينة 

اي مدينة اخرى». 
وقال ان ذلك يأتي «ضمن محاولة 
النظام تحويل الثورة من ثورة شعب 
ثائــر ضد ســلطة غاشــمة الى حرب 

اهلية على اسس طائفية». 
وشــهدت مناطــق ريــف دمشــق 
منذ صبــاح الثلاثــاء عمليات قصف 
عشــوائي عنيف ومداهمات من قبل 
القــوات النظاميــة، وذلك غــداة يوم 
شهد مقتل 190 شخصا غالبيتهم من 

المدنيين، بحسب ناشطين.
للثــورة  العامــة  الهيئــة  وافــادت 

الســورية في بيــان ان مدينــة زملكا 
فــي ريف دمشــق تتعــرض للقصف 
«بالتزامــن مــع تقــدم الدبابــات من 
جهة جســر زملكا وســقوط عدد من 

القذائف على زملكا البلد». 
وسقط «العديد من الجرحى جراء 
الهاون  القصف العشــوائي بقذائف 
ورشاشــات الطائرات المروحية على 
عــين ترما فــي الغوطــة الشــرقية»، 
بحســب الهيئــة التــي اوضحــت ان 
قوات الامن «تشن حملة دهم واسعة 
فــي بلــدة القلمــون -القطيفــة» في 

الريف الدمشقي. 
علــى  ناشــطون  بــث  ذلــك  الــى 
الانترنــت شــريط فيديو ظهــرت فيه 
خمس جثث لشــبان تظهر عليهم آثار 
تعذيب، ويقول الناشطون ان القوات 
النظاميــة اعدمتهم ميدانيــا في حي 

القدم الدمشقي. 
القــى  (وســط)،  حمــص  وفــي 
الطيــران المروحــي «اربــع قنابل في 
قرى جوســية والنزارية والصالحية 
القصيــر»، بحســب  جنــوب مدينــة 
الهيئــة التــي لفتــت الــى «انفجارات 
ضخمة ودمار هائل وسط إطلاق نار 
كثيف من الرشاشات الثقيلة باتجاه 

منازل المدنيين». 
وبلغت حصيلة العنف في سورية 
الاثنــين 190 قتيــلا، هــم 116 مدنيــا 
و40 مقاتــلا معارضــا بالاضافة الى 
ما لا يقــل عن 34 عنصــرا من القوات 
النظامية، بحســب المرصد الســوري 

لحقوق الانسان. 
عمــال  ثلاثــة  اصيــب  ذلــك  الــى 
ســوريين بجروح نتيجة سقوط عدة 
قذائــف فجــر الثلاثــاء مــن الجانب 
الســوري على منطقة مشــاريع القاع 

ثلاثة جرحى سوريون جراء سقوط قذائف من سورية على منطقة حدودية شرق لبنان

12قتيلا و48 جريحا بعضهم في حال خطرة جراء انفجار جرمانا وقصف عشوائي ومداهمات في ريف دمشق

سوريون يتفقدون مكان انفجار السيارة المفخخة في جرمانا في ريف دمشق

■ موسـكو ـ ا ف ب: قـال قائد الجيش الروسـي الثلاثاء ان 
موسـكو لا تعتـزم انهـاء وجودهـا العسـكري في سـورية رغم 
تصاعـد العنـف والمخاوف من سـقوط نظام الرئيس السـوري 

بشار الاسد.
وقال رئيس هيئة الاركان نيكولاي ماكاروف ردا على سـؤال 
حـول انبـاء بـان روسـيا تقـوم باخـلاء قاعدتهـا البحرية في 
سـورية وتسـحب كبار ضباطها فيها، «لماذا انتم قلقون بشـان 

سورية الى هذه الدرجة؟».
واضـاف «جميع الخطط التي وضعناهـا ناجحة (...) اعتقد 
انه من السـابق لاوانـه البدء في التوصل الى اية اسـتنتاجات 

والقول اننا فررنا» من سورية. 

وانتشـرت انبـاء غيـر مؤكدة في وسـائل الاعلام الروسـية 
بـان الجيـش الروسـي يقلـص وجـوده فـي قاعـدة طرطوس 
البحرية التي تستاجرها موسكو من حليفتها سورية منذ العهد 

السوفييتي. 
ان  الشـهر  هـذا  غازيتـا»  «نيزافيسـمايا  صحيفـة  وذكـرت 
البحرية الروسـية قررت انهاء تدريباتها الصيفية قرب سورية 
قبل الموعد المقرر، والانسحاب من المنطقة في اشارة للغرب على 

عدم نيتها الدفاع عن الاسد باستخدام القوة. 
ولا يزال الجيش الروسـي يزود النظام السـوري بالاسلحة 
بموجـب عقود جـرى توقيعها قبـل بدء العنف في سـورية قبل 

نحو 17 شهرا. 

قائد الجيش: موسكو لا تعتزم
 انهاء وجودها العسكري في سورية

جماعـة  أكـدت  أ:  ب  د  ـ  بيـروت   ■
حقوقية لبنانية الثلاثاء قيام السـلطات 
السـورية بإطلاق سراح لبناني اعتقلته 
طيلة 27 عامـا، ما يبعث الأمـل من جديد 
في قلوب العائلات اللبنانية التي اختفى 
أبناؤها خـلال الفترة التي تواجدت فيها 

سورية عسكريا في لبنان. 
لجنـة  رئيـس  عـاد  غـازي  وأوضـح 
اللبنانيـين»  والمنفيـين  المعتقلـين  «دعـم 
(سـوليد) لوكالة الأنبـاء الألمانية أنه تم 
إطلاق سـراح اللبناني يعقوب شـمعون 
(49 عامـا) الذي اختطف مـن بلدة زحلة 

المسيحية شرق البلاد عام 1985 . 
وكشـف عـاد عـن أن إطـلاق سـراح 
شـمعون تم بصـورة سـرية أواخر تموز 

(يوليو) الماضي. 
وقـال إن اللجنة تحفظـت على الخبر 
لأن شـمعون كان خائفا مـن الحديث عن 

إطلاق سراحه. 
وواجـه شـمعون فـي سـورية تهمـا 
بالانتماء إلى «حزب الكتائب» الذي كان 

معاديا للسياسات السورية في لبنان. 
وأضـاف عـاد أن شـمعون حوكـم في 
البدايـة أمـام محكمـة عسـكرية، وقبـل 
عامين فقط تم عرضه على محكمة مدنية، 
وقامت عائلتـه بدفع مبالـغ مالية كبيرة 
ونجحـت في إخراجـه عن طريـق محام 

سوري نافذ. 
وجـود  السـوري  النظـام  وينفـي 
معتقلـين لبنانيـين فـي سـجونه. وفـي 
الفترة بين عامي 1976 و2000، وفي أربع 
مناسبات، أطلقت سـورية سراح العديد 

من المعتقلين اللبنانيين من سجونها. 
وقـال شـمعون للجنـة إنه شـخصيا 
التقـى خمسـة معتقلـين سياسـيين فـي 

السجون السورية. 

حقوقيون: سورية تفرج 
عن لبناني اعتقلته 27 عاما

■ طهـران ـ يـو بـي آي: قـال رئيـس 
لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية 
فـي مجلـس الشـورى الإسـلامي، علاء 
الدين بروجـردي، إن التدخـل الأجنبي 
أن  معتبـراً  بالفشـل،  بـاء  سـورية  فـي 
رئاسة إيران لحركة عدم الإنحياز فرصة 

لتسوية الأزمات الإقليمية. 
ونقلـت قناة «العالـم» عن بروجردي 
قولـه الثلاثاء، إنـه «لا شـك أن عقد قمة 
الجمهوريـة  فـي  الإنحيـاز  عـدم  دول 
الإسلامية وانتقال رئاسـتها إلى إيران، 
وهزيمـة  لإيـران  كبيـراً  نصـراً  يعتبـر 

لأميركا والغرب».
وأوضـح أن علـى إيـران أن تسـتفيد 
مـن الفرصـة الذهبيـة المتمثلة برئاسـة 

حركـة عـدم الإنحيـاز خـلال السـنوات 
الــ 3 القادمـة، من اجل تسـوية الأزمات 

الإقليمية.
وأضاف بروجردي «في بداية رئاسة 
إيـران لحركة عدم الانحياز، يجب وضع 
تسـوية للأزمـة السـورية علـى جـدول 
أعمـال قمتها»، مشـيراً إلـى امكانية عقد 
مؤتمـر «أصدقـاء سـورية» فـي إيـران، 
ورغبـة مصر بتسـوية الأزمة السـورية 
باعتبارهـا الرئيـس السـابق لقمة عدم 

الإنحياز.
وأشار إلى أن إيران ترغب في تشكيل 
مجموعة اتصال دوليـة مؤلفة من إيران 
باعتبارهـا الرئيس الحالي للقمة ومصر 
باعتبارهـا الرئيس السـابق، وفنزويلا 

للحركـة،  القـادم  الرئيـس  باعتبارهـا 
أعضـاء  مـن  السـوري  الجـوار  ودول 
حركـة عدم الإنحياز مـن أجل حل الأزمة 

السورية.
وتابـع بروجـردي أن «لجنـة الأمـن 
القومي والسياسة الخارجية في مجلس 
الشـورى الإسـلامي تجـري مشـاورات 
حاليـاً لإقامـة مؤتمـر برلمانـات أصدقاء 
سـورية مـن أجـل التوصل الى تسـوية 

سياسية للأزمة» هناك.
وكان بروجـردي زار مطلع الأسـبوع 
برلمانـي  وفـد  برفقـة  دمشـق  الجـاري 
وأجرى لقاءات ومحادثـات مع الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد ونائبـه فـاروق 

الشرع وعدد من الوزراء السوريين.

بروجردي: التدخل الأجنبي 
في سورية باء بالفشل

■ دمشــق ـ يــو بــي آي: دعــت مجموعة من 
القوى السياســية المعارضة في داخل ســورية 
الى عقد مؤتمر وطني في 12 أيلول (ســبتمبر) 
المقبل، لـ»إنقاذ ســورية» والتصــدي للمخاطر 
التي تتعرّض لها، على قاعــدة الإيمان بالتغيير 
الجــذري للنظــام بالطــرق الســلمية ورفــض 
التدخّل الخارجي، واعتبار إيقاف القتل المطلب 

العاجل الذي يعتبر المدخل لأي حل سياسي.
وأكدت هــذه القــوى، في بيان تلاه منســق 
المؤتمــر وممثل «هيئــة التنســيق الوطنية» رجا 
الناصــر خــلال مؤتمــر صحافي عقــد في مقر 
حــزب التنمية في دمشــق امس، أنها «تســعى 
لإنقــاذ ســورية من المخاطــر التي تتعــرّض لها 
والناجمة أساساً من طبيعة النظام الإستبدادي 
وما ولّــده النهج الأمني العســكري مــن تدمير 

للدولــة وللمجتمــع، ومــا خلّفه مــن حاضنات 
للعنف المضــاد ومن تدخــلات خارجية أفقدت 

سورية الإمساك بقرارها الوطني المستقل».
وحدد البيان المخاطر التي تتعرّض لها سورية 
بـ»إســتمرار إعتماد الحل الأمني والعســكري، 
وتمزيق وحــدة البلاد وانهيار الدولة وتفسّــخ 
الحــرب  مقدّمــات  إلــى  والوصــول  المجتمــع، 
الأهليــة واحتمالات إنفجارها فــي كل لحظة»، 
بالإضافــة إلــى «خروج المســألة الســورية من 
أيدي الســوريين ووصول التدخّــل الدولي إلى 
مرحلة العمل العســكري غير المباشــر، وتفاقم 
الأزمات الإجتماعية من نزوج وهجرة، وترجي 
الأوضاع المعيشــية وتعطل الدورة الإقتصادية 

وتدمير البنى التحتية».
وأشار البيان الى أن القوى المشاركة لا تعتبر 

نفســها «فــي موقــع الوســط أو الوســيط بين 
أطراف الصراع المســلّح بل هي منحازة بشــكل 
كامل إلى مطلــب التغيير الديمقراطي الشــامل 
الــذي يرتكز علــى رفــض أي تدخل عســكري 
أجنبــي وبــذات الوقت الــذي تدين فيه بشــدة 
المجازر الوحشــية والتدمير المنهجي المستخدم 
لقمع الإنتفاضة الشــعبية، وترفض إســتخدام 
العنف خــارج إطار حالات الدفعــاع عن النفس 
المشــروعة، كما تدين قوى العنف ودعاته التي 
تحمل أجنــدات لا ديمقراطية مهما كانت الراية 

التي تحملها».
واعتبــرت أن «إيقــاف القتــل والتدميــر هو 
المطلب العاجل والذي يعتبر المدخل الأساســي 
لأي حــل سياســي إنقــاذي ولإيجــاد مخارج 

سلمية لتحقيق التغيير الديمقراطي».

وقالت القوى في بيانها إنها «تسعى للإنفتاح 
على جميــع القوى والتيــارات الديمقارطية في 
الداخل و الخــارج من أجل العمــل على توحيد 
رؤاها وبناء إطار جامع لشملها ولوقاها بعيداً 

عن عقد الإستئثار والإستئصال».
وأرجأت هذه القوى تحديد مواقفها بشــأن 
الكثيــر مــن القضايــا مثــل «الجيش الســوري 
الحــر» أو «قضية الأكراد» أو «تشــكيل حكومة 
إنتقاليــة» وغيرهــا، إلى ما ســيتم الإتفاق عليه 

خلال المؤتمر.
يذكر أن القوى المشــاركة في المؤتمر المتوقع 
عقده في 12 أيلول (ســبتمبر) المقبل هي القوى 
المنضويــة تحت لواء «هيئة التنســيق الوطنية» 
بالإضافــة الى عدد مــن الأحــزاب والحركات 

والتيارات الأخرى من خارجها.

قوى سياسية سورية معارضة في الداخل تدعو الى مؤتمر لـ«إنقاذ سورية»

■ دمشـق ـ ا ف ب: اكد نائب الرئيس 
الشـرط  ان  الشـرع  فـاروق  السـوري 
الاساسـي لتحقيق التسـوية السياسـية 
في سـورية يتطلب «وقـف العنف من كل 
الاطـراف» ومـن ثـم «الدخول فـي حوار 
وطني»، بحسـب مـا نقلت عنـه صحيفة 

«الوطن» المقربة من النظام.
وقالت الصحيفة ان مدير مكتب الشرع 
نقـل عـن الاخيـر قوله خـلال اسـتقباله 
رئيـس لجنـة الأمـن القومي والسياسـة 
الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي 
الإيراني علاء الدين بروجردي الاحد في 
مكتبه في دمشـق ان «الأسـاس لتسـوية 
الأزمة في سورية من دون شروط مسبقة 
يتمثـل بوقـف العنـف مـن كل الأطـراف 

والدخول في حوار وطني». 
واوضح الشرع بحسـب الصحيفة ان 
ذلـك يعني «الاسـتناد إلى خطـة المبعوث 
الأممي كوفي أنـان ووثيقة مؤتمر جنيف 

وهو ما يتطلب قراءة موضوعية متلازمة 
لهاتـين الوثيقتـين»، معتبـرا ان القبـول 
بهاتـين الخطتـين «يجعل الـدول الغربية 
خـارج الفيتـو الروسـي والصينـي فـي 

مجلس الأمن». 
جميـع  «يسـاعد  ذلـك  ان  واضـاف 
والمعارضـة  الحكومـة  أي  السـوريين 
علـى الدخول في حـوار وطنـي والقبول 
بنتائجـه إذا توافرت الإرادة السياسـية 

وصدقية التطبيق». 
والشـرع الـذي ظهـر علـى التلفزيون 
دام  غيـاب  بعـد  بوروجـردي  مسـتقبلا 
حوالـى شـهر، كـذب لمعلومـات تداولتها 
اوسـاط المعارضة السـوري عن انشقاقه 
وشـكل  سـورية،  خـارج  الـى  وفـراره 
اسـتقبال الشـرع لبروجـردي الاحـد في 
لقاء بـث لقطات عنـه التلفزيـون تكذيبا 
لمعلومات انتشـرت عن احتمال انشـقاقه 

بعد غياب دام حوالي شهر. 

واكد الشرع «ترحيب سورية بالمبادرة 
الاقليميـة التي سـتطرح في قمـة طهران 
لـدول عـدم الانحيـاز بشـأن حـل الأزمة 
السـورية»، مرحبا بلجنـة الاتصال التي 

تضم مصر وإيران والسعودية وتركيا. 
واعتبر الشـرع ان «عـدم قبول بعض 
الدول باشـراك ايران بالجهـود الخاصة 
بتسوية الازمة السورية بحجة ان إيران 
جـزء مـن المشـكلة يشـكل خطأ سياسـيا 
واضحـا»، مشـبها القيام بذلـك ب»ابعاد 
الولايـات المتحـدة عن اي جهد سياسـي 
يتعلق بحل الصراع العربي الإسـرائيلي 

سلميا». 
وكان الرئيس السوري بشار الاسد قال 
بعد لقائه بروجردي ان سـورية ستفشل 
المخطط ضدهـا «مهما كلف الثمن»، بينما 
شـدد وزيـر الخارجيـة وليد المعلـم ان لا 
مفاوضـات مـع المعارضـة قبـل «تطهير» 

سورية من «الارهابيين». 

الشرع يؤكد ان اساس حل الازمة السورية 
وقف «كل الاطراف» للعنف

■ جنيـف ـ ا ف ب: اعلنت المفوضية العليا 
للاجئـين التابعـة لـلامم المتحـدة الثلاثاء ان 
سـبعة سـوريين بينهم طفلان قضوا في غرق 

زورقهم قبالة سواحل قبرص.
وفي بيـان مقتضب اعربـت المفوضية «عن 
قلقها لتبلغها وفاة سـبعة سـوريين في زورق 
صيد غرق قبالة الساحل الشمالي لقبرص في 

نهاية الاسبوع الماضي». 
وقالـت المفوضيـة ان «الـزورق كان ينقـل 

اربعـة رجـال وامـرأة وطفلـين بحسـب خفر 
السـواحل». واضافـة الـى اللاجئـين كان في 
الـزورق شـخصان يبـدو انهما المهربـان وتم 
اعتقالهمـا.  ولـم توضـح الوكالـة كيف تمكن 

المهربان من النجاة. 
وصرحت المتحدثة باسم المفوضية ميلسيا 
فليمينغ لفرانس بـرس «انها اول حالة غرق» 
منذ انـدلاع حركة الاحتجاج ضد نظام بشـار 
الاسـد.  واضافـت «من الصعب التكهـن ما اذا 

كان هذا الامر منهجيا». 
ومنـذ انـدلاع حركـة الاحتجـاج فـي اذار/

مـارس 2011 التـي تحولـت الى حـرب اهلية 
بسـبب قمع النظام لها اسـفرت اعمال العنف 
عـن سـقوط اكثر مـن 25 الـف قتيـل معظمهم 
من المدنيين بحسـب المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان وحملـت اكثر مـن 214 الف سـوري 
الـى اللجـوء الـى الـدول المجـاورة بحسـب 

المفوضية. 

مفوضية اللاجئين: سبعة سوريين يقضون 
في غرق زورقهم قبالة سواحل قبرص

■ القاهــرة ـ يــو بي آي: اعتبــر القيادي في حــزب «الحرية 
والعدالــة» الــذراع السياســي لجماعــة الإخوان المســلمين في 
مصــر، عصام العريان، أن الموقف الراهن في ســورية ليس في 

حاجة إلى مقاتلين.
وقــال العريان، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي 
(تويتر)، الثلاثاء، «إن الموقف الراهن في ســورية ليس بحاجة 
إلى مقاتلين»، ولكن يجب وقف نزيف الدم لبدء عملية سياسية 
بعد (الرئيس السوري) بشار (الأسد)، داعياً إلى تحكيم العقل 

والإستفادة من التجارب السابقة.
وكانــت قيــادات بجماعــات الإســلام السياســي في مصر 
أبرزهم الناطق الرسمي بإســم الجماعة الإسلامية عاصم عبد 
الماجد، أعلنــوا أن مقاتلين من مصر ومن دول أخرى يتوجهون 

إلى سورية «لنصرة الشعب السوري».
وتشــهد ســورية منــذ 15 آذار (مــارس) 2011  مظاهــرات 
واحتجاجات تطالب بإســقاط النظام، لــم تلبث أن تطورت إلى 
أعمــال عنف مســلحة راح ضحيتها آلاف الســوريين من قوات 

الجيش النظامي ومن المتظاهرين والعناصر المسلحة.

قيادي بجماعة الإخوان المسلمين 
في مصر يؤكد أن الموقف في 
سورية لا يحتاج إلى مقاتلين

■ بيـروت ـ  د ب أ: تلقـى الرئيـس اللبنانـي 
العماد ميشال سـليمان الثلاثاء رسـالة من أمير 
الكويت صباح الأحمد الصباح، شـكره فيها على 
الجهـود التـي بذلـت لتحريـر المواطـن الكويتي 
عصام الحوطي، الذي كان اختطف يوم السـبت 

الماضي، وأطلق سراحه الإثنين. 
وقال بيـان صادر عـن الرئاسـة اللبنانية أن 
سـليمان تلقى «رسـالة من أمير الكويت شـكر له 
الجهود التي بذلت لتحرير الكويتي المخطوف». 

وأضـاف البيـان أن السـفير الكويتـي لـدى 
لبنان عبد العال القناعي الذي زار اليوم الرئيس 
سـليمان نقل إليـه تحيات أمير الكويت وشـكره 
للذيـن سـاهموا فـي إطـلاق المخطـوف الحوطي 

وفي طليعتهم سليمان.
وتابع البيان ان السـفير اكدً أن «ما حصل لن 
يؤثـر علـى العلاقات الوطيـدة بـين البلدين منذ 
عقـود طويلـة».  وكان الحوطي قـد اختطف يوم 
السـبت الماضي على يد مسلحين في وادي البقاع 

شرق لبنان وأطلق سراحه الإثنين. 
بينهـا   ، خليجيـة  دول  عـدة  ان  الـى  يشـار 
السـعودية وقطر والامارات قد نصحت في وقت 
سـابق الشـهر الحالـي رعاياهـا الموجوديـن في 
لبنان بمغادرتهـا كما نصحـت رعاياها الراغبين 
في السـعر الـى البـلاد بالامتناع عن  ذلـك نظرا 
للتوتـرات والتهديدات بالاختطـاف على خلفية 
الصـراع بـين المؤيدين للرئيس السـوري بشـار 

الاسد والمناهضين له. 

الكويت تشكر لبنان على تحرير احد رعاياها 

الحدوديــة في منطقة البقاع شــرقي 
لبنان، بحســب ما افــاد مصدر امني 

وكالة «فرانس برس».
وقــال المصدر ان «قذيفة ســقطت 
فجر الثلاثــاء عن طريــق الخطا على 
منطقــة  مــزارع  احــدى  فــي  منــزل 
مشــاريع القاع»، موضحا انه نتيجة 

ذلــك «جــرح ثلاثة ســوريين يعملون 
فــي الزراعة فــي المنطقــة وكانوا في 
المنــزل».  ولفــت الــى ان «المنطقة لم 
تشــهد اي اشــتباكات بين الجانبين 

اللبناني والسوري». 
الوكالــة  افــادت  ناحيتهــا،  مــن 
الوطنية للاعلام الحكومية ان القذيفة 

ســقطت «خلال تبادل لاطــلاق النار 
علــى الحدود اللبنانية الســورية بين 
عناصــر مــن الجيش الســوري الحر 

وحرس الحدود السوري». 
وذكرت انــه تم نقل الجريحين الى 
مستشفى الهرمل الحكومي، مشيرة 

الى ان اصابة احدهما خطرة. 

اللبنانيــة  الســلطات  وكانــت 
والســورية تبادلــت فــي 25 من تموز 
يلفــت  مذكــرات  الجــاري  (يوليــو) 
فيهــا كل جانــب الطرف الآخــر الى 
المتكــررة،  الحدوديــة  «الخروقــات» 

ويطالب بالتشدد في منعها. 
وتكررت خلال الاســابيع الاخيرة 

حــوادث تبــادل اطــلاق النــار بــين 
اللبنانــي  الجانــب  مــن  مســلحين 
والقوات السورية تحديدا في منطقة 
الحدوديــة،  الشــمالية  خالــد  وادي 
مترافقــة مــع ســقوط قذائــف علــى 
الاراضــي اللبنانيــة تســببت بوقوع 

ضحايا. 

■ جنيف ـ ا ف ب: اقترحت سويســرا في مجلس حقوق 
الانســان التابع للامم المتحدة تعيين كارلا بونتي عضوا في 
لجنــة التحقيــق حول ســورية، كمــا اعلنت المتحدثة باســم 

وزارة الخارجية السويسرية في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء.
وقالــت المتحدثة تيلمــام رينز لقنــاة اس اف التلفزيونية 
الناطقــة بالالمانيــة ان «سويســرا تتعهــد بقــوة ان تجــري 
تحقيقــات وملاحقات حــول انتهاكات حقوق الانســان في 

سورية». 
وكارلا ديل بونتي، المتقاعدة حاليا، كانت تشــغل منصب 
المدعية العامة في محكمة الجزاء الدولية حول يوغســلافيا 

السابقة وقد ذاع صيتها في ملاحقة مجرمي الحرب. 

واضافــت المتحدثة السويســرية ان بلادهــا «تتحرك من 
اجل تمديد مهمة لجنة التحقيق، ولهذا السبب فان سويسرا 

تقترح ان تدعم ديل بونتي عمل هذه اللجنة». 
وفي ايلول (ســبتمبر) المقبل تنتهــي مهمة لجنة التحقيق 
التي شــكلها مجلس حقوق الانســان التابع لــلامم المتحدة 
لمدة عام، وقد نشــرت اللجنة في 15 آب (اغســطس) تقريرا 
تحدثت فيــه للمرة الاولى عن «جرائم حــرب» واخرى «ضد 

الانسانية» ارتكبت في سورية. 
ومن المقرر ان ينظر مجلس حقوق الانسان في هذا التقرير 
في 17 ايلول/سبتمبر في اجتماع سيقرر خلاله ايضا تمديد 

مهمة لجنة التحقيق من عدمه. 

سويسرا تقترح تعيين كارلا بونتي عضوا 
في لجنة التحقيق الدولية حول سورية
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الناصرة ـ غزة ـ  رام الله ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس واشرف الهور ووليد عوض:

ردت المحكمـة المركزيـة في مدينة حيفـا، ظهر أمس 
الثلاثاء، الدعوى التي قدمتها عائلة ناشـطة السلام 
العبريـة  الدولـة  ضـد  كـوري،  راشـيل  الأمريكيـة، 
وضـد جيـش الاحتلال، التي سـحقت تحـت جنازير 
البلـدوزرات، في العام 2003 حـين كانت تتضامن مع 
نشـطاء آخرين مـع سـكان مدينة رفح جنـوب قطاع 

غزة.
وكانـت أسـرة كوري قـد اتهمـت إسـرائيل بتعمد 
قتل ابنتها التـي كانت تبلغ من العمر 23 عاما وأقامت 
دعـوى مدنيـة فـي مدينـة حيفـا بعـد أن بـرأ تحقيق 
عسـكري الجيش من ارتكاب أي مخالفـات، وقد مثل 
العائلة المحامي حسين أبو حسين، من مدينة أم الفحم 

في المثلث الشمالي.
وجـاء في قرار المحكمة، الذي كتبه القاضي عوديد 
غرشون، أن الناشطة الأمريكية كانت تقف في منطقة 
تنعـدم فيهـا الرؤيـة عند سـائق الجرافـة، بالإضافة 
إلـى انهـا كانت تقـف في منطقـة عسـكرية مغلقة في 
يـوم الحادثة، كما قال القاضـي في حيثيات قراره إن 
سائق الجرافة لم يشـاهد الناشطة الأمريكية كوري، 
وأن عمليـة الدهـس غيـر متعمدة، وبذلك قـرر تبرئة 

قتلة كوري، معلناً بذلك أن ملف القضية قد أغلق.
القاضـي  وصـف  المحكمـة  فـي  تلـي  حكـم  وفـي 
الإسـرائيلي وفاة كوري بالحادث المؤسف، لكنه قال 
إن الدولـة العبرية غير مسـؤولة لأن الواقعة حدثت 
خـلال موقـف ذكـر أنـه كان في وقـت حـرب، علاوة 
على ذلك، قال القاضي غرشـون إنه يرفض الدعوى، 
وأنـه ليـس هنـاك. مسـوغ لمطالبـة الدولـة بدفع أي 
تعويضات، علـى حد تعبيره، زاعما أن الجنود بذلوا 
قصارى جهدهم لإبعـاد الناس عن الموقع، لكن كوري 
لم تبتعد عن المنطقة كما كان من المفترض أن يفعل أي 

شخص يفكر، بحسب ما جاء في القرار.
وباتـت كـوري رمـزا للانتفاضـة، وبينمـا كانـت 
أسـرتها تخـوض معـارك فـي المحاكـم للتوصـل إلى 
المتسـبب فـي مقتلها رويـت قصتها على المسـارح في 
أكثر من عشـر دول وكذلك في كتاب بعنوان (دعوني 

أقف وحدي).
وقالـت سـيندي والـدة كـوري للصحافيـين بعـد 
تلاوة الحكم أشـعر أنني مجروحـة. ولم يظهر الكثير 
مـن الإسـرائيليين تعاطفـا كبيـرا مـع وفـاة كـوري 
التـي حدثت فـي أوج الانتفاضة التي قتـل فيها آلاف 
الفلسـطينيين. وكانـت كـوري متطوعـة مـع حركـة 

التضامن الدولي المؤيدة للشعب الفلسطيني.
التحقيـق  كبـار  أمريكيـون  مسـؤولون  وانتقـد 
العسـكري الـذي أجـري فـي البدايـة حـول الحادث 
قائلين إنه لم يكن شـاملاً ولا متسمًا بالمصداقية، لكن 
القاضي الإسـرائيلي قال إن التحقيق كان ملائمًا ولم 

يلق بأي مسؤولية على جيش الاحتلال.
جدير بالذكر أن ريتشـيل كوري، مواطنة أمريكية 
تبلـغ مـن العمـر 23 عاما من مدينـة أولمبيا فـي ولاية 
واشـنطن، قتلت فـي مدينة رفح في قطـاع غزة بينما 
كانـت تحتـج بصفة سـلمية ضد هـدم منـازل مدنيين 
فلسـطينيين، إذ سـحقتها جرافة إسـرائيلية من نوع 

.R-D9 كاتربلر طراز
وقد رفعت أسرة ريتشيل كوري الدعوى القضائية 
في عام 2005 حيث يمثلهم المحامي حسين أبو حسين، 
وتتهم الدعوى دولة إسـرائيل بالمسـؤولية عن مقتل 
ريتشيل والتقاعس عن إجراء تحقيق كامل وموثوق 
بشأن القضية. هذا وصرح المحامي حسين أبو حسين 
بعـد النطـق بالحكـم قائـلاً إن المحكمـة الإسـرائيلية 
منحـت الحق للجيش في قتل الأبرياء والمس بصورة 
جوهرية في حقوق الإنسـان، مشددا على أن العائلة 
ستقدم اسـتئنافًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد 
القرار، أما سـيندي كوري، والدة الشـهيدة فقد قالت 
في مؤتمر صحافي عقدته العائلة بعد النطق بالحكم: 

أنني أشـعر بالحزن والإحراج، منـذ البداية كما على 
علم بأن مقاضاة إسـرائيل هي قضيـة صعبة، ولكننا 
قررنا خـوض المعركة، لكي نضـع التحديات الصعبة 
أمام الدولة العبرية، وكنا أيضًا على علم بأننا نواجه 
دولـة بأكملهـا، وزادت الوالدة الثكلـى إن هذا اليوم 
هـو يـوم صعـب للعدالـة وللديمقراطيـة وللقانـون 
الدولي وأيضًا لدولة إسـرائيل، العلاقـات الأمريكية 
الإسـرائيلية خيبـت أملنـا، لا نقبـل بقـرار القاضـي 
الـذي أكـد على أن أحـدًا لم ير ريتشـيل قبل سـحقها 
بالجرافـة، علـى حـد قولها. وقـد حضر المؤتمـر عدد 
كبيـر من الصحافيـين والإعلاميين من وسـائل إعلام 
عربية، عبريـة وأجنبية مختلفـة، بالإضافة إلى عدد 
من ممثلـي الجمعيـات الحقوقية في البـلاد، لتوثيق 
ونقـل آراء عائلـة كوري فـي الحكم. وقالـت الوالدة 
أيضـأ: برأيي أن التحقيقات فـي هذه القضية حاولت 
حماية الجيش الإسـرائيلي، وقد بـاءت كل العمليات 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  بـين  الدبلوماسـية 
وإسـرائيل بالفشـل فمنذ بدأت الحكومة الإسرائيلية 
بالتواصل معنا كعائلة منـذ عام 2003 تغيرت قصتها 
مئة مرة، ولم تكـن تدين جنودها في أي من القصص 
التـي قصتهـا علينـا حـول ما جـرى، أما المحامـي أبو 
حسين، فقال: أصدرت مركزية حيفا هذا القرار الظالم 
بحق ناشطة السـلام ريتشـيل كوري، وأكد القاضي 
أن مقتل كوري لم يكن عمدًا أو بسـبب الإهمال وأنه لا 
يوجد من يتحمل مسـؤولية ما جرى، وبرأيي أن هذا 
القـرار هو قرار سـيىء بعيـون كل المحاربين من أجل 
السـلام في العالـم، فكوري قدمـت روحها فـداء لمنع 
هدم بيوت الفلسـطينيين في رفح، وتابع أبو حسين: 
إن أيا منا كان سيقوم بالأمر عينه كما فعلت ريتشيل، 
فلتتخيلـوا مجموعة من دعاة السـلام تصل إلى غزة 
لتـرى عمليـات الهـدم لبيوت عائـلات بريئـة هناك، 
وتقف دون حراك، ريتشـل قـررت الوقوف والتحرك 
لمحاولـة منع هـدم وهناك قتلـت بحادثة كمـا وصفها 
القاضـي، وخلـص إلى القول بمـا أننا نؤمـن أن قرار 

المحكمـة ليـس عادلاً فإننا سـنقوم بالاسـتئناف على 
أمل الحصول على العدالة الحقيقية هذه المرة.

ولاقـى قـرار المحكمـة الإسـرئيلية تنديدا واسـعاً 
الفلسـطينية،  والحقوقيـة  الأهليـة  المنظمـات  مـن 
حيث اسـتنكرت شـبكة المنظمات الأهلية هذا القرار، 
ووصفتـه بـ «الجائـر»، وقالـت أنه جـاء «ليؤكد من 
جديد تواطؤ القضاء الإسـرائيلي مع جيش الاحتلال 
فـي جرائمـه بحـق شـعبنا والمتضامنـين الدوليين»، 
لافتـة إلى أنه «يمثـل ضوءا اخضر لجيـش الاحتلال 
للامعـان فـي ارتـكاب جرائمـة وانتهـاكات حقـوق 

الإنسان ومحاولة للافلات من العقاب».
بحـق  الاحتـلال  جريمـة  أن  الشـبكة  وأكـدت 
كـوري والتـي وثقـت مـن خـلال الكاميرات وشـهود 
مختلـف  علـى  قضائيـا  متابعتهـا  العيان»يجـب 
المسـتويات المحليـة والإقليميـة والدوليـة لمحاسـبة 

الاحتلال وقادته».
وعبـرت عـن تضامنهـا الكبير مـع عائلة رايتشـل 
كوري، وشددت على ضرورة الاسـتمرار في المتابعة 
القانونية لقضيتها على مختلف المستويات، وطالبت 
المؤسسـات الدوليـة وبخاصة المؤسسـات الأمريكية 
بضرورة التحرك لمعاقبة الاحتلال وفرض العقوبات 

والمقاطعة عليه.
وأشـارت الشـبكة إلى اسـتمرار جرائـم الاحتلال 
المتواصلـة بحـق المتضامنـين الأجانـب والتـي كانت 
آخرهـا منـع متضامنـي حملة أهـلا بكم في فلسـطين 
ومنعـه مـن الوصـول إلـى الضفـة الغربيـة وكذلـك 
الاعتداء على المشـاركين الدوليين في المسـيرات التي 
تنظـم ضد جـدار الفصـل العنصـري وكذلـك جريمة 
الاحتـلال بحـق أسـطول الحريـة وقتـل تسـعه مـن 

المتضامنين الأتراك.
ومن جهتهـا اكدت عضو اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
التحرير حنان عشـراوي ان رد المحكمة الاسـرائيلية 
الدعـوى التـي قدمتهـا عائلـة كـوري يـدل علـى ان 
الادنـى  بالحـد  لـه  علاقـة  لا  الاسـرائيلي  القضـاء 

بمتطلبـات العدالة ويتناقـض مع المواثيـق الدولية، 
مضيفـة «الوضـع القانونـي والقضائي الإسـرائيلي 
لا يمت بصلـة إلى الواقع، والتشـويه الذي تم في كل 
المؤسسـات الإسـرائيلية، وخاصـة القضائية، ناجم 
عـن غيـاب أي نـوع مـن المسـؤولية، والتـوازن مـع 

المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان». 
وقالت عشـراوي إن الناشـطة كوري قتلت مرتين 
بـدم بـارد الاولـى دهسـا بجرافـة إسـرائيلية برفح 
والثانيـة بعد رد المحكمـة الإسـرائيلية الدعوى التي 
قدمتهـا عائلتها. واضافت عشـراوي في بيان ارسـل 
للقـدس العربـي « أن كـوري تجسـد قيـم التضحيـة 

في سـبيل الدفاع عن ضحايا الاحتلال ونأسـف لهذا 
القـرار ونتضامـن مع عائلـة كوري وندعم مسـاعيها 

ونقدر التضحية الكبرى التي قدمتها». 
وتابعـت: إن القضـاء الإسـرائيلي متواطـئ مـع 
سـلطات الاحتلال فـي تشـويه الحقائـق وتجييرها 

لخدمة مصالحهم.
واسـتهجنت عشـراوي سـلبية الموقـف الأميركي 
في التعاطي مـع قضية كوري، خاصـة وأنها مواطنة 
أميركيـة قتلـت بـدم بـارد من قبـل جنـود الاحتلال، 
التقديـر  عائلتهـا  إعطـاء  ضـرورة  علـى  مشـددة 

الفلسطيني اللازم. 

الوالدة الثكلى: منذ أنْ بدأت إسرائيل بالتواصل معنا تغيرت قصتها مئة مرة ورفضت إدانة جنودها في كل ما روته

محكمة إسرائيلية تبرئ الاحتلال وجنوده من تهمة قتل الناشطة الأمريكية ريتشيل كوري
وتدعي أن سحقها تحت جنازير البلدوزارات كان «حادثا عرضيا».. والسلطة تعتبر القرار جريمة قتل ثانية

الناشطة الامريكية ريتشيل كوري

رام الله ـ «القدس العربي:

من وليد عوض:

مطلعـة  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت   
لـ»القـدس العربـي» الثلاثـاء بـأن هناك 
توجهـا عربيا لدعم الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عباس بالتقدم بطلـب رفع مكانة 
فلسـطين الـى دولـة غيـر عضـو بـالامم 
الجمعيـة  دورة  افتتـاح  خـلال  المتحـدة 
المقبـل،  (سـبتمبر)  ايلـول  فـي  العامـة 
وتأجيـل التصويـت على ذلـك الطلب الى 
ما بعـد الانتخابـات الرئاسـية الامريكية 
(نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين  فـي  المقـررة 

المقبل.
واشارت المصادر بان هناك دولا عربية 
بتقـديم  الفلسـطينية  القيـادة  نصحـت 
التصويـت  وتأجيـل  ايلـول  فـي  الطلـب 
الـى مـا بعـد اجـراء الانتخابـات  عليـه 
الرئاسـية الامريكية التـي يتنافس عليها 
الرئيس الامريكي باراك اوباما والمرشـح 

الجمهوري ميت رومني.
واكدت المصادر بان الطلب الفلسطيني 
برفع مكانة فلسـطين الـى دولة غير عضو 
الرئيـس  سـيقدمه  المتحـدة  الامم  فـي 
الفلسطيني محمود عباس من على منصة 

الجمعيـة العامة للامم المتحدة في دورتها 
المرتقبة بايلول (سـبتمبر) المقبل، مشيرة 
الـى امكانيـة ان يتوافـق وزراء خارجية 
اجتماعهـم  فـي  العربيـة  المتابعـة  لجنـة 
المرتقـب في السـادس مـن الشـهر القادم 
بالقاهـرة علـى تأجيـل التصويـت علـى 
الطلب الفلسطيني الى ما بعد الانتخابات 

الامريكية.
والمحـت المصـادر الـى ان قـرار تأجيل 
التصويـت على الطلـب الفلسـطيني الى 
مـا بعـد الانتخابـات الامريكيـة ياتي في 
اطـار السـعي العربـي والفلسـطيني الى 
عدم الوصول الى حالة التصادم المباشـر 
تعـارض  التـي  اوبامـا  بـاراك  ادارة  مـع 
اصـلا تقـديم الطلـب الفلسـطيني حاليـا 
الـى الجمعية العامة كونه قد يلحق ضررا 
لولايـة  اوبامـا  انتخابـا  اعـادة  بفـرص 

ثانية.
ومن جهته اكد عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية واصل ابو 
الثلاثـاء  العربـي»  لـ»القـدس  يوسـف 
بـأن هنـاك دولا عربيـة تطالـب بتأجيـل 
طلـب التصويت علـى الاعتـراف بالدولة 
الفلسـطينية على حدود عام 1967 كدولة 
غير عضو في المنظمـة الدولية الى ما بعد 

الانتخابات الامريكية.

موعـد  بـان  يوسـف  ابـو  واوضـح 
التصويـت على الطلب الفلسـطيني الذي 
سيقدمه عباس في ايلول القادم سيحدده 
العربيـة  المتابعـة  لجنـة  وزارء  اجتمـاع 

المقررة في مطلع الشهر القادم.
القيـادة  بـان  يوسـف  ابـو  واكـد 
الفلسـطينية قررت تقديم طلب رفع مكانة 
فلسـطين الى دولة غير عضـو خلال كلمة 
عباس بافتتاح الدورة السنوية للجمعية 
العامـة المقررة فـي ايلول القـادم في حين 
يتـرك تحديـد موعـد التصوت علـى ذلك 
الطلب الى لجنة المتابعة العربية لتحديده 
الفلسـطينية  الاتصـالات  علـى  بنـاء 
والعربيـة مع التكتـلات الدوليـة لضمان 
الجمعيـة  اعضـاء  معظـم  مـن  التصـوت 

العامة لصالح الطلب الفلسطيني.
واشار ابو يوسـف الى مراهنة القيادة 
الفلسـطينية على ان تجنـد الدعم للطلب 
الفلسـطيني فـي قمـة دول عـدم الانحياز 
المقررة فـي ايران يومـي 30 و 31 الجاري 
في طهـران. وتعول القيادة الفلسـطينية 
كثيرا للحصول على دعـم قمة دول حركة 
عـدم الانحيـاز الـ 120 فـي الحصول على 
دولـة غير عضو في الجمعية العامة للامم 

المتحدة هذا العام.
وصـرح وزيـر الخارجية الفلسـطيني 

ريـاض المالكي بان قمة عـدم الانحياز في 
طهـران سـوف تخـرج بقـرارات تسـاند 
وتقف بقوة خلف القيادة الفلسطينية في 
التوجـه للجمعيـة العامة لـلامم المتحدة، 
مضيفـا «نحن سـوف نحظى بهـذا الدعم 
المطلوب خاصة عندمـا يحصل التصويت 

على هذا القرار».
واشـار المالكـي الـى ان عباس سـوف 
يخـرج برسـالة سياسـية قويـة داعمـة 
للموقف الفلسـطيني بالتوجـه للجميعة 
الرئيـس  يلقـي  عندمـا  سـيما  «لا  العـام 
كلمتـه امـام اعضائهـا للمطالبـة بدولـة 
غير عضـو «فـي ظـل التنكر الاسـرائيلي 
مواصلـة  خـلال  مـن  السـلمية  للعمليـة 
الاستيطان في الاراضي المحتلة عام 1967 
ومهاجمـة الرئيـس الفلسـطيني مـن قبل 
حكومة بنيامين نتنياهو على لسـان وزير 

الخارجية فيها.
القيـادة  بـان  المالكـي  واوضـح 
الفلسـطينية سـتطلب من القمـة مقاطعة 
وزير خارجية اسرائيل افيغدور ليبرمان 
ومقاطعتـه سياسـيا خاصـة مـن الـدول 
نظـرا  اسـرائيل  مـع  علاقـات  لهـا  التـي 
لحملته الاخيرة ضـد عباس والتي طالب 
فيها باسـتبعاده عن السـاحة السياسية 

الفلسطينية. 

توجه عربي لتقديم طلب رفع مكانة فلسطين الى دولة غير
عضو في الجمعية العامة للامم المتحدة بايلول المقبل

والتصويت عليه يؤجل الى ما بعد الانتخابات الامريكية
غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أصيـب مواطنان من قطـاع غزة بجراح جراء 
قصـف جوي نفذتـه طائرات حربية إسـرائيلية 
علـى أهـداف متفرقة فـي قطاع غزة ليـل الاثنين 
وفجر الثلاثاء، وهددت إسرائيل بإلحاق الدمار 

بكل من يريد مهاجمتها.
عنـد  إسـرائيلية  نفاثـة  طائـرات  وهاجمـت 
منتصـف الليـل موقعـين في قطـاع غـزة، حيث 
أطلقت عـدة صواريخ صـوب مبنى «السـفينة» 

المقر السابق لجهاز المخابرات الفلسطينية.
وأحدثـت الصواريـخ التـي بـدأت ليـل غـزة 
بأصوات انفجارات عالية دمارا كبيراً في المبنى، 
تضـررت على أثـره منـازل مجـاورة، وهاجمت 
كذلـك الطائـرات الحربيـة الإسـرائيلية موقـع 
«بـدر» التابـع لكتائـب القسـام الجناح المسـلح 

لحركة حماس، والواقع جنوب مدينة غزة.
وأسـفرت الهجمـات الإسـرائيلية هـذه عـن 
إصابـة مواطنـين اثنين بجـراح، وأثـارت كذلك 
حالـة مـن الهلع والخـوف في صفـوف الأطفال، 
خاصة مـع مواصلـة الطيـران الحربـي تحليقه 

فوق أجواء القطاع.
وقال متحدث عسـكري إسرائيلي ان طائرات 
من سـلاح أغارت على موقعين لإنتاج الوسـائل 
القتاليـة، وتخزينهـا فـي قطـاع غـزة، وادعـى 
القذائـف  إطـلاق  علـى  ردا  تأتـي  الغـارات  أن 

الصاروخيـة وقذائـف الهـاون علـى إسـرائيل 
خلال الأيام الأخيرة.

قذيفتـين  أن  ذكـرت  إسـرائيل  وكانـت 
صاروخيتـين أطلقتـا الاثنـين مـن القطـاع علـى 
بلداتهـا الجنوبيـة، وأن ثـلاث قذائـف أطلقـت 

الأحد.
وسـبق الغارات وأن هدد عدد من المسـؤولين 
الإسـرائيليين بتوجيـه ضربـات لقطـاع غـزة، 
حيث أكد الرئيس الإسـرائيلي شـمعون بيريس 
أن بلاده سـترد على عمليـات إطلاق الصواريخ 
علـى بلداتها من القطـاع، وقـال «كل من يحاول 
إلحـاق الدمار بالأهداف الإسـرائيلية، سـتلحق 

إسرائيل الدمار به».
وفـي هجـوم إسـرائيلي آخـر علـى القطـاع 
توغلـت عـدة آليات عسـكرية إسـرائيلية، على 
الأطـراف الشـرقية لمخيـم البريـج وسـط قطاع 
غـزة. وذكـر شـهود مـن المـكان أن تلـك القوات 
دخلت المنطقة تحـت غطاء ناري كثيف، دون أن 
يبلغ عـن وقوع إصابـات، حيث دخلـت القوات 
المتوغلة لمسافة 300 متر في عمق أراضي القطاع، 
وشرعت بأعمال تجريف وتمشيط، قبل أن تضع 

سواتر ترابية في المكان.
إلى ذلك، اعتقلت القوات البحرية الإسرائيلية 
صياداً وابنه كانـا يعملان على متن قارب صغير 

في المياه القريبة من شاطئ شمال قطاع غزة.
كانـا  المعتقلـين  ان  الصياديـن  نقيـب  وقـال 
يبحـران فـي منطقـة قريبـة مـن السـاحل عنـد 
اعتقالهـم، وأنهمـا كانـا علـى مـتن قـارب يعمـل 

بمجداف.

وكثيـراً ما تشـن قوات البحرية الإسـرائيلية 
هجمـات علـى الصياديـن فـي عـرض البحـر، 

وتحدد لهم مساحات ضيقة للصيد.
وتأتي الهجمات الإسـرائيلية هذه رغم حالة 
التهدئة القائمة في القطاع بين الفصائل المسلحة 

وإسرائيل برعاية مصرية.
واعتبـر الدكتـور يوسـف رزقـة، المستشـار 
السياسـي لرئيس الحكومة المقالـة التي تديرها 
حركة حماس هدف الغـارات على قطاع غزة هو 
«إجبار القطاع على التمسـك بما يمسـى بالهدنة 
غير المعلنة، وحرمانه من القدرة على المقاومة».

ورفض مبررات إسرائيل لشن الهجمات، وقال 
«إن الإسـرائيليين لا يحتاجـون مبـررا للقصف 
بالطائرات والقنابل الثقيلة»، وأعرب عن أسـفه 
والإقليميـة  الدوليـة  المؤسسـات  تحـرك  لعـدم 

والعربية لوقف ما تقوم به إسرائيل.
مـن جهته قال إيهـاب الغصين الناطق باسـم 
وزارة الداخلية في الحكومة المقالة ان التصعيد 
الإسرائيلي يؤكد «استمرار الإرهاب المنظم الذي 

يرتكبه الاحتلال ضد المدنيين».
وأشـار إلـى أن القصف جاء بعـد وقت قصير 
مـن تهديـدات زعيـم حـزب «كاديمـا» شـاؤول 
موفاز، وقـال ان الغـارات «تعكس حالـة الأزمة 
العميقة التي يعيشـها الكيان الصهيوني، والتي 
يحاول الهـروب منها دائما من خلال سـفك الدم 

الفلسطيني».
وأكـد أن وزارة الداخليـة سـتواصل عملهـا 
الدائم على حفظ وتماسـك الجبهـة الداخلية في 

مواجهة الاحتلال.

بعد تهديد قادة تل أبيب بإلحاق الدمار بكل من يهاجمهم

جيش الاحتلال يشن غارات جوية على مواقع
تدريب نشطاء بغزة توقع إصابات وتخلف دمارا

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:

كشـفت صحيفة «هآرتس» العبريـة في عددها 
الصادر أمس الثلاثاء النقاب عن أن رئيس الدولة 
العبرية، شمعون بيريس، وافق بعد سنين طويلة 
مـن الرفـض المتعنـت، علـى التوقيع علـى تحديد 
عقوبة سـبعة من أسـرى الداخل الفلسـطيني في 
عشـرات  قضـوا  الذيـن  الإسـرائيلية  المعتقـلات 
السـنين وراء القضبان، ولفتـت الصحيفة إلى أن 
الرئيس الإسـرائيلي بيريس، قـام بالتوقيع على 
المرسـوم الرئاسـي، يـوم الاثنـين، بعـد سـنوات 
الإسـرائيلية  للحكومـات  المتعنـت  الرفـض  مـن 
المتعاقبة، على العفو عن سـبعة من أسرى الداخل 
الفلسـطيني المعتقلين منذ ما قبل اتفاق المبادئ في 
أوسلو بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير 

الفلسطينية.
وتابع الصحيفة قائلةً إن الحكومة الإسرائيلية، 
ممثلـة بوزيـر القضـاء يعقـوف نئمـان، وبعد أن 
كانت ترفض الخـوض في مصير أسـرى الداخل، 
داخليـة،  إسـرائيلية  قضيـة  تعتبرهـم  وكانـت 
وافقت بعد إبرام صفقة تبادل الأسرى بين حماس 
والدولـة العبرية أواخر العام الماضي، على شـمل 
أسـرى من عرب الداخل في التبادل وكذلك تحديد 
محكوميتهـم وعدم الإبقـاء على قـرارات الحبس 
والسـجن التي فرضت عليهم عادة السـجن مدى 
الحيـاة، عـلاوة علـى ذلـك، أشـارت الصحيفـة، 
اعتمـادًا على مصـادر مقربـة من ديـوان الرئيس 

الإسرائيلي، إلى أن بيريس منح موافقته بعد أنْ 
وافق وزير القضاء على توصيات لجنة خاصة  
بحثـت الموضوع وأوصـت بتحديـد محكوميتهم. 
ومن بين الأسـرى الذين تمت تحديـد محكوميتهم 

الأسير كريم يونس، الذي اعتبر أحد قادة الأسرى 
في السجون الإسرائيلية، وابن عمه ماهر يونس، 
وكان حكم عليهما بالسجن المؤبد مدى الحياة عام 
1983 بعـد إدانتهمـا بقتل جنـدي إسـرائيلي. كما 
ذكرت الصحيفة أن من بين الأسرى السبعة أربعة 
أسـرى مـن باقة الغربيـة وهم  وليد دقة،  رشـدي 
أبـو مخ، إبراهيـم أبو مخ، وإبراهيم بيادسـة، كما 
يشـمل القرار الأسـير سـمير سرسـاوي من قرية 

إبطن القريبة من حيفا.
ونقلت الصحيفة عن المحامية عبير بكر وصفها 
القرار بأنه قرار تاريخي يصحح غبنًا استمر على 
مر سنوات طويلة عانى منه الأسرى من المواطنين 
العرب في إسـرائيل والذين تم تقديمهم للمحاكمة 
قبـل اتفاقية أوسـلو، لكن إسـرائيل رفضت لغاية 
الآن تحديد محكوميتهم والعفو عنهم، بينما قامت 
طيلة الوقت بتحديد محكومية سجناء يهود قاموا 
بعمليـات علـى خلفيـة قوميـة وأيديولوجية وتم 
الإفراج عن قسـم منهم بينما يحظى القسـم الآخر 
منهـم بتسـهيلات في السـجون تمكنهم مـن إقامة 
أسـرة والخروج لعطل محددة، كما تجدر الإشارة 
فـي هذا السـياق إلـى أن السـلطات الإسـرائيلية 
سمحت لقاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، 
الإرهابي يغآل عمير، بالتوحد مع زوجته وإنجاب 
طفـل، بينمـا رفضـت الطلب عينـه الـذي تقدم به 
الأسـير السياسي الفلسـطيني وليد دقة وزوجته 
سـناء سـلامة وقالـت زوجـة الأسـير وليـد دقة، 
السـيدة سـناء دقـة للصحيفـة إن القـرار بمثابة 
تصحيـح غبن تاريخـي لحق بالأسـرى، لافتةً إلى 
أن كل دولـة تُعرف نفسـيها بأنها دولة ديمقراطية 
لا يجـوز أن تحتجـز وراء القضبـان أسـرى لمـدة 
طويلـة كهـذه بدون أن يكـون هناك أمـل للحرية، 
كما أشـارت سـناء إلى أن القرار لا يعنـي الإفراج 
الفوري عن الأسـرى بل فرصـة وتوقعات لإجراء 

طويل وشـائك وصولا إلى الحرية المنشودة، على 
حد تعبيرها.

وكان عميد الأسـرى الفلسـطينيين والعرب في 
سجون الاحتلال الأسـير كريم يونس المعتقل منذ 
نحـو 30 عامًا قـد أعلن في بيان أصـدره من داخل 
السـجن عـن صدمتـه بتفاصيـل صفقـة التبـادل 
بين إسـرائيل وحماس، سـيما مع وجـود عدد من 
الأسـرى الذين قضوا أكثر من 20 عاما في سجون 
الاحتلال ولم تشملهم الصفقة، وقال يونس المعتقل 
منـذ العام 1983 على خلفية اختطاف وقتل جندي 
إسرائيلي، إن حركة حماس رضخت للضغوطات 
الإسـرائيلية وتنازلـت عـن مطلبها بالإفـراج عن 
كافة الأسـرى القدامى واسـري الداخل، وقيادات 
كمروان البرغوثي واحمد سـعدات، ونوه يونس 
فـي البيان إلى أن الصفقة لـم تعرض على قيادات 
الحركة الأسـيرة بمن فيهم قيـادات حركة حماس 
نفسـها، معتبرا إن الصفقة فئوية بامتياز، حسـب 
قولـه كونها لم تشـمل سـوى 63 أسـيرا من حركة 
فتح رغم أن اسري الحركة يشكلون أكثر من نصف 
عدد الأسـرى. واتهم حركة حمـاس بالتراجع عن 
وعودها بعدم إبقاء إي أسـير من الأسرى القدامى 
واسـري الداخل الذين يعتبر كـريم يونس واحدا 
منهم، ودعا القيادة الفلسطينية والرئيس محمود 
عبـاس بـإدراج الإفـراج عـن الأسـرى القدامـى 
كشـرط لإطلاق أي مفاوضات مسـتقبلية، معتبرا 
أن القيـادة أهملـت قضيـة الأسـرى عقب مسـيرة 
أوسـلو، وتوجـه الأسـير يونـس إلـى جماهيـر 
الشعب الفلسـطيني مطالبا باسـتمرار الفعاليات 
الاحتجاجيـة حتـى الإفـراج عـن كافـة الأسـرى 
والمعتقلـين في سـجون الاحتلال، ورغـم ذلك فقد 
اعتبـر الأسـير كـريم يونـس أن الإفـراج عـن أي 
معتقـل مـن سـجون الاحتـلال هـو انجـاز كبيـر، 

متقدما للمفرج عنهم بالتهنئة.

في خطوة غير مسبوقة: الرئيس الإسرائيلي يُوقع على مرسوم بتحديد 
محكوميات سبعة أسرى سياسيين من عرب الداخل بناءً على توصية الحكومة

إسرائيل تعلن استعدادها
مبادلة جميع الأسرى المصريين 

بالجاسوس الترابين
غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

أكـدت مصادر سياسـية في تـل أبيب يـوم أمس أن 
إسـرائيل على استعداد لإطلاق سـراح جميع الأسرى 
المصريين الموجودين في سـجونها، مقابل إطلاق مصر 

سراح الجاسوس الإسرائيلي عودة الترابين.
ونقلـت الإذاعة الإسـرائيلية عن مصادر سياسـية 
قولهـا ان بلادهـا علـى اسـتعداد للإفـراج عـن جميع 
الإسـرائيلية،  السـجون  فـي  المصريـين  السـجناء 
وعددهـم 83، مقابـل الإفراج عن المواطن الإسـرائيلي 
عـودة الترابين المسـجون في مصر بعـد إدانته بتهمة 

التجسس لصالح إسرائيل.
وكشـفت الإذاعـة بـأن مسـؤولا امنيـا إسـرائيليا 
كبيـرا زار القاهـرة الاثنين وبحث مع عـدد من نظرائه 
المصريـين القضايـا الأمنيـة محـل الاهتمام المشـترك، 

إضافة إلى صفقة التبادل المحتملة.
وكانـت مصـر اعتقلـت الترابـين حين دخـل منطقة 
شـمال سـيناء بطريقـة غيـر رسـمية، وقضـت عليـه 
بالسجن 15 عاماً، بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح 

إسرائيل.
وأبرمـت قبـل أشـهر قليلـة صفقـة تبادل بـين مصر 
وإسـرائيل أطلقت بموجبها القاهرة سـراح إسرائيلي 
يدعـى ايـلان جراييـل اعتقلته في شـهر ايـار (مايو) 
الماضي بتهمة التجسـس، خلال ثورة 25 يناير، مقابل 

إطلاق تل أبيب سراح 25 من المعتقلين المصريين.
وتردد عقب الصفقة هـذه معلومات عن لقاءات بين 
مسـؤولين مـن البلدين لإبـرام صفقة مماثلـة لإطلاق 
سراح الترابين، بعد أن نددت عائلته بإسراع إسرائيل 

بإطلاق سراح جراييل ونسيان قضية نجلها.

■ عمـان ـ ا ف ب: اكـد ناشـطون غربيـون مؤيـدون 
الضفـة  دخـول  مـن  اسـرائيل  منعتهـم  للفلسـطينيين 
الغربية لتقديم لوازم مدرسـية لطلاب فلسطينيين، انهم 
سـيكررون هـذه المحاولـة خلال العـام الجـاري لدخول 
«سـجن  بأنهـا  وصفوهـا  التـي  الفلسـطينية  الاراضـي 

كبير».
وقـال هـؤلاء الناشـطون الذيـن قدموا مـن الولايات 
المتحـدة واوروبا انهم سـيحتجون ايضا امام سـفارتي 
اسـرائيل وفرنسـا علـى منعهـم مـن العبور الـى الضفة 

الغربية. 
وقالت اوليفيا زيمور رئيسـة الجمعية المنظمة لحملة 
«اهـلا بكم في فلسـطين»، في مؤتمر صحافـي «لن ننتظر 
عامـا او عامين للعودة سـنعود العام الحالـي (...) حتما 
وباعـداد كبيرة لنقـول: افتحوا الابواب الفلسـطينيون 

يجب ان يكونوا احرارا».. 
واضافت «لا اعرف تحديدا عبر اي معبر او منفذ. ربما 
عبر جسـر اللنبي (بـين الاردن واسـرائيل) او عبر معبر 
رفـح (بين مصـر وقطاع غزة) او تل ابيـب (عبر مطار بن 

غوريون)». 
ورجحـت ان «تكـون مهمتنا القادمة فـي كانون الاول 
(ديسـمبر) المقبل بأتجاه قطاع غزة اذا ما اسـتمر حينها 

اغلاق معبر رفح». 
وكان هـذا المعبر وهـو المنفذ الوحيد لقطـاع غزة على 
العالـم الخارجي الذي لا تسـيطر عليه اسـرائيل، اغلق 
بعـد الهجـوم الدامـي الـذي سـقط خلاله 16 مـن حرس 
الحدود المصريين في شبه جزيرة سيناء في الخامس من 

اب (اغسطس) الحالي. 
وتابعت زيمـور «الخميس المقبل سـيكون لنا وقفتان 
احتجاجيتـان الاولـى امـام السـفارة الاسـرائيلية (في 

عمان) عند الساعة 19,00 (16,00 تغ)». 
واضافـت «سـنقول انهـم ليسـوا فقـط محتلـين لكن 
ايضا ارهابيون وانهم مسـتمرون بارهاب الفلسطينيين 
التعبيـر عـن تضامنهـم مـع  الذيـن يريـدون  والنـاس 
الفلسـطينيين».  واوضحـت انـه «قبل سـاعتين من ذلك 
فـي السـاعة 17.00 (14.00 تـغ) سـنذهب الى السـفارة 
الفرنسـية فـي عمان للاحتجـاج لان حكومتنـا لم تحتج 
او تصـدر اي بيان ضـد قيام اسـرائيل بمنعنا من دخول 

الاراضي الفلسطينية او طلب حتى ايضاحات». 

وتابعت «ليس باسـتطاعة اسرائيل ارهاب العالم اذا 
ما تحركت حكوماتنا ضد هذا». 

الماضـي  الاحـد  الاسـرائيلية  السـلطات  ومنعـت 
الناشـطين الذيـن يقـدر عددهم بمئـة شـخص واغلبهم 
يحملـون الجنسـية الفرنسـية مـن الدخول الـى الضفة 
الغربيـة عبر الاردن وختمت جوازاتهـم بالمنع واعادتهم 

الى الاراضي الاردنية. 
وكان هـؤلاء الناشـطون وهـم مـن فرنسـا وبلجيكا 
وسويسـرا والولايات المتحدة يخططون للبقاء اسبوعا 
فـي الضفـة الغربية، بنـاء على دعـوة مـن محافظ بيت 

لحم. 
وروت زيمـور كيـف منعـوا مـن العبـور الـى الضفـة 

الغربية. 
وقالـت «ذهبنا عصـر الاحد الماضي الى جسـر اللنبي 
(بين الاردن واسرائيل) للدخول الى الضفة الغربية وكنا 

في حافلتين كبيرتين في كل منها خمسون مشاركا». 
واضافـت «عندمـا وصلت الحافلـة الاولى الـى نقطة 
تفتيـش إسـرائيلية، تم ايقافهـا وصعد رجل اسـرائيلي 

وأخذ جميع جوازات السفر وأغلق الباب». 
وتابعـت انه «عاد بعد 10 دقائق وقد وضع الجوازات 
في كيس بلاسـتيكي ثم نظر الى السـائق قائلا +عد الى 
الأردن+ دون أي سـؤال او توضيح او تفتيش للحقائب 

او حتى أي شيء». 
واضافـت انه «عندما كانت الحافلة في طريق عودتها 
الـى الحـدود الاردنيـة فتـح بعض الناشـطين جـوازات 
سـفرهم فوجدوا عليها ختما اسرائيليا وعبارة +ممنوع 

الدخول+». 
الثانيـة  الحافلـة  «فـي  كانـت  انهـا  زيمـور  وقالـت 
علـى بعد عشـرين الـى ثلاثين مترا مـن نقطـة التفتيش 
الاسرائيلية»، ولم يسمح لهذه الحافلة بمواصلة طريقها 
لان «الاسرائيليين ابلغوا الشرطة الاردنية بأن لا يدعوها 

تقلنا الى نقطة التفتيش الاسرائيلية». 
واوضحـت «ترجلنا من الحافلة وكنـا نريد ان نذهب 
سـيرا على الاقدام الـى نقطة التفتيش الاسـرائيلية لكي 
نسـمع منهم سـبب منعنا من الدخول لاننا لسنا مجرمين 
لكـن الشـرطة الاردنيـة اوقفتنـا واجبرتنا علـى صعود 
الحافلـة وتمـت اعادتنـا للحـدود الاردنية ومـن ثم الى 

عمان». 

ناشطون غربيون يصرون على دخول الاراضي 
الفلسطينية رغم منعهم من قبل اسرائيل
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7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

اتفقـت إدارة الأمـن الوطني الإسـبانية مع 
نظيرتهـا المغربية على تولي مدرسـين مغاربة 
تلقين اللغة العربية لأفراد الشـرطة الإسبانية 
في مدرسة أفيلا شمال غرب مدريد كما سيتلقى 
متدربـون مغاربـة تكوينـا فـي هـذه المدرسـة 
المعروفـة عالميـا وتعزيـز التعـاون الأمني بين 
البلديـن لاسـيما وأن هنـاك ملفـات مشـتركة 
أمنيـة عديـدة علـى رأسـها الإرهـاب وتهريب 

المخدرات والهجرة.
وزار  مدير الأمن الوطني المغربي بوشـعيب 
وأجـرى  الاثنـين  أمـس  أول  اسـبانيا  رميـل 

إغناسـيو  الإسـباني  نظيـره  مـع  مباحثـات 
كوسيدو. واقترح رميل على المسؤول الإسباني 
تولـي ضبـاط مغاربة تدريـس اللغـة العربية 
لأفـراد الشـرطة الإسـبانية فـي الأكاديميـات 
الإسـبانية. ويأتـي المقتـرح المغربـي فـي ظـل 
احتيـاج اسـبانيا المتزايد لضبـاط لهم تكوين 
ولـو أولي فـي اللغـة العربية لمتابعـة الإجرام 
المنظـم والإرهـاب المتـورط فيه مهاجـرون من 
جنسـيات عربيـة وخاصـة مغربيـة. ويتولى 
فـي الوقت الراهن الترجمـة وتدريس العربية 
بعـض العـرب ومـن ضمنهـم مغاربـة أغلبهم 
يحملـون الجنسـية الإسـبانية أو مـن مغاربة 

سبتة ومليلية المحتلتين.
في الوقت نفسـه، جرى الاتفـاق على تلقي 
ضباط مغاربة تكوينا في مدرسـة أفيلا شـمال 

غـرب العاصمة مدريـد، والتي تعتبـر من أكبر 
مدارس التكوين في مجال الشـرطة في العالم 
ولاسـيما في الإرهاب والإجرام المنظم المتعلق 

بتبييض الأموال والمخدرات. 
ورغـم أن اسـبانيا والمغـرب بينهمـا ملفات 
أمنيـة مشـتركة فـي مجـال الإرهـاب وتهريب 
تكويـن  أن  إلا  الأمـوال،  وتبييـض  المخـدرات 
فرنسـا  فـي  أساسـا  يتـم  المغاربـة  الضبـاط 
والولايات المتحدة ولم يسبق أن جرى تطوير 
بـين  التكويـن  مجـال  فـي  الأمنيـة  العلاقـات 

البلدين.
ويعتبـر المغـرب مصدر المخدرات الرئيسـي 
وخاصـة القنـب الهنـدي نحـو اسـبانيا، كمـا 
يعتبـر المصـدر الأول للهجـرة السـرية، وفـي 
الوقت ذاتـه، تعتبر اسـبانيا مصـدر الإرهاب 

الأول للمغـرب بحكم تحويل بعـض المتطرفين 
فـي  لهـم  خلفيـة  كقاعـدة  لإسـبانيا  المغاربـة 
تعاملهـم مع حركات متطرفة فـي المغرب ورغم 
هـذه الملفـات الأمنيـة الشـائكة المشـتركة بين 
البلديـن، فقد هيمنت غيـاب الثقة بين الطرفين 
لمـدة طويلـة وصلـت الى اتهـام أطـراف أمنية 
مغربيـة اسـبانية بإيـواء مهربـين للمخدرات 
ولم تتـردد أطراف أمنية وسياسـية اسـبانية 
فـي التلميح الى تورط المغرب في تفجيرات 11 
مـارس الإرهابية فـي العاصمة مدريـد وكذلك 

التساهل مع الهجرة السرية.
مدريـد  بـين  السياسـي  التوتـر  وينعكـس 
الملفـات  علـى  الأوقـات  بعـض  فـي  والربـاط 
الأمنية المشـتركة ويحدث غيـاب الثقة ويكون 

ذلك سلبا على التعاون الأمني.

اسبانيا والمغرب يرفعان من التنسيق الأمني
 بينهما لمواجهة الملفات الأمنية المشتركة

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال مسـاعد لمختار 
بلمختار وهو من مؤسسـي تنظيم القاعدة 
ببـلاد المغرب الإسـلامي امـس الثلاثاء إن 
بلمختـار على قيـد الحياة ويقـود عمليات 
عسكرية نافيا نبأ مقتله في اشتباكات دارت 

في مالي في اواخر حزيران (يونيو).
ويعتقـد أن بلمختـار له صلـة بحوادث 
خطف أجانـب وقعت في مناطـق نائية من 
منطقـة السـاحل الافريقـي فـي السـنوات 
القليلـة الماضية. وقضت محكمـة جزائرية 
بسـجنه مـدى الحيـاة غيابيا فيمـا يتعلق 
بقتل عشرة من ضباط الجمارك الجزائريين 

عام 2007.
وتخشـى حكومات غربيـة وإقليمية من 
أن تصبح منطقة شـمال مالـي الصحراوية 
نقطـة الانطـلاق التاليـة لهجمـات تشـنها 
جماعـات متشـددة كمـا كانت أفغانسـتان 

قبل عشـر سـنوات وتجري جهـود لتنظيم 
قوة تدخل مشتركة.

ونقل تلفزيون النهار الجزائري الخاص 
عـن مصـادر لـم يسـمها فـي 28 حزيـران 
فـي  بلمختـار  مقتـل  تأكيدهـا  (يونيـو) 

اشتباكات مسلحة ببلدة جاو.
لكـن عمـر ولـد حماهـا أحـد مسـاعدي 
بلمختـار قال في اتصال هاتفي إن بلمختار 
بصحة جيـدة. وقال «إنه علـى قيد الحياة 
وبخير. إنـه معنا ويتحرك فـي محيطنا... 

يقود عمليات.»
مسـتقلة  جهـة  مـن  تأكيـد  يـرد  ولـم 
مسـؤولا  لكـن  حماهـا  ولـد  لتصريحـات 
اوروبيـا يتابـع الجماعـات المسـلحة فـي 
شـمال افريقيا قال في أوائل تموز (يوليو) 

إن تقرير تلفزيون النهار لا يعول عليه.
فـي  كتيبتـين  إحـدى  بلمختـار  ويقـود 

تنظيـم القاعـدة ببـلاد المغـرب الإسـلامي 
فـي المنطقـة الصحراوية بجنـوب الجزائر 

المتاخمة لمالي.
ويتسم الوضع في شمال مالي بالفوضى 
بعـد توتـرات دامـت شـهورا بـين الحركـة 
الوطنيـة لتحرير ازاود وإسـلاميين أفضل 
تسليحا سـاعدوا على السيطرة على ثلثي 
شـمال مالي في ابريل نيسان وكان هدفهم 

هو فرض الشريعة.
وكان تلفزيون النهار قد نقل عن المصدر 
قولـه إنـه يعتقـد أن بلمختـار لقـي حتفـه 
خلال معركة سـقط فيها 20 قتيلا على الأقل 
يـوم 27 حزيـران (يونيـو) فـي بلـدة جاو 
بشمال مالي حيث سيطر الإسلاميون على 
مقر الحركة الوطنية لتحرير ازاود. وأعلن 
الإسلاميون منذ ذلك الحين أنهم يسيطرون 

على شمال مالي.

«القاعدة» تنفي مقتل قيادي بالتنظيم
 في اشتباكات في مالي

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

انهى وفد مؤسسـة روبرت كينيدي 
لقاءاتـه  الثلاثـاء  ظهـر  الحقوقيـة 
بالمسـؤولين المغاربـة في الربـاط التي 
حقـوق  وضـع  خصوصـا  تناولـت 
الانسان في الصحراء الغربية، قبل ان 

يتوجه الى مخيمات تندوف.
وقالت كيري كينيدي رئيسـة الوفد 
فـي تصريـح صحافي «نريد ان نشـكر 
الجميع علـى تعاونه مـع الوفد وكذلك 
المسـؤولين المغاربـة ولـن ندلـي بـأي 
تفاصيل حـول ما جرى خـلال الزيارة 
مخيمـات  زيـارة  مـن  انتهائنـا  حتـى 

تندوف». 
واضافـت في ختام زيارة اسـتمرت 
اربعـة ايـام الـى المنطقـة ان «الهـدف 
الرئيسي للوفد هو البحث في وضعية 
حقوق الانسان في الصحراء الغربية»، 
موضحة «سـنصدر تقريـرا بعد انتهاء 

زيارتها الى مخيمات تندوف». 
والتقـى الوفـد اعضاء مـن البرلمان 
المغربـي صبـاح الثلاثـاء قبـل اختتام 
زيارتـه الـى الربـاط بلقاء مـع أعضاء 
المجلس الاستشـاري لحقوق الانسـان 

(رسمي). 
من جانبه قال ادريس اليزمي رئيس 
المجلـس الوطني لحقوق الإنسـان، ان 
«المباحثات كانت بالاساس حول ثلاثة 
مواضيع هـي حصيلة توصيـات هيئة 
الانصـاف والمصالحـة وحـق التظاهر 
تأسـيس  وحـق  العيـون  مدينـة  فـي 
الجمعيات مـن عدمه في مدينة العيون 

وايضا ادعاءات الاساءة». 
وتأسست هيئة الانصاف والمصالحة 
في السـابع من كانون الثانـي (يناير) 
2004 للبحـث عـن الحقيقة فـي ملفات 
انتهـاكات حقوق الإنسـان في مختلف 
المناطـق وانصاف الضحايـا من خلال 

جبر الضرر ورد الاعتبار. 
وقـد قدمـت توصيـات بعـد انتهـاء 
عملهـا تشـمل اصلاحـات فـي مختلف 

المجالات. 
مـن  «شـرحنا  اليزمـي  واضـاف 
جهـة ان حصيلـة عمل هيئـة الانصاف 
والمصالحة في مختلف المجالات سـواء 
التعويـض أو كشـف الحقيقية لا يمكن 

ان تتم في لقاء قصير (ساعة)». 
وتابـع «دعونا المؤسسـة الى ملتقى 
دولي في السادس والسابع من كانون 
الثاني (يناير) 2013 لتقييم عمل الهيئة 
وتطبيق توصياتها، مـع حضور دولي 
مهـم خاصـة للمركـز الدولـي للعدالـة 

الانتقالية». 
واتهـم الفريق الحقوقـي الامريكي، 
بالانحيـاز  للمنطقـة،  وصولـه  قبـل 
لجبهة البوليزايو التي تناهض المغرب 
وتسـعى لانفصـال الصحـراء واقامـة 
دعوتـه  بعـد  عليهـا،  مسـتقلة  دولـة 
توسـيع صلاحيات بعثة الامم المتحدة 
المنتشـرة بالمنطقة لمراقبة وقف اطلاق 
مراقبـة  لتشـمل  (المينورسـيو)  النـار 
حقـوق الانسـان والتقريـر بها لمجلس 
الامن وهو ما يرفضـه المغرب ويعتبره 
التـي  المنطقـة  علـى  بسـيادته  مسـا 

استردها من اسبانيا 1976.
وجمعيـات  منظمـات  وقالـت 
صحراويـة مناهضـة لاطروحـة جبهة 
البوليزاريو وتصف نفسها بالوحدوية 
ان فريـق كيـري كينـدي تعمـد خـلال 
والاكتفـاء  تجاهلهـا  للعيـون  زيارتـه 
بلقـاءات مـع جمعيـات مؤيـدة لجبهة 
البوليزاريـو او مـن يوصفـون مغربيا 
بانفصالـي الداخـل اضافـة الـى اقامة 
رئيسـة الوفد بمنزل الناشـطة امينتو 
حيدرة وحضورها كافـة لقاءات الوفد 

بما فيها لقاءاته مع قيادة المينورسيو.
وطالب الفريق الاشـتراكي بمجلس 
النـواب الوفد الامريكـي بانجاز عملها 
دون أحـكام مسـبقة وبالتجـرد الـذي 

يفترضـه العمـل الحقوقـي النزيه وان 
تكون جولتهـا فرصة «لتشـكل صورة 
حقيقيـة وموضوعية عـن واقع حقوق 
الإنسـان فـي شـموليته، فـي الأقاليـم 
الجنوبيـة المغربيـة كمـا فـي مخيمات 
حمادة تيندوف بالجزائر حيث يحتجز 
آلاف المغاربة الصحراويين من طرف ما 
يسمى بالبوليساريو والدولة الحامية 

له آي الجزائر.»
وقالت رسـالة مفتوحة وقعها احمد 
الاشـتراكي  الفريـق  رئيـس  الزايـدي 
المعارض إنه يتأسـف من « الانحرافات 
الخطيـرة» التي طبعت أنشـطة البعثة 
خلال زيارتها مع أن المغرب لم يتردد في 
قبول زيارة الوفد الحقوقي والسـماح 
لـه بالتحـرك بكامل الحرية فـي أقاليم 
هـي جـزء لا يتجزأ من ترابـه الوطني، 
مؤكـدا أنـه «كان يأمـل أن تجـري هذه 
المهمة بـدون أحكام مسـبقة وبالتجرد 
الـذي يقتضيه العمل الحقوقي، خاصة 
إدارتـه  ووضـع  أراضيـه  فتـح  وقـد 

الترابية رهن إشارة الوفد».
وأبدى الفريق رفضه لنزعة الانحياز 
وغيـاب الموضوعيـة التـي تحكمت في 
مهمـة «البعثة الحقوقيـة» والذي تمثل 
في «اختيار منزل أمنتو حيدر المعروفة 
ولنزعتهـا  لبلدهـا  وعدائهـا  بحقدهـا 
الأحـداث  وباصطنـاع  الانفصاليـة 
والركـوب علـى كل حـدث مهمـا كان، 
ليكون مقـرا لعمل المنظمـات المذكورة، 
وهو ما يشكل انحيازا مكشوفا وموقفا 
مسـبقا وتجسـيدا للطبيعة السياسية 

لـ»المهمة» الحقوقية.»
وعبر الفريق الاشتراكي عن  رفضه 
وبقوة التصريحات التي يطلقها بعض 
أعضـاء الوفـد الحقوقـي بشـأن «دعم 
تمكين المينورسو من صلاحيات مراقبة 
حقوق الإنسـان والتي تعتبـر تجاوزا 
للطبيعـة الحقوقية لمهمـة الوفد»، وهو 
مـا يتعارض مـع تأكيدات الأمـين العام 
لـلامم المتحدة بان كي مـون لملك محمد 

السـادس «مـن أن لا تغيير فـي طبيعة 
عمـل المينورسـو وخطـة المنظمـة فـي 

الصحراء».
واكـد الزايدي فـي رسـالته أن هذه 
التصريحـات تنـزع عـن مهمـة الوفـد 
وهمـا  والموضوعيـة،  الحيـاد  صفتـي 
صفتان أساسـيتان في عمـل المنظمات 
الحقوقية وفي مصداقية التقارير التي 
تصـدر عنها وفي جديـة المهام الميدانية 

التي تقوم بها».
وقال بلاغان صدرا بشـكل منفصل 
عـن القصـر الملكـي المغربـي بالرباط 
والامانـة العامـة لـلامم المتحـدة في 
نيويـورك ان اتصالا هاتفيا جرى بين 
العاهل المغربي الملك محمد السـادس 
والامـين العام للامم المتحـدة بان كي 
مـون الـذي اكـد أن المنظمـة لا تعتزم 
مهامهـا  علـى  تغييـرات  أي  إدخـال 
الـى  الراميـة  الوسـاطة  مجـال  فـي 
إيجاد حل سياسـي لنـزاع الصحراء 
مقبـول من كل الأطـراف وأن مبعوثه 
الامريكـي  الدبلوماسـي  الشـخصي 
الخـاص  وممثلـه  روس  كريسـتوفر 
فيبـر  فيسـبرود  فولفغانـغ  الألمانـي 
سـيضطلعان بمهامهمـا ضمن إطارها 
المحدد مـن قبل مجلس الأمـن الدولي 
مـن أجـل تحقيـق تقـدم في مسلسـل 
وبالتالـي  الصحـراء  نـزاع  تسـوية 
المسـاهمة فـي إقامـة علاقـات ثنائية 

منشودة مع الجزائر.
واعتبرت مختلف الاوساط المحادثة 
الربـاط  بـين  لتوتـر  انهـاء  الهاتفيـة 
ونيويـورك بعد اعـلان الرباط في ايار 
(مايـو) الماضي سـحب ثقتها بالمبعوث 
روس لانحيازه وعـدم موضوعيته الا 
ان بان كي مون ومعه الادارة الامريكية 
اكـدا ثقتهمـا بـروس واسـتمراره فـي 
وزيـر  اليازغـي  محمـد  ان  الا  مهامـه 
الدولـة المغربـي السـابق قـال ان على 
روس الذي تنتهي مهامه رسـميا بداية 
بعـد  اسـتقالته  تقـديم  القـادم  العـام 

السوء الذي طبع علاقته مع المغرب.
وفي نفس الاطار أكد الوزير المغربي 
فـي الشـؤون الخارجية علـى الحاجة 
جديـد»  أممـي  «وسـيط  تعيـين  إلـى 
للصحراء٬ بهدف استئناف المفاوضات 
والتوصل إلى حل على أسـاس مقترح 

الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.
فـي  العمرانـي٬  يوسـف  وقـال 

(جـون  مجلـة  نشـرتها  تصريحـات 
أنـه  بباريـس  الصـادرة  أفريـك) 
«بخصـوص قضيـة الصحـراء٬ نحـن 
في حاجة إلى وسيط أممي جديد بغية 
استئناف المفاوضات والتوصل إلى حل 
مقبـول من لـدن الأطـراف ومبني على 
روح التوافـق والواقعيـة»٬ مضيفا أن 
المغـرب يقترح إجـراء محادثات مبنية 

على حكـم ذاتي موسـع بالصحـراء». 
وأبـرز العمراني٬ الذي دعا إلى «إحياء 
الاندمـاج الإقليمـي» فـي إطـار اتحـاد 
المغـرب العربي٬ أن الخـلاف المغربي-
الجزائـري حـول قضية الصحـراء «لا 
ينبغـي أن يكـون عائقـا أمـام تسـوية 

إشكاليات أخرى».
الا انـه يتوقع ان تكـون تصريحات 

وكالـة  بثهـا  اعـادت  التـي  العمرانـي 
سـبقت  الرسـمية  المغربيـة  الانبـاء 
محمـد  الملـك  بـين  الهاتفيـة  المحادثـة 
السـادس وبـان كـي مـون ولوحظ ان 
الوكالـة ومعهـا الصحـف الالكترونية 
قـد حذفـت امـس الثلاثاء من نشـرتها 
هذه التصريحات التي بثتها اول امس 

الاثنين.

وفد من مؤسسة كينيدي يتوجه الى تندوف بعد لقاء مسؤولين في الرباط

ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان  خلال مصافحته كيري كينيدي رئيسة وفد مؤسسة روبرت كينيدي الحقوقية

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قالت مصادر أمنية جزائرية لـ«القدس العربي» 
إن الحركـة الوطنيـة للقبائـل العربيـة للدفاع عن 
أزواد وجهت تحذيرا شديد اللهجة لحركة التوحيد 
والجهـاد في غـرب إفريقيا بشـأن الدبلوماسـيين 
الجزائريـين الذيـن لا يزالـون محتجزيـن لديهـا 
فـي مالـي، وذلك بعـد بث الشـريط الذي أرسـلته 
الجماعـة الخاطفة، والذي يظهر فيه نائب القنصل 
لإطـلاق  التدخـل  الجزائريـة  الحكومـة  متوسـلا 

سراحه هو وزملائه.
وأشـارت المصـادر ذاتها إلى أن رسـالة التهديد 
بعث بها قائد أركان التنظيم المسلح التابع للقبائل 
العربيـة أحمـد ولـد سـيدي محمـد أبـو بكـر إلـى 
قيـادة جماعة التوحيد والجهـاد في غرب إفريقيا، 
مؤكـدا علـى أنه فـي حالة تعـرض الدبلوماسـيين 
الجزائريـين إلـى أي مكروه، فـإن الحركة الوطنية 
التوحيـد  حركـة  مـن  سـتنتقم  العربيـة  للقبائـل 

والجهاد، وأنها لن يكـون بينها وبين هذه الأخيرة 
أي تفـاوض أو لقـاء في حالة مـا إذا أصاب مكروه 
الدبلوماسيين الموجودين تحت سيطرتها منذ عدة 

أشهر.
وذكـرت أن وفدا عـن القبائل العربيـة في مالي 
ينتظـر أن يصـل اليـوم إلـى العاصمـة الجزائرية 
مـن أجـل لقـاء المسـؤولين ومناقشـة الوضـع في 
مالـي معهم، خاصـة وأن هذه الحركة ترفع شـعار  
نبـذ الإرهـاب والتطـرف والحفـاظ علـى الوحدة 
الترابيـة لمالـي، علما وأن القبائـل العربية نجحت 
فـي الوحـدة فيمـا بينهـا، وفرضـت نفسـها كرقم 
أساسـي في المعادلـة الأمنية في مالـي، خاصة في 
ظل تراجع حركة تحريـر الأزواد أمام تقدم جماعة 
أنصار الدين المتحالفة مع حركة التوحيد والجهاد 

في غرب إفريقيا.
الجزائريـين  الرهائـن  موضـوع  سـيكون  كمـا 
الموجوديـن في قبضـة جماعة التوحيـد في صلب 
المحداثات التي سـتكون لوفد القبائـل العربية مع 

المسؤولين الجزائريين.
غـرب  فـي  والجهـاد  التوحيـد  حركـة  وكانـت 
إفريقيا  قد هددت بقتل الدبلوماسـيين الجزائريين 

الذيـن خطفتهـم بمدينة غـاو في نيسـان (أبريل) 
الماضي، وذلك إذا لم تسـتجب الحكومة الجزائرية 
لطلبها المتمثل في الإفراج عن أبو إسحاق السوفي 
رئيس''اللجنة القضائية'' في تنظيم القاعدة في بلاد 
المغـرب الإسـلامي ورفقائه فـي ظـرف لا تزيد عن 

خمسة أيام.
وطالـب التنظيـم الإرهابـي فـي بيـان أصـدره 
بمبادلـة الإرهابيـين الذيـن اعتقلتهـم السـلطات 
الجزائرية مؤخرا، في الوقت الذي كانوا يقصدون 
فيـه منطقـة السـاحل، مشـددا علـى  أن الحكومـة 
الجزائريـة رفضـت العـرض،  وأنها سـتتحمل كل 

تبعات هذا الرفض.
جديـر بالذكـر أن أجهـزة الأمـن الجزائريـة قد 
أوقفـت ثلاثـة إسـلاميين مسـلحين بينهـم رئيـس 
«اللجنـة القضائيـة» في تنظيـم القاعـدة في بلاد 
المغـرب الاسـلامي، وذلـك خـلال عملية قامـت بها 
القـوات الخاصـة فـي الجيـش بجنـوب الجزائر، 
ويعتبر رئيس «اللجنة القضائية» «أميرا» ذا أهمية 
كبيرة في التنظيم الارهابي، بسـبب قربه من قائد 
تنظيم القاعـدة ببلاد المغرب الإسـلامي عبد المالك 

دروكدال المدعو أبو مصعب عبد الودود.

القبائل العربية في مالي تهدد حركة التوحيد
في حال المساس بالدبلوماسيين الجزائريين

الرباط ـ «القدس العربي»:

قالـت مصادر مقربـة من الامير هشـام 
العلـوي ابـن عـم الملـك محمـد السـادس 
انـه يحظـى بدعـم عائلتـه فـي الدعـوى 
القضائيـة التـي رفعهـا ضد احـد قيادات 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي 

اتهمه بالاختلاس وسوء الذمة المالية.
ومن المقرر ان تنظـر المحكمة الابتدائية 
بالـدار البيضاء فـي الدعوى التـي رفعها 
الأميـر مـولاي هشـام ضـد قيـادي عبـد 
الهـادي خيرات عضـو المكتب السياسـي 
للاتحاد الاشـتراكي وقالت مصادر مقربة 
مـن الامير انه سـيكون مـآزرا بـكل أفراد 
عائلتـه، والدتـه لميـاء الصلـح وشـقيقه 
الأمير مولاي إسـماعيل وشقيقته الأميرة 

للا زينب، الذين يحضرون الجلسة. 
مـولاي  الأميـر  عـن  الدفـاع  ويتولـى 

هشـام المحامي عبـد الرحيم بـرادة الذي 
حقوقيـة  ملفـات  عـن  بدفاعـه  اشـتهر 
وبعض اليسـاريين مثل المناضـل أبراهام 

السرفاتي.
ووجه عبد الهادي خيرات الذي يعتبر 
مـن الوجـوه البـارزة فـي حـزب الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية للأمير مولاي 
هشـام فـي نـدوة تهما حـول الاسـتفادة 
مـن قـروض مـن بنـك القـرض العقـاري 
والسياحي بدون تقديم ضمانات وتهريب 
الأمـوال الـى الخـارج، وقـال موقـع الف 
بوسـت ان الأمير هشـام مقاضاة خيرات 
أمام المحاكم المغربية، حيث يطالبه بدرهم 
رمـزي وتقـديم اعتذار عمـا صـدر منه أو 

إثبات الاتهامات بحجج دامغة.
بيانـا  هشـام  مـولاي  الأميـر  واصـدر 
يوضـح فيـه أسـباب لجوئه الـى القضاء 
ضـد خيـرات مركـزا علـى أن الاتهامـات 

صادرة عن مسـؤول سياسـي ينتمي الى 
حـزب عريق ونائب يحظى بثقة منتخبيه 
علاوة على أنه (أي الأمير) مطالب بالدفاع 
عن سـمعته أمام المؤسسات الدولية التي 

يشتغل معها.
واقترض الأمير مولاي هشام من البنك 
العقاري والسياحي ثلاثة ملايير ونصف 
مليار سنتيم لمشروع سياحي في سواحل 
تطـوان، وكان القـرض يشـكل 15بالمائـة 
من مجموع المبلغ المسـتثمر، وجرى تقديم 

جميع الضمانات والالتزام بالتسديد.
لـ»القـدس  مطلعـة  مصـادر  وقالـت 
العربـي» ان الامير هشـام اجـرى اتصالا 
الاول  الكاتـب  الراضـي  الواحـد  بعبـد 
للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية واكد 
له ان دعوته موجهة ضد خيرات شخصيا 
وليسـت ضد الحزب الذي يكـن له تقديرا 

كبيرا.

الامير هشام العلوي ابن عم الملك يحظى بدعم عائلته في الدعوى
القضائية ضد احد قيادات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

الامير هشام العلوي

■ الجزائـر ـ ا ف ب: ارجـات محكمـة 
قصـر البخـاري بجنـوب غـرب الجزائـر 
الثلاثـاء محاكمـة الناشـط الحقوقي عبد 
القادر خربة بتهمة اهانة هيئة نظامية الى 
4 ايلول (سـبتمبر) بطلب من الدفاع بينما 
رفض القاضي طلب الافراج عنه، كما افاد 

محاميه.
وقـال المحامـي كسـيلة زرقـين المفوض 
للدفـاع علـى خربـة مـن شـبكة المحامـين 
للدفاع عن حقوق الانسـان لوكالة فرنس 
بتاجيـل  للقاضـي  طلبـا  «قدمنـا  بـرس 
المحاكمة لاسـتدعاء شـهود يثبتون براءة 
عبـد القـادر خربـة فقـرر التاجيـل الـى 4 

ايلول (سبتمبر)». 
ورفضت المحكمة طلبا اخر قدمه المحامي 

للافراج عن خربة في انتظار محاكمته. 
واوضح زرقين ان التهمة المنسـوبة الى 

عبـد القـادر خربة وفـق ملـف القضية «لا 
تتعلق بمشاركته في مظاهرة ضد انقطاع 
الماء بقصر البخاري وانما بشـكوى قدمها 
ضده موظف اسـتقبال فـي الدائرة (هيئة 
ادارية) وقعت في 3 حزيران/يونيو يتهمه 
باهانتـه لانـه منعـه مـن مقابلة مسـؤول 

بدون موعد مسبق». 
وكانـت الشـرطة اوقفـت خربـة اثناء 
فـي  (اغسـطس)  اب   12 فـي  مشـاركته 
مظاهرة في مدينته قصر البخاري بولاية 
المديـة (100 كلـم جنـوب غـرب الجزائر) 

بسسب الانقطاعات المتكررة للماء. 
وبـدا خربـة «فـي حالـة صحية سـيئة 
ووجهـه شـاحب» بسـبب الاضـراب عـن 
الطعـام الذي بدأه احتجاجا على حبسـه 

الاسبوع الماضي. 
وبحسب محاميه فان خربة العاطل عن 

العمل يواجه عقوبة السـجن من شـهرين 
الـى سـنتين وغرامة مالية يمكـن ان تصل 

الى مليون دينار (10 الاف يورو). 
كما ينتطـر ان يمثل خربـة امام محكمة 
 8 فـي  العاصمـة  بالجزائـر  الاسـتئناف 
ايلول/سـبتمبر فـي قضيـة سـبق الحكـم 
نافـذة  غيـر  سـنة  بالسـجن  فيهـا  عليـه 
وغرامة 20 الف دينـار (200 يورو) بتهمة 
«التحريض على التجمهـر وانتحال صفة 
الغير» بعد مشاركته في وقفة احتجاجية 

لكتاب الضبط المضربين عن العمل. 
وعبد القادر خربة ناشـط فـي الرابطة 
الجزائريـة للدفـاع عـن حقـوق الانسـان 
وعضـو فـي اللجنـة الوطنية للدفـاع عن 
التابعـة  العمـل  عـن  العاطلـين  حقـوق 
للنقابـة الوطنية المسـتقلة لعمـال الادارة 

العمومية. 

ارجاء محاكمة الناشط الحقوقي الجزائري
 عبد القادر خربة

■ طرابلس ـ يو بي اي: أجّلت محكمة ليبية، امس 
الثلاثاء، للمـرة الرابعة محاكمة رئيـس جهاز الأمن 
الخارجي في النظام السـابق بوزيد دوردة إلى يوم 

11 أيلول (سبتمبر) المقبل بناء على طلب محاميه.
وأمـر قاضي المحكمـة بتأجيـل النظر فـي القضية 
المتهم فيها دوردة بـ6 تهم تتعلق في مجملها بإصدار 
الأوامر بالقتل خلال الإنتفاضة ضد النظام السـابق 
في شـهر شـباط (فبراير) مـن العام الماضـي، وذلك 
بناء على طلب الدفاع لمنحه المزيد من الوقت للإطلاع 

على القضية.
ويواجـه دوردة، الذي يعد أحد كبار رموز النظام 
السـابق، 6 تهم منها تسـخير القـوة الأمنية لإطلاق 
الرصاص على الرأس والصدر ضد المدنيين، وتشكيل 
قوة مسلّحة بغية الإعتداء على مناطق الجبل الغربي 
لإثارة الفتنة وإشـعال حـرب أهلية، ومنـع التظاهر 
سـلمياً باستعمال القوة والتهديد، وحبس المواطنين 

واعتقالهم، وإساءة إستخدام الوظيفة.

ويعـد دوردة أول شـخصية أمنيـة ليبيـة رفيعـة 
المسـتوى في نظـام العقيـد الراحـل معمّـر القذافي، 
يمثل أمـام محكمة لمقضاته عن دوره ومشـاركته في 
قمع إنتفاضة الليبيين ضد النظام السـابق في شـهر 

شباط (فبراير) العام 2011. 
يشـار إلـى أن دوردة، الـذي تولـى العديـد مـن 
المناصـب الرفيعة فـي ظل النظام السـابق على مدى 
40 عامـاً، حـاول الإنتحـار بالقفـز من الـدور الثاني 
عقـب القبـض عليه من قبـل الثـوار في شـهر أيلول 
(سـبتمبر) العام 2011، غير أنه نجا وأُخضع للعلاج 

اللازم.
وسـبق أن تقلّد دوردة (مواليـد عام 1944 بمدينة 
مـن  وعـدد  الـوزراء  رئاسـة  الجبليـة)  الرحيبـات 
الوزارات من بينها الإسـتصلاح الزراعي والبلديات 
والإعـلام والإقتصـاد والزراعة، إلـى جانب عدد من 
المسـؤوليات الأخـرى قبـل أن يعيّنه القذافـي مديراً 

لجهاز الأمن الخارجي.

محكمة ليبية تؤجل النظر بقضية رئيس جهاز
 الأمن الخارجي في عهد القذافي للمرة الرابعة

الحكم بسجن ثلاثة أشخاص
 هاجموا رئيس مالي 

■ باماكــو ـ د ب أ: أعلنــت الســلطات في مالي امــس الثلاثاء صدور 
أحــكام بالســجن لمدة ســتة أشــهر بحق ثلاثة أشــخاص بعــد إدانتهم 
بمهاجمــة الرئيس المؤقت للبــلاد ديونكونــدا تراوري في أيــار (مايو) 

الماضي. 
وتعرض تراوري لإصابات في الرأس خلال الهجوم الذي اســتهدفه 
خلال مسيرة احتجاجية. واقتحم المتظاهرون القصر الرئاسي احتجاجا 
على تعيين تراوري رئيسا مؤقتا عقب انقلاب في 22 آذار (مارس) أطاح 

بالرئيس السابق أمادو توماني توري. 
وفي أعقاب الحادث، قضى تراوري شهرين في باريس للعلاج. ولدى 

عودته إلى باماكو في تموز (يوليو)، أعلن العفو عن مهاجميه. 
وقال آنــذاك «في الحياة، يجب أن تعرف كيف تعفو.. ينبغي على كل 

الماليين أن يتبادلوا العفو عن بعضهم البعض». 
وفي الأسبوع الماضي، وفي إطار صفقة تدعمها المجموعة الاقتصادية 
لدول غرب إفريقيا (ايكواس)، شــكل تراوري حكومــة انتقالية جديدة 
تهدف إلى تعزيــز أوضاع مالي وطرد المتمردين الذين يســيطرون على 

شمال البلاد من خلال المفاوضات أو القوة. 
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القوات المسلحة لن تترك دماء شهدائنا في رفح
في رأيي ان اهم ما نشـرته الصحـف كانت التصريحات التي ادلى بها رئيس 
اركان حـرب الجيـش الفريق صدقـي صبحي في لقائه مع القـادة والضباط في 
جنوب سـيناء، وخاصة عباراتـه القاطعة التي قال فيها: «القوات المسـلحة لن 
تترك دماء شـهدائنا في رفح دون القصاص مـن الارهابيين الذين اعتدوا عليهم 
وهم صائمون، وسيكون عقابهم هم ومن يمولهم عسيرا وحازما، ليكونوا عبرة 
لكل من تسـول له نفسـه الاعتداء على رجال القوات المسـلحة»، وقال: «القوات 
المسـلحة هي اسـاس الصـدق والوطنيـة وانها نفذت مـا تعهدت به مسـبقا من 
تسـليم السـلطة الى رئيس منتخب بإرادة شـعبية، والقيادة السـابقة للقوات 
المسلحة ادت دورها الوطني بكل شرف وامانة، وانتقال القيادة كان مخططا له 
مسبقا ومتفقا عليه». وقال ايضا: «القوات المسلحة مؤسسة وطنية ملك للشعب 
لا تنتمي لحزب او فصيل، وسـتظل مؤسسة مستقلة عن الصراعات السياسية، 
وسـتحافظ على وضعها ومكانتها في الدسـتور كحاميـة للامن القومي المصري 
داخليـا وخارجيا، وان رئاسـة الجمهورية تكن كل تقدير واحتـرام لكل فرد في 

القوات المسلحة وذلك للدور الوطني التي تقوم به طوال تاريخ مصر».

التغييرات في القيادة العسكرية كان متفقا عليها
اما سـبب اعتبار هذه التصريحات الاهم في صحف امس، فهي ان التغييرات 
التـي حدثت فـي القيـادة العسـكرية كان متفقا عليهـا قبل حدوثها، والاشـادة 
بطنطـاوي وعنـان، اي لـم تكـن اقالـة او عملا تاريخيـا كما يصـوره الاخوان، 
ولذلـك رفضـت جريـدة «الحريـة والعدالة» - لسـان حـال الحزب - الاشـارة 
الـى هـذه التصريحات، وهـو ما سـبق ان فعلته مـع تصريحات لوزيـر الدفاع 
الفريـق عبـد الفتاح السيسـي، لانها كانت مشـابهة، والملفت ايضـا ان صحيفة 
«المصريون» اليومية المستقلة ذات التوجهات الدينية - وان كانت اكثر انفتاحا 
- اشـارت الى التصريحات بصورة مختصرة، واغفلت كلام رئيس الاركان عن 

ان التغييرات كان متفقا عليها.
اما الاغرب من هذا وذاك، فهو بينما اشارت كل الصحف القومية للتصريحات 
كاملـة، فإن الوحيدة التي لم تنشـر فقـرة ان التغييرات كان متفقـا عليها كانت 
جريدة «روزاليوسف»، تحت رئاسة رئيس تحريرها الجديد زميلنا جمال طايع 
الـذي يبدي ميـلا واضحا نحو الجماعـة، ايضا، فإن «الاخبـار» كانت الوحيدة 
التـي ابـرزت التصريحات فـي صفحتها الاولـى كموضوع رئيسـي،  وادخلتها 
«الاهـرام» فـي الداخل، وتأكيد الفريـق صبحي على ان الجيش لـن يترك ثأره، 
هو صدمـة للجماعات السـلفية التي تحـاول تصوير عملية نسـر وكأنها عقاب 
جماعي،  وانه لابد من التفاوض مع الجهاديين في سيناء ،وكأنها تخشى عليهم 

من التعرض لضربة موجعة.
ايضا فإن الاشـادة بالقيادة السـابقة للجيش تأتي بعد تصريحات لصديقنا 
ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان لبرنامج تسـعون 
دقيقة بقناة المحور الذي يقدمـه زميلنا وصديقنا عمرو الليثي الذي تم اختياره 
ضمن الفريق الرئاسـي وقال فيها: «ان تكريم القادة العسكريين المقالين لا يعني 

عدم مساءلتهم».
وهو ما دفع زميلنا بـ»الاخبار» محمد عبد الحافظ لان يعلق امس على الكلام 
قائلا: «ما قاله يعني ان المشـير وعنان سـيمثلان قريبا امام المحكمة لمسـاءلتهما 
عـن ماذا؟ لا نعرف، وهذا ما يجـب ان يعلنه رئيس الجمهورية الذي اصدر قرار 

الاقالة والذي قام بالتكريم».

محمد مرسي في حاجة الى إعلام قوي
والـى معـارك الرئيـس هجومـا عليـه ودفاعـا عنـه، حيـث سـارع زميلنـا 
بـ»الجمهورية» فراج اسـماعيل بالذهاب الى سور القصر الجمهوري، وفي يده 
ميكروفون ويقرأ ما كتبه يوم الاحد في عموده اليومي في «المصريون» - خارج 
السـرب - املا في ان يسـمعه الرئيس فيطل عليه من الشـرفة ويسـتدعيه، او 
يطـل عليـه المتحدث باسـم الرئاسـة الدكتور ياسـر علي ويطلب منـه الصعود 
للتباحـث معه في اقتراحه بأن على الرئيس ان يسـتعين بـه، ومما اذاعه فراج 
من خلال الميكروفون كان: «محمد مرسي في حاجة الى اعلام قوي يقول للناس 
ماذا يفعـل، اعلام محترف وفاهم وليس اعلاما مؤيـدا كإعلام مبارك، او اعلاما 
منافقا مثل هؤلاء الذين تتبدل مواقفهم ما بين عشـية و ضحاها، الاعلام يمسـك 
عدادا على محمد مرسـي الى ان يتم المائة يوم، وهذا يمثل حصارا محكما حوله 
دون ان يسـعى لشـرح ما يؤديه، وقد كانت هذه مشـكلة مجلس الشعب المنحل 
الـذي انجـر الكثيـر ولم يذكره لـه احد، فيمـا نجح الاعـلام المضاد فـي تهوينه 
وتقزيمه، رأينا الهجمة التي شـنت عليه كأنه قاضـي المحكمة التي قررت حبس 
رئيس تحرير الدسـتور احتياطيا في مقابل دفاع مرتعش من الرئاسة، في حين 
انه لو قدر لها اعلاميون محترفون لكشـفوا الحقيقة ورخصوا الهجمة بأسانيد 
ووثائـق متوفـرة والتي غاب اسـتخدامها، فبدأ الرئيس الـذي قضى على دولة 
المشـير فـي طرفة عـين ضعيفا امـام مجموعـة من المهيجـين، الذيـن اتيحت لهم 
القنـوات الفضائيـة عبـر سـاعتين، اسـتطاعوا خلالها ضـرب سـيادة القانون 
بواسطة الرئيس، مرسي لم يتوقف ساعة واحدة عن العمل منذ بدء المائة يوم، 
وليـس مطلوبـا منه ان يحول مصر الـى واحة من الامن والامـان في خلال هذه 
المدة القصيرة، ويجعلها نمرا اقتصاديا، فهو لا يمسك عصا سحرية، لكن الدولة 
فعـلا تتغيـر وهناك انجـازات ولو كان انهـاء الحكم العسـكري بكاملـه انجازا 

وحيدا لكفاه».

صورة للرئيس على هيئة جوكر يقود حصانا جامحا
وطبعـا هو من ابرز الصحافيـين المحترفين الذين يحتاجهـم الرئيس، ومنهم 
ايضا زميلنا احمد شـاهين رئيس تحرير مجلة «اكتوبر» الجديد، والذي تعرض 
للهجوم والسـخرية بسبب غلاف العدد الماضي، الذي ركب فيه صورة للرئيس 
علـى هيئـة جوكر يقود حصانـا جامحا، فقد تجاهـل الرد على هـذه الانتقادات 
وقـال مواصـلا التحريض ضـد زملائـه: «التخريـب الاعلامي هو اشـد واخطر 
انواع التخريب، للاسف الشديد ما زال الكثير من الاعلاميين يعيشون ويفكرون 
بعقليـة النظـام القديم، بـل ان بعضهم له مصالـح معه، ويقتات مـن فضائياته 
ومواقعه الالكترونية ووسـائله المطبوعة ايضـا، وعندما يتجاوز النقد الحدود 
الموضوعيـة والمهنيـة المحترمـة فإنه يعتبر نوعـا من التخريـب، لا يقل خطورة 
عـن قطـع الطرق وتخريـب المرافق العامـة، لان صاحـب الكلمة يبنـي او يهدم، 
يبني وطنا سـويا قويا، او يهدم مبادئ وهوية ترسـخت عل مدى قرون طويلة، 

وعندما يصل الامر الى حد السـب والقذف والمساس بالاشخاص بألفاظ يعاقب 
عليها القانون، فإن هذا يعتبر نوعا من التخريب الفكري والاعلامي».

اي انـه يطالـب بتطيبق حـد الحرابة علـى زملائه الذين يهاجمـون الرئيس 
والحكومـة وحـزب الاخوان لأن ما يقومـون به لا يقل خطورة عـن قطع الطرق 
والتخريـب، وكان المتحـدث باسـم جماعة الاخـوان الدكتور محمـود غزلان قد 
وصـف الحمـلات الاعلامية تلـك بأنها افسـاد فـي الارض في مقال لـه بجريدة 

الحرية والعدالة. 

على ابناء الرئيس
 ان يكفوا عن التصريحات السياسية

ولـو تحولنا الـى صحيفة قومية اخـرى وهي «الاخبار»، يوم الاحد، سـنجد 
زميلنـا محمود غنيـم يقول في مقـال له بعنـوان - اقول للرئيـس: «على ابناء 
الرئيس ان يكفوا عن تصريحات في امور من صميم عمل اعلام الرئاسـة، فالرد 
على كل الامور المتعلقة بالرئاسـة من اختصاص الرئاسـة ومتحدثها الرسـمي، 
فالامر يتجاوز كونه شـأنا عائليا او امرا شـخصيا، بل يتعلق بأرفع مؤسسـات 
الدولـة، وحتـى لا تسـترجع الذاكـرة الماضـي، ونفس القـول لانصـار الرئيس 
وجماعتـه فخطاباتهـم وتصريحاتهـم  تصدرهـم كأنهـم فقـط رعيـة الرئيـس 
وعشـيرته، او انـه رئيس لهم وحدهم دون باقي المصريـين، الفتاوى التطوعية 
باهدار دم المشـاركين فـي مظاهرات ضد الاخـوان، مع اعتراضنـا عليها في غير 

صالح الرئيس.
المليونيـات المتكررة لتأييد قـرارات الرئيس، وختم القـرآن بميدان التحرير 
تظهـر الجماعـة بأنهم فوق الجميـع، فالـتأييد ليـس قصرا عليهـم، وكل قرار لا 
يحتـاج الى مظاهرة تشـمل البـلاد، وختم القرأن مكانه المسـاجد المنتشـرة في 
المحروسـة، كثير من المصريين فرحوا بقـرارات الرئيس، واغلبهم ختموا القرآن 

وتهجدوا بالمساجد، ثوابهم كان اكبر لانه لوجه الله. 
الضـرب المبـرح للمعتصمـين امـام قصـر الاتحاديـة يهـدم مبـدأ رئيـس لكل 
المصريين، انه تجسيد بأن كل خروج على حكم المرشد يواجه بمبدأ «اما الصمت 

او الدم».
وهذه بلطجة سياسـية وجريمة علـى الرئيس مواجهتها بكل حزم وحسـم، 

حتى يكون شكل الدولة نظيفا ورائحتها حلوة».

وجدي غنيم: معارضو الرئيس
 كلاب وصراصير وحطب جهنم

وجدي غنيم الذي يدعي انه داعية اسلامي، يكفر معارضي مرسي والاخوان، 
يـوزع اقـذع الشـتائم على الجميع، لم يسـلم من لسـانه احد، يصـف معارضي 
الرئيس بأنهـم كلاب وصراصير وحطب جهنم، يجب قطع هذه الالسـنة لتظهر 
مصـر والمصريـون بالصـورة التي يراهـا بها العالـم اجمع، وبتـر عضو واجب 
ليصح الجسـد، وجدي غنيم صدر حكم قضائي بحبسـه لاتهامه بغسـيل اموال 
واصدر الرئيس عفوا عنه، هذا التطاول على خلق الله لا يعجب الرئيس، وهذا 
التطـاول ليس من شـيم من يسـتظل بالاسـلام وتعاليمه واخلاقـه، واعتقادنا 
كذلـك ان الرئيس يشـمئز من تعبير وجدي غنيم  اضربوهـم بالجزمة يا فخامة 

الرئيس وربنا معاك».

الرئيس يوقف اجتماعا كي يؤدي فرض الله
اما زميله الطبيب عصام حشـيش فقال عن الرئيس وهو في غاية التأثر: «لم 
أقرأ في اي يوم على امتداد فترة حكم الرئيس السـابق حسـني مبارك الطويلة 
انه اوقف اجتماعا او زيارة لكي يؤدي فرض الله الذي عليه ولو من باب التقرب 
او التمـاس العـون والمسـاندة مـن خالقـه، او من باب تقـديم النمـوذج والمثال 
للمجتمع بانه يلجأ الى الله يسـأله ويطلب منه ويسـتعينه علـى النوازل التي 
تعصف بالرعية، وبالطبع انا لا اتدخل مطلقا في نية الرئيس السـابق وعلاقته 
بربـه، ولكن الارتكان الى الله علانيـة وتعمد تقديم النموذج والمثال لكل الناس 
بأهميـة اللجوء الى الله والاعتمـاد عليه كان كفيلا ببـث روح التصديق بقدرة 

الله وفعاليته ووجوب سؤاله والاستعانة به للخروج من ازماتنا ومشاكلنا.
عندمـا يتـرك الرئيـس محمد مرسـي مكتبـه بقصر الرئاسـة ويتوجـه لأداء 
فرض ربما في المسـجد المجاور للقصر، او حتى في مسـجد القصر ارفع يدي الى 
الله شـاكرا ان قيض لبلدنا رئيسـا يعرف حق الله عليـه، وعندما يغادر رئيس 
الوزراء بيته فجرا ليؤدي الصلاة في ظلمة الليل في المسجد ثم يعود ليبدأ يوم 
عملـه معتمدا على حديث المعصـوم «من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله 
«.. فإنني اطمئن الى ان نصرة الله الغيبية سوف تحل على بلدنا لان الله تعالى 

يتعهد ووعده الحق «وكان حقا علينا نصر المؤمنين «.

قنديل: صلاة مرسي حركات امريكاني
لكـن زميلنـا وصديقنـا عبـد الحليـم قنديـل رئيـس تحريـر «صـوت الامة» 
الاسـبوعية المسـتقلة، ضحـك مـن طيبـة عصـام، وقال عـن صلاة مرسـي انها 
حركات امريكاني، واضاف: «يبدو الرئيس محمد مرسي في صورة «الامريكاني 
«النموذجي حتى الان وسواء تعلق الامر بمعاني التزييف السياسي او بمعاني 
الولاء السياسـي، فمرسـي وقيادته الاخوانية «ثورة مضادة «بامتياز، بينما لا 
يخجل اخوان مرسـي من وصفه برئيس الثورة، ومرسـي وجماعته الاخوانية 
فلقـوا دماغنا بالحديث عن معارضة امريكا، ثم حين اصبحوا في الحكم ابتلعوا 
اقوال المعارضة، وصار الحج الى واشـنطن كأنه الفريضة الشـرعية، والمسـألة 
في جوهرها اكبر من مرسي، والذي يبدو في صورة المصلي العابد الزاهد طوال 
الوقـت والـى حد ان صلاتـه او - بالدقـة - رغبته في مـراءاة الناس بصلاته، 
هـذه الرغبة صارت تنـزح بالملايين من الخزانـة المصرية المنهكـة، فصلاته مثلا 
في مسـجد عمرو بن العاص كلفت البلد ما يزيد على الثلاثة ملايين جنيه، وبدا 
الرجـل المتظاهر بالتقوى خائفا مرعوبا مـن الناس، فقد جلب معه الى بيت الله 
خمسـة الاف من الجنود وجماعات من قوات النخبـة الخاصة، وحولوا الجامع 
العتيـق الـى ثكنة عسـكرية، وحرمـوا اغلب النـاس من حق الصـلاة في هدوء 
ووقار يليق بالمناسـبة الدينيـة العظيمة، ولا اظن - وليـس كل الظن اثما - ان 
صـلاة كصلاة مرسـي تقبل عنـد الله، فهي اقـرب للتظاهر بالصـلاة، او قل انها 
الصـلاة «الامريكاني»،فلـو انـه كان يريد فعـلا الصلاة لله لكان بوسـعه فعلها 

في مسـجد منعزل عن الناس، ولا يقطع عليهم طريقهم، ولا يعكر صفو يوم عيد 
الفطر، وحتى لا يرى احد سوء فعلته الامريكاني فقد جرى استدعاء مرسي الى 
واشـنطن في زيارة اولـى قريبة لكعبة مبـارك، وفي الطريق الـى الزيارة، كان 
عليه ان يقدم فروض الطاعة، وان يتقبل اوامر الامريكيين، بصدد وضع القوات 
المصرية في شرق سيناء، وان يوافق على اجتماع عسكري مع الاسرائيليين عند 
معبر «كرم ابو سـالم «ويهـدف الاتفاق على كل حركة وسـكنة للقوات المصرية، 
وهكذا سـلم مرسـي - على طريقة مبارك - بوصاية الامريكيين والاسـرائيليين 
علـى توزيـع القوات المصريـة، ثم عادت ريما بسـرعة الضوء لعادتهـا القديمة، 
وجرى الاقرار بالسـيطرة الامريكية على اقتصاد مصر المنهوبة والتسليم بحق 
واشـنطن فـي توجيهه من خـلال صندوق النقـد والبنـك الدوليين، عـاد البنك 

الدولي الى دوره القديم في صياغة اولويات الاقتصاد المصري».

الرجال والنساء يستطيعون
 العمل معا تحت مظلة دولة الدستور

والرئيـس تلقـى امـس - الثلاثـاء - دعما مـن زميلنـا مؤمن الهبـاء رئيس 
تحرير «المسـاء» القومية بسبب تشـكيل الفريق الرئاسي بقوله عنه: «اكتشفنا 
بقـرار تشـكيل الفريق الرئاسـي ان التنوع السياسـي والثقافي فـي مصر نعمة 
كبرى، وان الرجال والنسـاء يسـتطيعون العمل معا تحت مظلة دولة الدستور 
والقانـون ولا عـزاء لمن خوفوا الناس مـن حكم اصحاب الدقون، واشـاعوا ان 
الدكتور مرسـي سـوف يفرض النقاب على السيدات، ويمنعهن من الخروج الى 
الشـارع والعمـل في مؤسسـات الدولة، ويجمع الفريق الرئاسـي بين الشـباب 
ورجـال  والمثقفـين  والعلمـاء  والليبراليـين  والاسـلاميين  الخبـرة  واصحـاب 
القانون والسياسة، ويصنع توليفة متميزة تبشر بالخير وتدعونا الى التفاؤل 
بالمسـتقبل، وبقدرة المؤسسـة الرئاسـية على تحقيـق اهداف الثـورة، ولما كان 
الدكتور مرسـي هو صاحـب قرار اختيارهم، فهذه شـهادة له بحسـن الاختيار 
وليسـت شـهادة لهـم، وهو مـا يطمئننا الى صـواب قراراتـه فيما هـو قادم من 
الايـام، ويا ايها المتشـككون علـى طول الخـط، امنحوا الرجل فرصـة وامنحوا 
انفسكم ايضا فرصة لرؤية الامور على حقيقتها وليس لرؤيتها بمنطق المخالفة، 
اذا جاء بشـخص من الاخوان شـكوتم من اخونة الدولة، واذا جاء بشخص او 
اشخاص من خارج الاخوان هتفتم، اشترى معارضيه، ثقوا في اخوانكم وثقوا 
في انفسـكم، وامنحوا الحقيقـة فرصة لكي تظهر على حقيقتهـا ثم يكون الحكم 

للرئيس او عليه».

على ماذا يراهن عواجيز الفرح اليساري؟
والـى المعارك والـردود المتنوعة التي يضرب اصحابها فـي كل اتجاه.. فمثلا 
صاحبنـا الاخوانـي حمزة زوبع الذي تقدم خطوات قليلـة في طريق خفة الدم، 
قـال في «الحرية والعدالة» يوم السـبت مهاجما اليسـار في حـزب التجمع: «لا 
اعـرف على اي شـيء يراهـن عواجيز الفـرح اليسـاري؟هل حقـا يعتقدون أن 
لديهم شـعبية جارفـة وحبا متغلغلا في قلـوب الطبقات الشـعبية في المجتمع؟ 
اذا كان هـذا صحيحـا فما علامات هذا العشـق الشـعبي؟ وكيـف نقنع عواجيز 
اليسـار المصري الذين لم يغيروا من مواقعهم منذ عقود أنهم فاشلون بامتياز؟! 
أين النجاح الذي يسـتندون اليه وكيف يقيسون هذا النجاح؟ هل بعدد المقاعد 
النيابيـة.. أم بالوزراء الناجحين أم أنهم يتباهون بديمقراطيتهم الداخلية التي 
لا تـزال تنجـب نفس الوجوه منـذ عقود؟ هل نقيس شـعبيتهم بعـدد مقاعدهم 
في النقابات المهنية وهو بالطبع أمر يثير الشـفقة ؟ خيبة اليسـار المصري الذي 
نتمنـى أن تعـود اليه عافيته قريبـا- تكمن في قيادته والرؤوس التي تيبسـت 

بفعل قربها من السلطة وعدائها اللااداري للاسلام والاسلاميين».

انتهى عصر الانبياء كما
 ان الملائكة لا يعيشون بيننا

لكنـه فوجئ فـي «اخبار اليوم» في نفـس اليوم بزميلنا غير اليسـاري احمد 
هاشم يسـخر من الاخوان ومن زملائه الذين ينافقونهم: «انتهى عصر الانبياء 
كمـا ان الملائكـة لا يعيشـون بيننا ولذلـك لا اجد مبـررا لمن يمتدحـون الرئيس 
محمد مرسـي عمال علـى بطال..فالرجل انسـان كباقي البشـر يخطئ ويصيب 
وهـو يعرف ذلك جيـدا ولكن المنافقين لعنهم الله هم آفـة كل عصر فهم ينخرون 
كالسـوس يتملقـون ويلعقـون أحذيـة كل صاحـب سـلطة او جـاه بحثـا عـن 
مصالحهـم، أقول هذا بعد ان أزدادت خلال الايام الماضيـة نبرة النفاق للرئيس 
مرسي بعد قراراته الجريئة بعزل المشير طنطاوي والفريق عنان.. والغريب ان 
من كانوا يمتدحون المشـير ويسـبحون بحمده لأنهم كانـوا يظنون أنه الحاكم 
الفعلي للبلاد اصبحوا أول المهللين لمرسـي وقراراته واشـرس مهاجمين للمشير 
تمامـا مثلمـا كانوا يفعلون ايام المخلـوع ثم انقلبوا عليه بعد نجـاح ثورة يناير 
العظيمـة. ولا اعرف كما أنني لا أتخيل كيف ينظر هؤلاء المنافقون لأنفسـهم في 
المـرآة وهم يتحولون بين ليلـة وضحاها - كالغواني بين احضان الرجال - من 

مديح سيد سابق او مخلوع الى الارتماء تحت أرجل السيد الجديد؟!»

مبارك وعهده ومرسي 
وعهده ومن قبلهما وعهودهم

ومـن الذين احسـوا بالضيق الشـديد من ثقـل دم الاخوان والسـلفيين ومن 
يسـير في ركابهم كان زميلنا خفيف الظـل بـ»الجمهورية» ومدير عام تحريرها  
محمد ابو جريشـة، فقال عنهم يوم الاحد: «مبارك وعهده ومرسـي وعهده ومن 
قبلهما وعهودهم نفس الداء ولا جديد تحت السحابة السوداء.. في عهد مبارك 
قالوا عن متظاهري ثورة 25 يناير قلة وشوية عيال مأجورين.. وفي عهد مرسي 
قالوا عن متظاهري 24 اغسـطس قلة وشـوية عيال مأجورين.. وسيظل الحاكم 
يصف معارضيه  بانهم قلة وشـوية عيال مأجورين الى يوم القيامة.. واخشـى 
ان يصـل الغبـاء والبلادة بالعهد الذي سـتقوم في ظله القيامـة الى حد اصدار 
بيان يؤكد فيه ان الذين تسـببوا في خططنا الطموحة لتنمية سـيناء والصعيد 
والقضـاء علـى البطالـة وتوفير فـرص العمـل للشـباب وتنفيذ برنامـج المائة 

سـاعة التالية لقيـام السـاعة..نحن في أمة العـزة بالاثم أمة الصلـف والغرور 
والنفخـة الكدابة..أمة»محلك سـر».. أمة اعادة الخطايا بأبطـال جدد..أمة الدم 
الثقيـل والحمل الثقيل والليل الطويل والنوم الثقيل.. وهناك ارتباط وثيق بين 
الغباء وثقل الدم والظل.. اي غبي لابد ان يكون دمه «يلطش» واي ذكي لابد ان 
يكـون خفيف الظل لماحا..كل الاذكياء تميزوا بخفة الظل وكل الاغبياء اتسـموا 
بالسـماجة والتنطع وثقل الدم.. وانظر الى المصريين الآن وستحزن من انتشار 
السماجة وثقل الدم بين اجمل الجميلات واكثر الرجال وسامة، وانظر الى وجه 
اي مسـؤول فـي البلد لترى السـماجة وثقل الظـل يخران منـه.. اختفى الوجه 
الطليق الصبوح والقسـمات الرقيقة..القسمات الآن ميتة وغضب الله عز وجل 

باين على الوجوه العابسة المكفهرة».

مصر ما زالت عزبة خاصة
 يديرها ويسيطر عليها من يحكم

ومـن «الجمهوريـة» الـى «التحريـر» فـي نفـس اليـوم - الاحـد- ورئيـس 
تحريرها التنفيذي زميلنا وصديقنا ابراهيم منصور ومعركة مختلفة هي قوله: 
«مصـر مـا زالت عزبة خاصة يديرها ويسـيطر عليها من يحكـم! هكذا هو الحال 
بعـد أن كان مبـارك وعصابتـه يتصرفون في البـلاد وكأنها عزبتهـم الخاصة.. 
أصبح الامر نفسـه في يد الحكم الجديد.. احتفاظ رئيس المجلس «المنحل»سـعد 
الكتاتني بسـيارة المجلس وبطاقم الحراسة دليلا آخر على عدم شفافية الحكام 
الجدد واصرارهم على السير على خطى مبارك وعصابته.. ولم لأ.. وقد احتفظ 
الحـكام الجـدد بسـامي مهـران علـى رأس امانـة مجلـس الشـعب..وهو المتهم 
بالكسـب غير المشروع وكان شريكا اساسيا في طبخ القوانين سيئة السمعة مع 
فتحي سـرور وترزية قوانين مبارك.. فلماذا احتفظوابه حتى الآن؟! بالطبع من 
اجل ان يحصلوا على خبرته في الفسـاد السياسـي والتشريعي.. وفي التعتيم 

وعدم الشفافية.. وليحافظ الرجل بالمرة على سيارة رئيس مجلس الشعب».

قرار مرسي وقف حكم العسكر 
يشبه قرار تأميم قناة السويس

أمـا آخـر معـارك اليوم فسـتكون مـن «الوطـن»- يـوم الاحد- ايضـا لأمام 
وخطيب مسـجد عمر مكرم الشـيخ مظهر شـاهين ودفاعه عن نفسـه قائلا: «لم 
اكن اعلم ان حكمي على قرارات السـيد رئيس الجمهورية الاخيرة بأنها تشـبه 
قـراري تأميـم القناة وحـرب 1973 سـوف يحدث هـذه الضجة الكبـرى ما بين 
مؤيـد لقولـي ومعارض له.. نعـم ان قرار السـيد الرئيس بأنهاء حكم العسـكر 
لمصـر قرار تاريخـي لا يقل في قوته عن قـرار التأميم ولا عن قـرار حرب اكتوبر 
1973، وهـذا لا يعنـي كما فهم البعض من أنني أصور مـن اقيلوا على أنهم اعداء 
للوطـن او اشـبههم بالانجليـز أو اليهود «معــــاذ الله»، فأنا أتوقـف فقط عند 
قــــوة القـرار ونتائجـه.. فالقـرار كان قويـا ومفاجئـا ولم يتوقعـه اي محلل 
سياسـي او استراتيجي هذا وجه من وجوه الشبه التي قصدتها.. فكما أن قرار 
التأميـم وقـرار حـرب 1973 كان مفاجئا للجمــــيـع ولم يتوقـــعـه احد حتى 
رجال المخابرات في امريكا واسـرائيل ودول اوروبا كان قرار السـيد الرئيس.. 
أمـا وجه الشـبه الثاني الذي أقصده فهو أن قرار السـيد الرئيـس أنهـــى فترة 
الوصاية العسـكرية على الحكم في مصر واصبحـت مصر لأول مرة في التاريخ 
دولـة مدنيـة لا يحكمها العسـكر ومـن ينتمي اليهم.. كمـا أن قـرار التأميم انهى 
الوصاية الاجنبية على قناة السويس وقرار حرب اكتوبر 1973 أنهى الاستعمار 

الاسرائيلي لسيناء».

الشيخ الذي افتى بقتل المتظاهرين
وفـي حقيقة الأمر فأنا تدهشـني تلك الجـرأة التي يبرر بها هـؤلاء الناس ما 
يتورطون فيه، الشيخ هشام اسلام الذي افتى علنا في حفل افطار وتم تسجيل 
وتصويـر كلامه بالنص بقتـل المتظاهرين يوم 24 اغسـطس ولا ديـة لهم.. عاد 
بعـد الضجـة التي قامت ضـده بالقول بأن للفتوى تفسـيرات اخـرى، وبعد أن 
تورط الشيخ مظهر في تشبيه قرارات الرئيس بعزل طنطاوي بأنها مثل قراري 
تأميم قناة السـويس وحرب اكتوبر راح يقدم تفسـيرات غيـر مقبولة، والدليل 
انـه اعتبـر القرار أنهى حكم العسـكر بينما قراري تأميم قناة السـويس وحرب 

اكتوبر تم اتخاذهما في فترة حكم العسكر كما يسمونها. 

الجميع خانوا الثورة بعد أن لبدوا لها في الذرة
وأنا أنصح الشـيخ مظهر يالتركيز على البرامج التليفزيونية التي يقدمها من 
مدة.. وأن يقدم استمارة عضوية في حزب الحرية والعدالة حتى تكون لالعابه 
السياسـية مبـررات، هـو وغيره مـن الذين كانـوا مع الثـورة وانقلبـوا لتأييد 
الاخـوان وقال عنهم زميلنا كاتب «صوت الامة» السـاخر محمد الرفاعي: «على 
طريقـة كل رجالـك خانوك يا ريتشـارد.. خان الجميع الثورة بعـد  أن لبدوا لها 
في الذرة واخذوها مقلب حرامية..ثم سـلموها تسـليم مفتاح وتشطيب لوكس 
- لأصحاب العمائم البيضاء - الجميع تسابق لارتكاب فعل الخيانة، ثم وقفوا 
يهتفـون جميعـا دم الثورة في رقبة العسـكر والمشـايخ الجميع - ولا يسـتثنى 
أحد- حتى نحن «باعوا الثورة في سـوق النخاسـة جارية للمشايخ»العسـكر 
والمثقفـون وبعض القـوى الثورية وعلى رأسـهم حركة 6 ابريـل التي اصبحت 
مواقفهـا اكثر غرابة من الواقع نفسـه، ونحن الآن بعـد ان تمت الخيانة وقدمت 
رأس الثـورة علـى طبـق مـن فضة لمولانـا المرشـد العام، لـم نعد نملـك رفاهية 
الاكتئاب أو الانكسـار، فالوطن يرقد فوق طاولة المشـايخ حيث يعيدون تركيب 
اطـراف صناعية له تمكنه من ان يعرف سـكة الخلافة.. الجميـع خان.. الكارثة 
الحقيقيـة ان بعض الثوار والمثقفين مازالـوا حتى هذه اللحظة يرتدون العمائم 
ويهاجمـون ما تبقى من الثورة.. فالاخ زياد العليمي وخلفه المشـايخ يهاجمون 
البرادعـي والاخ مظهر شـاهين يهاجم متظاهري 24 اغسـطس بأنهم مأجورين، 

نفس الكلام الذي كان يردده النظام السابق.. فماذا تبقى من الثورة؟!
لـم يعد هناك غير حلـم صغير أن يدرك الجميع الكارثـة ويعترفوا بأخطائهم 
بداية، ثم يشـكلون تيارا ثوريا جديدا في مواجهة المشايخ الذين اصبحوا دولة 

داخل الدولة وقبل ان يدركنا الطوفان».

مطالبة بتطبيق حد الحرابة على مهاجمي الرئيس.. وعبد الحليم يسخر من صلاته ويصفها بالصلاة الامريكاني.. داعية سلفي يعاير الممثلة الهام شاهين بأن رجالا اعتلوها

عصام العريان لا يستبعد محاكمة طنطاوي وعنان.. الاخوان يسخرون من اليسار ومن منافقي الجماعة
القاهرة - «القدس العربي»- من حسنين كروم:

 
اهتمت الصحف المصرية الصادرة امس باجتماع الرئيس مع كل من وزير الدفاع ورئيس الوزراء قبل ســفره الى الصين، واعلان اســماء الفريق 
الرئاســي والمســاعدين وعددهم واحد وعشرون من اتجاهات مختلفة، واعلان الاعلامي توفيق عكاشــة صاحب قناة الفراعين التي تم غلقها بقرار 
اداري والمحال الى محكمة الجنايات بتهمة اهدار دم الرئيس، اعلانه مســاء الاثنين في برنامج الحقيقة الذي يقدمه على قناة دريم زميلنا وصديقنا 
الاعلامي البارز وائل الابراشــي، انه ســيعقد اليوم الاربعاء مؤتمرا صحافيا سيكشــف فيه عن وثائق خطيرة عن اتصالات بين كمال الهلباوي قبل 
ان يترك الجماعة وبين ايران، كما اجرى وائل مداخلة مع الشيخ السلفي الدكتور بدر عبد الله الذي اثار الدنيا باتهاماته للفنانة الهام شاهين، بانها 
عاهرة وداعرة وزانية، وتساءل في قناة دينية كم واحدا اعتلاك، وقد حاول تفسير وتبرير كلمة اعتلاك وانها سليمة، واعاد التلفظ بألفاظ مروعة، 
وحمدت الله انني كنت وحدي مع زوجتي ونحن نســتمع اليه ولم يكن موجودا احد من حفيداتي، والاطفال احباب الله، حتى لا يســألون عن معنى 
اعتلاك، وطلب الداعية ان يضغط اي مواطن على زر لغوغل ويطلب الهام شــاهين ليشــاهد ما يؤكد كلامه، وكان الاســتاذ في جامعة الازهر الدكتور 
عبد الله النجار في نفس المداخلة، وهاجم الشــيخ بدر وتســاءل كيف يجد وقتا لمشــاهدة غوغل، وكان احراجا شديدا ما بعده احراج، والغريب في 
امر هؤلاء الدعاة هو قبح الالفاظ التي يستخدمونها، وكان من بينهم داعية ظهر في قناة دينية وتصادف ان شاهده زميلنا الرسام الكبير في جريدة 
«روز اليوســف» محمد انور، وكان يصرخ قائلا: «وهنستنى اتصالاتكم عشــان تختاروا اسم الفنان اللي هنشتمه النهارده، هو واللي جابوه واللي 

يتشدد له».
وواصلت الصحف نشر اخبار التحقيقات مع صبري نخنوخ، المتهم بأعمال البلطجة وخلافه وقد عرفت انه كان من سكان القللي المجاور لحارتنا 
في حي بولاق ابو العلا، واهتمت الصحف بكارثة غرق تســعة وثلاثين مصريا قرب ســواحل ليبيا، كما اكتشف سائق القطار السياحي المتجه الى 

اسوان، انه نسي كل عربات القطار ويقود الجرار وحده بعد ان سار به عشرة كيلو مترات، وتمت اعادته مرة اخرى.
والى بعض مما لدينا.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الروس يرون ان نظام الاسد هو افضل ما يمكن ان يأملوا به في الشرق العربي وخاصة في سورية

الادارة المصرية محكومة اليوم من الجماهير وادخال الدبابات الى سيناء بفرض انهاء اتفاق السلام يعبر عن ارادة الشعب

تسفي برئيل

المرتفعـة  الغـذاء  اسـعار  الـرزق،   ■
والسياسـة غير المسـتقرة هي فقط جزء 
مـن مصـادر القلـق المتفاقمـة فـي مصر. 
وتزعج بقدر لا يقل عن ذلك مشكلة الامن 
الشـخصي ولا سـيما التنكيـل الجنسـي 
هـذه  أن  ومـع  الشـارع.  فـي  بالنسـاء 
ليسـت مشكلة جديدة، الا أنها تحتدم في 
السـنتين الماضيتين بالتـوازي مع غدوها 

ظاهرة علنية ورائجة الحديث. 
مؤخـرا بـدأت مجموعـة من الشـباب 
العلمانيـين بتنظيـم «ورديـات حراسـة 
شـعبية» لحمايـة النسـاء مـن التنكيل. 
الميتـرو  محطـات  فـي  يقفـون  وهـم 
والباصـات ويحاولون بمجرد تواجدهم 
منـع التحرش. وتقـول نهـال زغلول من 
جمعيـة «بسـمة» ان «الوضـع وصل الى 
أن نصـف الجمهـور، النسـاء، يخشـون 
النصف الثاني، الرجال». وحسـب بحث 
أجـري في مصر فـي 2010، فـان اكثر من 
84 في المائة من المشاركات في الاستطلاع 
تحدثـن عـن أنهـم عانـين مـن التحـرش 
الجنسـي وقالت 46 في المائـة منهن انهن 
يتعرضـن للتحـرش الجنسـي كل يـوم. 
ثلثا الرجال الذين سُـئلوا اعترفوا بانهم 
تحرشوا بالنساء «ولا سـيما لما يرتدينه 

من ملابس مثيرة». 
المصريـة  «الوطـن»  صحيفـة  محـرر 
الجديـدة، مجدي الجلاد، الـذي كان قبل 
ذلك محرر صحيفـة «المصري اليوم» قرر 

طرح هذه المشـكلة على جـدول الاعمال. 
وأمـس، فـي موقع المقـال الرئيس، نشـر 
حديثـا أجراه مـع واحـدة مـن قريباته، 
تعرضت لتنكيل من هذا النوع. الحديث، 

بالاختصار المطلوب، نقدمه هنا:
هي في الاربعينيات من عمرها، جميلة 
جـدا، اعتادت على اخفاء محاسـنها والا 
تكشـفها الا علـى زوجهـا. الحجـاب على 
رأسـها يمنحها أبهة وحشمة. اتصلت بي 
في ساعة متأخرة من الليل. بداية قال لي 
زوجها: «لم أتمكن مـن تهدئة روعها. فقد 
كادت تختنق من شـدة الأزمة والغضب. 
قالـت لي: لن أنـام الا بعـد أن أتحدث مع 
من ينقـل أقوالي الى الدولة بأسـرها. ها 
هي، اسـمعها بنفسـك». أنا أعـرف المرأة 
وزوجهـا ولم يسـبق لـي أن وجدتها في 
وضـع انهيار تـام مثلما كانـت أول أمس. 
وقد بـدأت الحديث وهي تنشـج بـكاءً»ـ 

يقدم الجلاد للقصة. 
اعـرف انكـم منشـغلون بالمظاهـرات 
والمشـادات مع النظام. أنا أيضا مشغولة 
مثلكـم بمـا يحصـل. ولكـن هـذه الليلـة 
اشـعر لاول مـرة بانـي أكره مصـر. نعم 
أنـا اكرهها رغـم أني كل حياتـي أحببتها 
بشدة، تقول، في ذروة الازمات والمشاكل 
احببتهـا. بكيت عنـد الثورة علـى حياة 
الشـباب الذين قتلوا بالرصاص الخائن 
وهـم يحمـون حريتنـا وشـرفنا. حلمت 
بوطن يحافظ على شرف أبنائه وبناته. 
ولكني الان فهمت كذبة الحلم وحقيقة أن 

شرفنا يداس. 
الكلمـات تحشـرجت في حلقـي، كتب 
الجلاد يقـول، حاولـت أن اهدئها ولكني 

لـم انجح في أن أتلفظ بشـيء غير تعبير 
«مصـر كبيـرة، سـيدتي، ولكنهـا قطعت 
أقوالي بصراخ: لا أحتاج الى الشـعارات 
بنـات؟  عنـدك  اسـمعني،  والنظريـات. 
ثـلاث، أجبتهـا. والدكتـور مرسـي عنده 
بنـات؟ واصلـت نعم قلـت، عنـده بنت، 

شيماء. 
ابنـة  أو  ابنتـك  ان  تقـول  تصـور، 
الرئيـس تـزور أحـد مـا فـي المستشـفى 
فـي وسـط القاهرة فـي السـاعة الثامنة 
مسـاءً. المدينـة مليئة بالنـاس ولا يوجد 
مـكان واحـد لايقـاف السـيارة. فتضطر 
 300 مسـافة  علـى  سـيارتها  ابقـاء  الـى 
متـر عن المستشـفى. وهي تـزور مريضة 
كواجب. وذلك لانها تربت على التضامن 
مـع النـاس فـي أزماتهـم. بعـد الزيـارة 
تخـرج نحـو سـيارتها. فهـل يوجـد أي 
عيب في ذلك؟ هل مسـت بذلك بالدين أو 

بالاخلاق؟.
رأيـت الشـارع مليئـا بالشـباب. قلت 
في قلبي عيـد اليوم والنـاس يحتفلون. 
ولكـن سـرعان مـا وجـدت نفسـي أمـام 
أربعة رجـال يبدون علـى وجوههم انهم 
بلا ضمير. اهانونني. مزقوا الحجاب عن 
رأسي، أمسـكت به كي لا يسقط. وضعت 
يدي على رأسي بقوة بينما أيديهم كانت 

تتحسس جسدي. 
دافعت عن نفسي بيدي. ولكن مائة يد 
امتدت كي تقتل شرفي. صرخت للنجدة. 
سـيارتي كانـت علـى مسـافة خطـوات 
معـدودة فقـط، ولكنهـا بدت لـي وكأنها 
فـي بلاد اخـرى. رجل عجـوز واحد فقط 
أنقذنـي من أيديهـم، حين خـرج من باب 

مبنى على مسـافة امتار معدودة وصرخ 
عليهم «ماذا يوجد هنا؟» ففروا وضحكوا 
بصـوت عـال. احـد مـن المـارة لـم يهتم. 

بعضهم فقط نظر اليّ نظرات شفقة. 
دموع المرأة غمرت جهاز الهاتف، كتب 
الجلاد. هل رفعتِ شـكوى في الشـرطة؟ 
أيـن  سـألتها. أي شـكوى؟ أي شـرطة؟ 
هذه الشـرطة؟ أين الدولة؟ أين الطاعة؟ 
أيـن الاخـلاق؟ الضميـر؟ أين مصـر؟ لو 
كنـت ابنتك أو زوجتك فهل كنت سـتقول 
لي إرفعي شـكوى في الشـرطة؟ هل كنت 
تتحمـل هـذه الفضيحـة؟ زوجـي رجـل 
محتـرم، ابنـي انهـى الجامعـة وابنتـي 
توشـك علـى الـزواج. فهـل أكـون قصـة 
في الشـرطة؟ فـي دعوى؟ فـي الصحافة 

والتلفزيون؟ 
الموضـوع أكبـر بكثيـر من مجـرد رفع 
شـرف  عـن  مسـؤولة  الدولـة  شـكوى. 
المواطـن. التنكيل الجنسـي ليس جديدا 
والكل يعرف بانه تزايد. فهل فعل أحد ما 
شـيء؟ هل الرئيس الجديد عرض علينا 
ماذا يوشك أن يفعله بالجريمة التي يقتل 

فيها شرف البنات في الشوارع؟ 
أريـد أن تصل رسـالتي الـى د. محمد 
مرسي. أنت سيدي الرئيس مسؤول عنا 
جميعا أمام الله. أنا وكل مواطنة مصرية 
مثلها مثل ابنتك شـيماء. احمِ شيماء من 
كلاب الشـارع وإلا فاننـا جميعا سـنكره 
الرئاسـي  القصـر  الـى  سـنأتي  مصـر. 
ونهتـف عاليا نحو محمد مرسـي: لماذا لا 

تحمينا كما تحمي ابنتك».

هآرتس 2012/8/28

التنكيل الجنسي في مصر ليس جديدا ... فماذا سيفعل الرئيس مرسي بالجريمة التي يهتك فيها شرف البنات في الشوارع؟

وباء التحرش الجنسي في مصر

دمتري شومسكي

■ يحسـن احيانـا كـي نفهـم البواعـث العميقـة في 
سياسـة قـوة كبيرة مـن القـوى العظمى لقضيـة ما ان 
نفحـص عـن التصـورات فـي تلـك القضيـة بـين أبناء 
جاليتهـا الثقافية فـي أنحاء العالم. لأنـه اذا وجدنا ان 
تصـورات هـذه القـوة العظمى قـد بقيت سـنين طويلة 
بعيـدا عـن الدولـة الأم ففـي ذلك مـا يشـهد بمبلغ عمق 
رسـوخ هذه التصـورات في طرق تفكير هـذه القوة من 

القوى العظمى.
لماذا في الحقيقة لا يسـاعد العالم بشـار الاسـد على 
قمـع الهبـة الشـعبية عليـه، سـأل متصفـح اسـرائيلي 
روسـي في الفترة الاخيرة. أوليس الحديث عن انسان 
مثقـف، وعن طبيـب اختص في لنـدن. أوليس واضحا 

للعالم ان السوريين لن يحظوا بزعيم أفضل منه؟.
ان هـذه التسـاؤلات التـي حظيـت بعطـف أصحاب 
الـردود تهيىء لنا نظـرا الى الخلفية العميقة لسياسـة 
التأييـد العنيد لروسـيا لنظام الاسـد القاتـل. فالادارة 
الروسية وكثيرون في الرأي العام الروسي مثل الادارة 
السـوفييتية في الماضـي يؤمنون حقا وبلا شـك في ان 
نظاما كنظام الاسـد هو أفضل ما يمكـن ان يأملوا به في 
«الشرق» العربي بعامة وفي سوريا بخاصة، فضلا عن 
مصالـح جغرافية سياسـية مباشـرة والالتـزام بحلف 

طويل مع سوريا من فترة الحرب الباردة.
ان الاسـتكبار الاستشـراقي الذي يرى أن «الشرق» 
بسبب اجتماع «الدونية» و»الوحشية» الراسختين فيه 
بصورة جوهرية، يحتاج لمصلحته الى توجيه من جهة 
حاكمة قوية متشـددة، لم يكن وليس هو مميزا للاتحاد 
السـوفييتي ووريثتـه الرئيسـية. فقـد كان هـذا الرأي 
يميز الاسـتعمار الغربي وما زال يميز دوائر لا يسـتهان 

بها في العالم الغربي.
لكـن فـي الحالـة السـوفييتية – الروسـية وجـدت 
الـى  الصعـب  مـن  تجعـل  مميـزة  تصوريـة  شـروط 
اليـوم تحـدي هـذه الفكـرة. لأن التمسـك بالاسـتكبار 
الاستشـراقي علـى الشـرق الاوسـط والعالـم الثالـث 
يسـكن عالـم المفاهيم السـوفييتي مع القناعـة العميقة 

بأن الاتحاد السـوفييتي هو القوة المعادية للاسـتعمار 
الرئيسة في العالم، وبازاء ذلك، وبهدي من التناقضات 
اللذيـن  الظلامـي  والأداء  المسـتنيرة  الخطابـة  بـين 
ميـزا الامبراطوريـة السـوفييتية، عُرض توجـه القمع 
الاستشـراقي، مثـل رعاية كـوادر مثقفة لتعزيز سـلطة 
العلويـين في سـوريا، على أنـه تأييد للتحـرر الوطني 

المأمول للشعب السوري.
وهكذا ما يزال كثيرون في روسيا ما بعد السوفييتية 
وجالياتها الثقافية في العالم على يقين بسبب استعمال 
طويل وعنيد لمصطلح «التحرر» لتمثيل واقع القمع، من 
ان نظـام سـوريا ولا سـيما حاكمهـا المثقـف همـا ذروة 

أشواق الشعب السوري.
والى ذلك وفي حالة روسـيا فان التصور الذي يقول 
ان جموع الشـعب تحتاج الى سـلطة قوية متشـددة لا 
ينحصـر فـي توجههـا نحو سـوريا بل يسـاوق صورة 
تصـور الادارة الروسـية لما يناسـب الشـعب الروسـي 
نفسـه. ان هـذه الحلقات ومؤيديها غيـر القليلين يرون 
ان نظـام بوتين هو بالضبط ما يريده المواطن الروسـي 

العادي الذي يتمنى توجيها ملاصقا.
والأنباء السيئة هي ان مقدارا كبيرا من هذا التصور 
لماهية «مصلحة الشـعب» قد استورد من الفضاء ما بعد 
السـوفييتي الى اسـرائيل في العشـرين سنة الاخيرة. 
ان التساؤلات عن العالم الغربي الذي لا يفهم ان الاسد 
جيد للسـوريين تثور في الخطاب الروسي الاسرائيلي 
مـع التسـاؤلات المتعلقـة بمـا يُـرى فيـه انـه «مقـدار 
مبالـغ فيـه» مـن حريـة الـرأي والتسـامح فـي المجتمع 
الاسرائيلي. ويجوز لنا ان نقول انه في اسرائيل الكلية 
مع الاتجاهـات المتركزة حـول العِرق والتديـن القومي 
التي تقوى فيهـا، توجد ايضا تعبيرات من انتاج محلي 
عـن الامتعاض مـن الطريقـة الديمقراطية، لكن لا شـك 
مهما كان من الصعب الاعتراف بذلك في ان الاتجاه الى 
اضعاف القيم الديمقراطية الذي طرأ على اسـرائيل في 
العقود الاخيرة يسـتمد قوته بقدر كبير من التصورات 
المسـتوردة من الاتحاد السوفييتي السـابق كتلك التي 

تعطف على مصير الحاكم السوري.

هآرتس 2012/8/28

الاسد جيد للسوريين؟!
افرايم كام

■ كانـت المفاجـأة كاملة. فلـم يتوقع أحـد ان يعزل رئيس 
مصر الجديد محمد مرسـي فـي مرحلة مبكرة جـدا أكثر أفراد 
القيـادة العليـا المصريـة ويُبطـل الصلاحيات الخاصـة التي 
أخذهـا الجيش لنفسـه. مـن المعقـول ان نفتـرض ان اعضاء 
القيادة العسـكرية المعزولة لم يخمنوا سلفا أنهم قريبون من 
انهاء عملهم قسـرا. وقد اشـتملت الدهشـة التـي أحدثها هذا 
الاجـراء ايضا على جميع الدول المتأثرة به، ومنها اسـرائيل. 
من الواضح ان جزءا من تفسـير نجاح العزل كامن في الحلقة 
الضيقـة للمطلعـين على سـر هـذا الاجـراء، فقـد كان نجاحه 
متعلقا بالسـرية والمفاجأة، ولهذا كان مـن المهم ان يطلع على 
سـره قليلون ومؤتمنون فقط، ولم تتسـرب الـى الخارج في 

الواقع معلومات وعلامات شاهدة قبل الوقت.
لكـن مفاجأة الاجراء نبعت ايضـا من عدد من الافتراضات 
التي ثبتت في الاشهر الاخيرة التي تبين بعد ذلك انها مخطئة، 
أولهـا ان الجيـش المصري هو عامل عظيم القوة وذو شـعبية 
فـي النظام المصري، وانه كان منذ سـقط مبـارك العامل الذي 
قاد فيها وقيد خطوات الاخوان المسلمين، وكان الافتراض انه 
لا يمكن عزل قادته بغير رد: فربما يمكن عزل قائد فشل لكن لا 

يمكن عزل أكثر القيادة العليا والمس بسلطاتها.
وقـام الافتـراض الثاني علـى حقيقة ان مرسـي جديد في 
عملـه. وانه لـم يجرب قط منصـب القيادة وصراعـات القوة 
ولـم يحشـد بعـد قوة كافيـة. ولهـذا بدا مـن المنطقـي انه اذا 
اسـتقر رأيه على معارضة الجيش فانه سـيفعل ذلك فقط بعد 
ان يحشـد القـوة والتجربـة. حتـى إن رئيس حكومـة تركيا 
اردوغان ضيق عمل الجيش في بلده في مدة اسـتمرت سنين 
وبعد ان جمع القوة والتجربة والشعبية. وقد كان في خطوة 
مرسـي في مرحلة مبكـرة جدا مقامرة شـديدة وكان يمكن ان 

يخسر كل شيء.
والثالث هو الشك في ان يقبل الشعب المصري هذا الاجراء. 
كان فـي الحقيقة من دعوا الى خلع المجلس العسـكري الأعلى 
لأنهم رأوه اسـتمرارا لنظام مبـارك، لكن يوجد كثيرون ايضا 
لـن يقبلوا العزل وسـيرونه مرحلة مهمة مـن تحول مصر الى 
دولـة اسـلامية يحكمها الاخوان المسـلمون ويريـدون عاملا 

يعادل سيطرتهم التي أخذت تتسع على الدولة.
وكان الافتـراض السـائد آخر الامـر ان الرئيـس المنتخب 
ليس عنده سـبب جيد يدعوه الى تنفيذ الاجراء الآن خاصة، 
وكان لمرسـي خيـار الانتظـار إلا اذا كان يعـرف بمؤامـرة من 
الجيـش عليـه وأراد ان يسـبقها. لـم يكـن الصـاق الحادثـة 
بالعمليـة الارهابيـة في سـيناء مقنعا، فهي ربما تسـوغ عزل 
رئيس الاسـتخبارات لا عـزل أكثر القيادة العليا العسـكرية. 
والتفسـير الـذي قدمه مرسـي بعد الفعل وهـو ان الاجراء تم 
«لمصلحة الشـعب»، ليـس أكثر اقناعا. وما يـزال التعليل بأن 
هـذا ما ينبغـي فعله فـي الديمقراطيـة – أي ان يعود الجيش 
الـى ثكناتـه – سـابقا لأوانـه، فمصـر بعيـدة عـن ان تكـون 

ديمقراطية.
وعلى ذلـك كان التقدير المنطقي هو انـه يتوقع حقا صراع 
قوة طويل بين «الاخوان» ومؤيديهم وبين القيادة العسكرية، 
بيـد ان الجانبـين فـي هـذه المرحلـة غيـر معنيـين بمواجهـة 
مباشـرة وسـيفضلان الآن التوصـل الـى اتفاقـات بينهمـا. 
وكان من المنطقي ان يحتاج مرسـي الـى تأييد الجيش للقيام 
بالمهـام الصعبـة التـي تواجـه نظامـه، ولهذا فسـيبحث عن 
سـبل للتعاون. وقد أُخذت في الحسبان امكانات مواجهة بين 
الرئيس والجيش ومحاولـة كل واحد من الطرفين ان يضائل 
قوة الطرف الثاني، بيد أن هذه كانت تُرى سيناريوهات لأمد 

أبعد.
لكـن تبـين ان الرئيس مرسـي فكـر بصـورة مختلفة. ربما 
افترض ان تأييـدا كبيرا جدا من الجمهور للاخوان المسـلمين 
ورؤية القيادة العسـكرية المخلوعة على أنها استمرار لسلطة 
مبـارك سيسـاعدان على نجـاح هذا الاجـراء. وربمـا أمل ان 
تكـون القيـادة العسـكرية التـي عينها بعـد انتخابه رئيسـا 
متعلقة به وتؤيد خطواته، ومن المنطقي ان نفترض انه توقع 

ان تكون المفاجأة في الاجراء الذي نفذه في مصلحته.
يبـدو فـي هـذه الاثنـاء ان اجراء مرسـي قد نجـح نجاحا 
حسـنا بلا مقاومة. لكن مـا يزال من السـابق لأوانه ان نحكم 
بـأن قيادة الجيش ستُسـلم زمنا طويلا للمـس بمكانتها وكم 
سـتحاول اعـادة العجلة الى الوراء. وعلـى كل حال يجب ان 
تُذكرنـا هـذه القضية بأن الربيـع العربي لم ينتـه بعد وبأنه 

تنتظرنا مفاجآت اخرى بعد.
اسرائيل اليوم 2012/8/28

كيس مفاجآت مرسي
عوفر شيلح

■ زمن رئيس شـعبة الاسـتخبارات العسكرية 
باهـظ الثمـن، وهكـذا أيضـا الزمـن المسـتثمر في 
التقديـر الاسـتخباري السـنوي للشـعبة. عنوان 
رئيس مثل «الشـرق الاوسـط هو الان اكثر عصفا، 
عـدلا  يجعـل  لا  للاضطربـات»  ومرشـحا  اسـلاما 
للوثيقـة، وبالتأكيـد ليس هـو ما يطالب بـه المقدر 
الوطنـي لدولـة اسـرائيل. ولكن ما نشـر أيضا من 
الوثيقة التي رفعها أمس اللواء أفيف كوخافي الى 
هيئة الاركان، والتي تشـكل الاسـاس الذي تجرى 
عليـه المداولات والتقويمات للوضـع، يثير التفكير 

الذي يتجاوز هذا العنوان التافه. 
مـا يقولـه كوخافـي هـو أن كل شـيء سـائل – 
ليـس فقـط في مجـرد انـدلاع القتال، بـل أيضا في 
تعريف القتال نفسـه. فالدور الكلاسـيكي لشـعبة 
الاسـتخبارات فـي طرح الاخطـار عن قـرار العدو 
الشـروع فـي القتـال، كان ولـم يعـد قائمـا. عمليا 
مثل هذا الوضع لم يتم في الاربعين سـنة الاخيرة. 
معظـم أحـداث القتـال الهامـة لاسـرائيل فـي هذه 
الفتـرة حصلت من تصعيد جاء فـي أعقاب خطوة 
لـم يتوقع احد نتائجها او من شـروع بالمبادرة الى 
المعارك من جانبنا في أعقاب تهديد اعتبر لا يطاق. 
فـي كل الحالات ما بدأ مـن أحداث محلية وصل الى 
حجـوم، الى مـدى زمنـي والـى نتائج لـم يقدرها 

الطرفان منذ البداية. 
هذا، كمـا تقـول شـعبة الاسـتخبارات «امان»، 
هـو مـا ينتظرنـا فـي المسـتقبل القريب القـادم بل 
وبعده. قافلة شـاحنات مشبوهة تخرج من قاعدة 
وفيها أسـلحة حساسـة من سـوريا من شـأنها أن 
تشـعل مواجهـة واسـعة فـي جبهة واحـدة وربما 
أكثـر. السـيناريو القـديم، الذي يشـعر فيـه نظام 
مـا نفسـه مهـددا فيوجـه النـار نحونـا – كـم مرة 

سـمعنا بان الاسـد، الاب أو الابن سيوجه الضغط 
الداخلي عليه الى مواجهة مع اسـرائيل – استبدل 
بسـيناريو لا وجود فيه لنظام مـا، لا رافعة يمكننا 
أن نستخدمها كي نحقق نتيجة شاملة وقاطعة، بل 
الكثير جـدا من نقاط الاحتكاك التـي ليس معروفا 

كيف سترد في وضع معين. 
شـعبة الاسـتخبارات تقـول لنا انـه يجب أخذ 
اسـرائيلية،  عمليـة  صيغـة  بالحسـبان.  هـذا  كل 
مبـادر اليها أو كرد فعل، معقدة وعديدة المتغيرات. 
فمفاهيـم الزمن والأثر لم تعد كما كانت. وليس أقل 
أهمية من ذلك – مما يؤثر ايضا على السـؤال الذي 
يحـوم اليـوم فوق كل قـول أمني – الاثـار الدولية 
على المـدى القصيـر والبعيد هامة بقـدر لا يقل عن 
اسـتخدام القوة العسـكرية. وهاكم مثال، بالذات 
مثـال كلمة «ايـران» الصريحـة لا تنـدرج فيه: في 
الجيـش الاسـرائيلي يتحدثـون اليوم عـن تدخل 
تركي كبير ومتسع في الحياة الاقتصادية في قطاع 
غـزة. تركيـا تنقل الـى القطاع غيـر قليل مـن المال 
للمسـاعدة الانسانية وبناء المستشـفيات. ومثلما 
في سـوريا، فان هذا الموقـف التركي ينبع من رغبة 
اردوغان في أن يضع قوته العظمى في رأس محور 

سني، كوزن مضاد لنفوذ ايران.
في هذا الصراع الهائل، لدولتين اسلاميتين غير 
عربيتـين، تسـعيان الـى جمـع القوة في السـاحة 
العربيـة، واضـح الى أين تميل مصلحة اسـرائيل. 
وواضـح أيضا انه منذ أكثر من سـنتين تعاني هذه 
المصلحـة بسـبب عمـل تكتيكـي غيـر عاقـل لوقف 
سـفينة واعتبـارات جديرة أو غير جديـرة تمنعنا 
من إصلاح ذلك. هذا ما تقصده شعبة الاستخبارات 
حـين تتحدث عـن المحيط غير المسـتقر واحتمالات 
الاشـتعال. واذا بدا لكم هذا تافها، فيطرح السؤال 
لمـاذا لا يطبق هذا الدرس التافـه، في هذا الموضوع 

وفي مواضيع اخرى.
معاريف 2012/8/28

شاحنات مشبوهة ستشمل المواجهة

عاموس هرئيل

■ الانشغال المكثف للصحافة العربية 
بمـا يجـري فـي اسـرائيل ليـس ظاهرة 
جديدة. أنباء من الصحافة الاسرائيلية، 
ومن موقع الانترنت بالانجليزية بشـكل 
خـاص، تترجم باسـتمرار وبتوسـع في 

صحف عربية مختلفة. 
ومثـل مراسـلين اسـرائيليين كثيرين 
آخريـن، اعتدت على ذلـك، مثلما اعتدت 
على حقيقة أن الكتب التي كتبتها مع آفي 
يسسـخروف، حظيت بترجمات قرصنة 
فـي لبنـان وفـي السـلطة الفلسـطينية 
دون تنسـيق معنا. في اقصـى الاحوال، 
يمكن للانسـان ان يرى في هذه الاحداث 
مثابـة علامـات طريـق مهنيـة صغيـرة. 
المـرة التي اقتبـس فيها حسـن نصرالله 
مقالي في مهرجان في بيروت، الرسـائل 
الالكترونية لبشـار الاسـد التي كشـفتها 
صحيفة «الغارديان» البريطانية – والتي 
في احداهـا يتلقى الطاغية من مسـاعده 
توصيـة بقـراءة تقريـر لـيسسـخروف 
ولي، «كيف يعرف كيف يفكر الصهاينة». 
كانـت أيضا مرة بعث فيهـا زميل أجنبي، 
رغب في عـدم ذكر اسـمه، الـيّ بالهاتف 
النقـال صورة عن نافذة عـرض في بنت 
جبيل: نسخة عن كتابنا عن حرب لبنان 
الثانية والى جانبـه اعلان يظهر فيه آية 

الله خميني وخامنئي. 
بالمقابل، التقيت امس بظاهرة جديدة. 
ليـس أقل من سـت صحف فـي الجزائر، 
قيـل لـي، تقتبـس بتوسـع تقريـرا مـن 
«هآرتـس» بتوقيعي. ثلاث من الصحف، 
واحـدة بالفرنسـية واثنتـان بالعربية، 
تنشـر القصـة فـي الصفحة الاولـى. في 
الجزائـري  الرئيـس  أن  زعـم  تقريـري 

بوتفليقة أخطر على اسـرائيل من سـلفه 
بومدين وان اسـرائيل تخاف من عدوان 
عسـكري مـن جانـب الجزائـر. «الخبير 
الاسـتراتيجي» لــ «هآرتـس»، كما زعم، 
يعتمـد على الاسـتخبارات الاسـرائيلية 
التـي تقضي بـان الدولتين توجـدان في 
مواجهة مباشـرة، في اثنائها قد تتعرض 
اسـرائيل الـى ضربـة ذراع الجزائريـين 
بشـكل أخطـر حتى مـن الضربـات التي 
زعم انهـا تلقتهـا من الجيـش الجزائري 
الذي أُرسـل لمسـاعدة المصريين في حرب 

يوم الغفران. 
اسـرائيل، كمـا يتبـين مـن التقاريـر، 
تعتبـر الجزائـر تهديـدا وجوديـا – مثل 
ايـران وسـوريا – وهي تفهـم الان بانها 
القـوة  بنـاء  تجاهلـت  حـين  اخطـأت 
العسـكرية لــ «القـوة الاكبر في شـمالي 
افريقيـا». بعـض الصحـف فـي الجزائر 
تقتبـس التقريـر من مصدر غير مباشـر: 
صحيفـة «اللواء» الاردنية التي نشـرته 

من قبل. 
توجـد فقـط مشـكلة واحدة مـع هذه 
القصـة، بالطبع: لم يسـبق لـي أن كتبت 
اي شـيء يتنـاول، ولـو بالتلميـح، عـن 
تهديد جزائري على اسـرائيل. مشـكوك 
جـدا أن يكـون هنـاك حتـى تهديـد غيـر 
مباشـر وطفيف من الجزائر، التي تبتعد 
عنا مسـافة قرابـة 3 الاف كم. فلا تنقصنا 
وغـزة  لبنـان  مـن  حقيقيـة،  تهديـدات 
القريبـان وحتى ايـران البعيـدة، ولكن 
يخيـل أن الجزائـر توجد أبعـد بكثير من 
مجال الاهتمام، ان لم يكن للاستخبارات 
الاسـرائيلية، فبالتأكيـد مـن جهتـي أنـا 

نفسي. 
هذه القصـة تعد غريبة بعد الشـيء، 
هكذا يبدو، في نظر صحفيين في الجزائر 
نفسـها أيضا. بعضهم كتب لـي وهاتفني 

شـخصيا، كـي يتأكـد بـان هـذا تلفيـق 
حقـا. مـدون يدعـى أكـرم كريـف، نشـر 
فـي موقـع يتنـاول المسـائل الامنيـة في 
شـمالي افريقيـا تحليلا منمقـا وصحيح 
في معظمه، يثبـت بالدليل بان هذا نبأ لا 

أساس له من الصحة. 
هنـا»،  مطلوبـة  تفسـيرات  «بضعـة 
كتب كريـف يقول. «من أيـن يأتي المقال؟ 
تشـق  التـي  المقـالات  مـن  الكثيـر  مثـل 
طريقهـا، تأتـي الوثيقـة مـن مجلـة مـن 
جهـة فلسـطينية، وتنشـر في الشـبكات 
النقـاش  ومجموعـات  الاجتماعيـة 
الجزائريـة في الفيس بـوك. هذه المجلة، 
«الوطن ويست»، نشـرت فقط من جديد 
مقـالا كتـب فـي 2009، اقتبس هـو ايضا 
«اللـواء»  اردنيـة،  صحيفـة  عـن  مقـالا 
 .2008 فـي  الظـن  اغلـب  نشـرته  كانـت 
وباختصـار: «المقـال موضـع الحديـث لا 
يثيـر الشـك فقـط، إن لـم نقـل ممجوج، 
بسـبب حقيقة أنـه يأتي من يد خامسـة. 
فهذا أساسا مقال انتهى مفعوله، لا بد أنه 
كتب في حينه في سـياق الجسـر الجوي 

بين الجزائر والسودان». 
كريـف محـق فـي تحليله، باسـتثناء 
حقيقـة أنه حتـى قبل خمس سـنوات لم 
أكتب شـيئا أو شـبه شـيء عن الجزائر. 
أغلـب الظن هذا ببسـاطة تلفيـق. وعلى 
حد قول المثل الروسي الذي اعتاد زميلي 
«هـذا  ترديـده:  علـى  فيشـمان  اليكـس 
كان منـذ زمـن بعيـد، وحتـى فـي حينـه 
لـم يكـن صحيحـا». مـن يقف خلـف كل 
هـذه القصة؟ لا فكرة لـدي، ولكن معقول 
الافتـراض بان احدا ما في العالم العربي 
استخدم اسـم «هآرتس» كي ينشر قصة 

كاذبة من أ حتى ي.

هآرتس 2012/8/28

هكذا قرعت طبول الحرب مع الجزائر
اليكيم هعتسني

■ «الشـعب يريـد» – تحـت هـذا الشـعار سـارت 
فـي  واحتفلـوا  العربـي»،  «الربيـع  فـي  الجماهيـر 
معسـكرنا المسـتنير والمتقـدم. لكـن كان يكفـي نظـر 
أولي يثير الفزع في أعماق هاوية هذه الرغبة، وبادر 
فرسان تقدمنا الى اغماض عيونهم وسد وعيهم أمام 
الواقع الذي يناقض صورة عالمهم ويضعضع القاعدة 

العقائدية تحت أرجلهم.
في مقالة سـمدار بيري «الآن فهمتكم» تصف كيف 
تتكيء مصـر الجديدة علـى ذكرى الجنـدي المصري 
سـليمان خضـر الـذي قتـل سـبعة اشـخاص منهـم 
القاضـي حمـان شـيلح وبضعـة اولاد صغـار. وقـد 
خصصت «الاهرام» له تقريرا افتتاحيا وعبر عشرات 
المتصفحين في الانترنت عن اجلالهم له. ومن الظاهر 
للعيـان ان عائلتـه التي تـرى عمله الفظيع «رسـالة 
سامية» تعبر عن ارادة الشعب كالجماهير في ميدان 
التحريـر الذيـن أعلمـوا المراسـلة الامريكيـة لوغان 
علـى أنهـا «يهوديـة» قبـل ان ينقضوا عليها جنسـيا 
ومثـل الجماهير الهائجـين الذين حاصروا السـفارة 
في القاهـرة بالقوة ومثـل مفجري انبـوب الغاز الى 
اسـرائيل ومثـل جميـع اصحـاب المهن الحـرة الذين 

يقطعون مع اسرائيل منذ اول ايام اتفاق السلام.
والقيـادة  اليـوم  المصريـة  الادارة  ان  يقولـون 
العسـكرية محكومتـان «من أسـفل»، مـن الجماهير. 
ويعبـر ادخال الدبابات والسـلاح المضـاد للطائرات 
الى سـيناء بغـرض انهاء اتفاق السـلام، عـن ارادة 
الشـعب. ولا مخالف عـن ان ارادة الشـعب هي التي 
قالـت قولهـا فـي ميـدان التحريـر وفـي الانتخابات 

العامة التي كانت حرة حقا.
والاسـتنتاج ان اسرائيل تسـتطيع الحصول على 
«سلام» من مسـتبدين عرب فقط، والسؤال هو كيف 
يستوي هذا السلام مع تصور عام ليبرالي ومتقدم؟.

تنظر سـمدار بيري الى الاردن ايضا، الى الجندي 
احمد دقامسـة الذي قتل سـبع طالبـات يهوديات في 
نهـرايم وله ايضا كتائـب من المُجلين الذيـن يطلبون 
الـى  «يشـتاق  الاردنـي  والشـارع  عنـه،  الافـراج 

معانقـة الجندي القاتل». وفيما يتعلق بـ «الشـريك» 
الفلسـطيني – لـم يبق ميـدان أو مؤسسـة أو نادٍ لم 

يخلدوا فيها ارهابيا قتل يهودا.
ان مـا دفعناه الـى مصر مقابل اتفاقات السـلام – 
كل الارض حتـى آخـر ذرة تـراب – لن نسـتطيع أبدا 
اعطـاءه للفلسـطينيين، وهـم الذين آخـر ذرة تراب 
«لهم» يافا وحيفا. لا يقول أبو مازن هذا علنا لكن هذا 
ما يريده شـعبه. فمن الحقائق ان ارادة الشـعب هي 

المنتصرة آخر الامر من العراق الى تونس.
أحسـن اهـود بـاراك وصف هـذه الصـورة بأنها 
«دارة فـي غابة». لو وجد بلعام معاصر لرآنا «شـعبا 
يسـكن وحـده» ولتلقـى فـورا مطـر شـتائم بسـبب 
التصريح الظلامـي والنخبـوي والرجعي. فخلاصة 
صهيونية المسـتنيرين هـي الجهد البطولـي اليائس 
للخـروج من هذه العزلة التـي يعتبرونها «جلائية». 
ولسـنا قد عُدنا الـى بلدنا من اجل ذلـك – كي نصبح 

«شعبا كسائر الشعوب» – أليس كذلك؟.
ليـس كذلك في الحقيقة. لأنه يتبين الآن لكل من لم 
يـر ذلك من قبل انه مثلمـا احترقت التجربة الجلائية 
للتحـرر من أغلال «سـكن الشـعب وحده» بواسـطة 
الاندمـاج والذوبـان في الآخريـن، في نـار المحارق، 
كذلـك ايضا جهـد «الاندمـاج فـي المنطقة» بواسـطة 
«السـلام» وآلامـه يناقـض ارادة الشـعب العربـي، 

ولهذا لا أمل فيه.
ان الاسـرائيليين الذين يقفون في الصف بانتظار 
يقومـون  اجنبيـة  سـفارات  أمـام  السـفر  جـوازات 
بتجربـة انفعاليـة ليسـتبدلوا بالعزلـة المخزيـة في 
اوروبا المعادية للسامية عزلة براقة في وطنهم الحر. 
لأن هذا هو الاختيار الحقيقي: «شعب يسكن وحده» 
– أاكليل شـوك أم تاج ذهبـي؟ أنفخر بتميزنا الذي 
هـو وحدتنـا ونقرأ مقولـة بلعـام باعتبارهـا إطراءا 
أم نخجـل من كوننـا مختلفين ومتميزيـن؟ ان الذين 
توهموا أنهم سـينجحون هنا في بلدنا في ان يكونوا 
«شـعبا كسـائر الشـعوب» فـي نهايـة الامـر، جاءت 
«ارادة الشـعب» العربـي ولطمتهـم علـى وجوههم. 

وإني لأشفق عليهم.

يديعوت 2012/8/28

الشعب العربي يريد اسقاط اسرائيل
عماليا روزنبلوم

■ «كلنـا مهيأون لتصديق اشـياء أعلـم أنها غير 
صحيحة، وحينما يثبت لنـا آخر الامر أننا أخطأنا، 
نشـوه الحقائق بوقاحة كي نبين أننا كنا على حق. 
يمكن من الناحية العقلية الاسـتمرار في هذا المسـار 
زمنا غيـر محـدود: فالرقابة الوحيـدة عليه هي ان 
الايمـان الكاذب سـيصادم إن عاجـلا أو آجلا واقعا 

صلبا ويكون ذلك على نحو عام في ميدان القتال».
كنـت أريـد ان أكتـب هـذه الفقـرة بنفسـي، وان 
أسـهم بذلك بنصيبي فـي النقاش فـي الهجوم على 
ايران، لـو أنني كتبتها لأمكـن ان يُفهم أنني أظن ان 
بنيامين نتنياهو واهود بـاراك مخطئان، لكنهما لن 
يعترفـا بذلـك أبدا، ولـو أننـي كتبتها لأمكـن التأثر 
بقدرتـي علـى البدء بتهكـم لطيف ثم يُـزاد بصورة 

موزونة الى ان يصاغ قول قوي واضح.
لكننـي لـم أكتـب هـذه الفقرة بـل كتبهـا جورج 
أورويـل في كتابه «من تحت أنفـك»، في آذار 1946. 
توجد عدة امور سـاخنة في برنامج عمل اسـرائيل 
وقـد كتب أورويـل عن كل واحـد منها قبـل أكثر من 

ستين سنة.
كتـب في إقالة أدار كوهين: «من المؤكد تقريبا أننا 
نتجـه الى فترة دكتاتوريات شـمولية – وهي فترة 
ستكون فيها حرية التفكير في المرحلة الاولى خطيئة 
عقوبتها المـوت وتكون بعد ذلك تجريدا لا معنى له. 
ان الفـرد الواحد قد يصبح مقضيا عليه» («في بطن 
الحـوت»، 1940). وكتـب فـي اللقـاء الصحفـي مع 
«متخذ القرارات»: «ان الخطاب السياسـي الشفهي 
والخطي في ايامنا هو في أساسـه دفاع عما لا يمكن 
الدفـاع عنـه... فاللغـة السياسـية مخصصة لجعل 
الاكاذيب تبـدو حقيقية وجعل القتـل يبدو محترما 
ومنـح الهـواء شـكلا صلبـا» («السياسـة واللغـة 

الانكليزية»، 1946).
الجمهـور  تأثـر  صـورة  فـي  أورويـل  وكتـب 
بنقاش الحـرب: «في كل ما يتعلـق بالجماهير، فان 

الاهتزازات المدهشة للرأي العام التي تحدث اليوم، 
والمشاعر التي يمكن فتحها واغلاقها كالصنبور هي 
نتاج ايهام الصحف والمذيـاع. ويجب علي ان اقول 
انهـا تنبع بين المثقفين من المال ومن الشـعور بالامن 

المادي، بصورة أكبر.
 فهـم قـد يكونون فـي لحظة مـا «مع الحـرب» أو 
«ضـد الحـرب»، لكـن ليسـت لهم فـي الحالتـين أية 
صـورة واقعية للحـرب في رؤوسـهم» («نظرة الى 

الوراء الى حرب اسبانيا»، 1943).
وعنـد أورويل ما يقوله ايضا فـي عملية التنكيل 
التـي نفذهـا فتيـة وفتيـات يهـود في ثلاثة شـباب 
فلسـطينيين فـي ميـدان صهيـون إذ قـال: «يملـك 
القوميـون جميعا قـدرة على عدم رؤية تشـابه بين 
سلاسـل متشـابهة من الحقائـق... لا تُقـدر الاعمال 
بأنها جيدة أو سـيئة بناء على خصائصها بل بناءا 
علـى من ينفذها ولا يكاد يوجـد عمل فظيع ـ تعذيب 
طـرد  أو  سُـخرة،  اعمـال  أو  لرهائـن  اسـتعمال  أو 
جماعـي أو اعتقال بلا محاكمـة أو تزييف أو اغتيال 
أو قصـف مدنيين – لا يغير صبغته الاخلاقية حينما 

ينفذه جانبنا» («ملاحظات عن القومية»، 1945).
هـذه الاقتباسـات رائعـة بالطبـع لكنهـا تخيب 
الآمـال ايضا، لا لأنهـا فقط قد تجعل الكاتبة تشـعر 
بأنها غبيـة لا تتضح الامور لها. انهـا مخيبة للآمال 
لأنهـا تذكرنا تذكيـرا حادا يدعو الـى اليأس بأنه لا 
يوجد جديد تحت الشـمس: ففضلا عن ان كل شيء 
قـد قيل وحدث فـان النظر الى الـوراء يعلمنا انه لا 
يوجـد أي احتمـال لأن يوافـق أحد علـى التعلم من 

اخطاء الماضي.
وكمـا كتـب أورويل: «في هـذه الحالة نسـتطيع 
ان نكـون واثقـين بصـورة كافيـة ممـا هـو أمامنـا. 
فحروب وحروب اخرى، وثورات وثورات مضادة، 
وهتلـرون وسـوبر هتلريـن – وهكـذا دواليـك فـي 
المنزلـق الى الهاويات التي من الفظيع التفكير فيها» 

(«ملاحظات على الطريق»، 1940).

هآرتس 2012/8/28

التنكيل بالفلسطينيين؟!

ثلثا الرجال الذين سئلوا اعترفوا انهم تحرشوا بالنساء
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«جوع» لمحمد البساطي:

الحاجة باعتبارها أليغوريا سردية
الكاتـب  عنـد  السـردية  الكتابـة  ارتبطـت   ■
المصـري الراحل محمد البسـاطي بعوالم المهمشـين 
والمسـحوقين في المجتمع المصري. ولا يسعنا ونحن 
نقترب مـن العوالـم الممكنة لمنجـزه الروائي الغزير 
الضـرب صفحـا عـن ارتباطهـا بأحـوال وأعطـاب 

وإخفاقات هاته الشريحة من المجتمع. 
ويكفـي أن نشـير فـي هـذا المعـرض على سـبيل 
التمثيل لا الحصر إلى «الأسوار» و»صخب البحيرة» 
و»بيوت وراء الاشجار» و»أصوات الليل» و»المقهى 
الزجاجـي» حيث يتحول الفعل السـردي وخرائطه 
إلـى ما يشـبه الاعتـراف أو التأريخ لحـالات العزلة 
والغضـب المكتوم والشـعور بوطـأة القهـر والظلم 

والعزل والإخفاق. 
ينتمي الكاتـب الراحل إلى جيل السـبعينات من 
القرن الفارط الذي شـهد انتكاسة المشروع الوطني 
الناصـري والفسـاد الـذي استشـرى فـي أوصـال 
المجتمع المصري بتأثير سياسات الانفتاح الساداتي 
والـذي كان من نتائجها الكارثية اتسـاع رقعة الفقر 
واستشـرافه مسـتوى انمحت فيه إنسـانية الفرد؛ 
بحيـث هـدد بتحولـه إلـى شـيء لا قيمة لـه وأنذر 

بتحولات سوسيو ثقافية فاجعة. 
وفـي هـذا السـياق تنـدرج روايـة «جـوع» التي 
نشرت لأول مرة عام 2007 عن دار الآداب البيروتية 
والتي يمكن عدها تعبيرا سرديا قويا عن هذا التحول 
الفاجع وغير الإنساني الذي عصف بالذات المصرية. 
ويشكل الجوع والحالة هاته صورة أليغورية تحبل 
بالتداعيات الدلالية المؤشـرة على الحرمان والكبت 

وسطوة النوازع الغريزية البهيمية.
تتحـرك أحـداث الروايـة فـي جغرافيـة الصعيد 
المصـري بما تسـتلزمه من قسـوة وسـطوة الجدب 
والفقـر والتقاليـد الباليـة. ويصـف السـارد بلغـة 

محكية شعبية بعض صور الخصاصة الفظيعة:
«جـدران البيت الجانبيـة والداخليـة من الطين. 
الخشـب،  بعـروق  مسـقوفة  الوحيـدة  الحجـرة 
والحـوش نصفـه بـدون سـقف ممـا يسـمح لضوء 

النهار والليل بالدخول. 
النصف الآخر معرش بخليط من فروع الأشـجار 
والجريـد وقطـع صفيـح وخـرق تتدلـى أطرافهـا لا 
تختلف في شـكلها كثيـرا عن الثعابـين التي تتلوى 
جنبها... كعادتها حين ينفذ العيش من البيت تصحو 
سـكينة في البكـور وتقعد على المصطبـة، والطرحة 
ملمومة في حجرها. وتكون غسـلت وجهها ولبست 
الجلبـاب الوحيد لديهـا. عاش معها سـنوات. تحل 
كثيـرا واختفى لون وروده. وهـي لا تنام به. تكتفي 

بالقميص الداخلي بما فيه من رقع» الرواية.
تتحـرك الشـخوص والأحـداث علـى إيقـاع هذا 
الجوع وصوره المتناسـلة. ويلفـى القارئ ذاته أمام 
مصائر تتفاوت في مسـتوى مأساويتها لكنها تلتقي 
عنـد قاسـم الجوع بمـا هو فقـد وحاجة وكبـت. ثمة 
حكاية الدولاب والشـابة التي أخفق زواجها بسبب 
فـأل سـيء، والرجـل الـذي يقضـي سـحاية النهار 
عاطـلا عـن العمـل أو يكتفي بأعمـال حقيـرة لا تدر 
عليه إلا ما يكفي لسـد الرمـق ثم يذهب كي يتلصص 
علـى التلاميذ وهم يفرغون كبتهم الجنسـي بسـيل 

من الحكايات الفنتازية المختلقة. 
وبـين هـذا وذاك، يتـم التعبير عن السـخط على 
الأحوال المتردية للبلـد بنبرة تقطر بالمرارة والعجز 
موضوعـة  الإيجابي.تلقـى  والفعـل  المبـادرة  عـن 
علـى  الحاجـة  لوطـأة  تمثيـل  هـي  بمـا  «الجـوع» 
التطـور الدرامـي للأحداث فـي النص، ولـن نتأخر 
في الإحاطـة علما بأن جذور هذا الجـوع تعود وفقا 
لشـهادة السـارد إلـى الاسـتبداد العسـكري الـذي 
يحكـم مصر منـذ 1952 والـذي اسـتفحلت تأثيراته 

السلبية بتحالفه مع مافيا الفساد الاقتصادي:

«... لا بـد أن العيب فينا نحـن أهل البلاد، نرضى 
بـأي وضع وبـأي حكم، أيـن الثورات الكبـرى التي 
قرأنـا عنهـا فـي بلاد أخـرى التـي طردت المسـتعمر 
وأطاحـت بنظـم الحكم الفاسـدة، انظر مـاذا لدينا. 
بعـض المظاهـرات في الشـوارع، وتكشـر السـلطة 
وتدفـع بعسـاكرها المدرعـين، تتفـرق المظاهـرة في 
ثـورة   ،1952 ثـورة  وتأتـي  وتنفـض...  الشـوارع 
موجـودون  وقتهـا؟  النـاس  كان  وأيـن  العسـكر، 
والحمد لله في بيوتهم، اسـتيقظوا في الصباح على 
مـن يقول لهم «انتهى الحكم الفاسـد إلى غير رجعة، 
وجئنـا لنرعاكـم»... اذكـروا لـي بلدا واحـدا حكمه 
العسكر لما يقرب من ستين عاما. هذا ما أقوله. العيب 

فينا نحن أهل البلد» الرواية.
يمكن النظر إلى الرواية بوصفها جدارية تشـتمل 
علـى تنويـع من صـور الجـوع باعتبـاره أليغوريا. 
ويمكـن فـي هـذا الصـدد أن نعرض لصـورة الجوع 
بمـا هو حاجة ملحـة ومفقودة إلـى الحرية والتعدد 
والتسـامح. نسـوق علـى سـبيل التمثيـل حكايـة 
الشـيخ رضـوان أسـتاذ الفقـه بالجامعـة والثـري 
الذي يعود من المدينة إلى البلدة كي يتفقد ممتلكاته 
والـذي يملك بيتا يأوي فيه زوجاتـه وبناته والذي 
يـؤم الناس فـي صلاة الجمعـة ويفصح فـي خطبه 
ومواعظـه عـن تشـدد ونـزوع لافت صـوب التكفير 
وخطاب العنف. وتشـكل حكايتـه مع زغلول الرجل 
المعـوز الـذي تلوح عظـام صـدره الناتئة مـن فرط 
الجـوع الدليـل الدامـغ علـى ارتباط الجـوع بما هو 
تـوق ملح إلى السـؤال الكاشـف والحريـة بالإكراه 
العنيـف على تقبلـه – أي الجوع- والقبـول بآثاره 
الكريهة. طرح زغلول سـؤالا يرشـح بالسخرية عن 
جـدوى الحاجة إلى ثلاث ديانـات توحيدية وثلاث 
أنبيـاء وما يسـتتبعانه من اقتتال طائفـي واحتكار 

متشـدد وشـوفيني للحقيقـة، فمـا كان مـن الفقيـه 
والأسـتاذ الجامعـي المتشـدد وذي الثـراء الفاحش 
إلا أن انهـال عليه بمعيـة مريديه ضربـا وركلا وهو 

ينعته بالكافر:
« جذبـه الشـيخ وكفـه الممتلئـة مرفوعـة تتأهـب 
لصفعه، بإصبعها الوسـطى خاتم بفص كبير، سـطع 
لحظـة فـي ضـوء الشـمس، وهمسـت المـرأة المليحة 
وكانت تقف بباب المحل: - ذهب عيار 24. لمعته. أعرفه 
ولو على بعد مترين. فوجئ الشـيخ بالجلباب ينشق 
بسهولة في يده، بدن زغلول العاري شديد الشحوب، 
وعظام صـدره بارزة، وسـرواله بلون الطـين. دفعه 
الشـيخ بعيدا عنه، وقعد لاهثا علـى الدكة: - الكافر. 

أنا. أنا اللي يتقال له الكلام ده» الرواية.
تحتـج الروايـة لافتـراض تعالـق الجـوع بقيمة 
التشوه واختلال العلاقات الإنسانية وانهيار القيم 
وطغيـان منطق الانتهازية والتخفـي خلف الأقنعة. 
ونلاحـظ فـي هـذا السـياق أن الكاتب آثـر الركون 
إلى جـرأة لا حدود لها في سـياق التعبير السـردي 
عـن هاتـه الاختـلالات. ولأن الصعيد بمـا جغرافيا 
وتاريـخ يتسـم بتلـك الصـورة النمطيـة الجاهـزة 
التـي تحيل إلـى المحافظـة والحفاظ على الشـرف 
والتقاليـد والفحولة وتراتبية قيمهـا، فإن الرواية 
تفسـح المجـال لتمثيل آخر يميـط اللثام عـن القناع 
وتعبيراتـه. تحضرنا في هذا المعـرض حكاية المرأة 
نبويـة التـي كانـت تغافـل زوجها المنهمـك في حش 
البرسـيم في الحوض وتلوذ بعشيقها منصور تحت 
الجميـزة كي يمارسـا الجنس. وقد عبـر الكاتب عن 
هذا المشهد بلغة عارية تلتقط أدق التفاصيل وبمعزل 
عن أية بلاغة منافقة. ويمكن للقارئ أن يرى في هذا 
المشـهد تمثيلا للجـوع في صورته الجنسـية بما هو 
قرين لانعدام الشـبع والارتواء وإيثـار للخيانة بما 

هي قناع يخفي خلفه ثقل الأعراف الاجتماعية:
«...هي قاعدة على شـط الحـوض تبص لجوزها 
شـوية وللجميـزة شـوية. وبعديـن قامـت. قالـت 
لجوزهـا اللـي قالته، ومشـت للجميـزة، وصاحبنا 
منصـور قاعـد يلاعـب بتاعـه عشـان يبقـى جاهز، 
واحنـا فـوق الشـجرة، كنا شـفناهم مرة مـن بعيد 
وعرفنـا الحكايـة، ولبدنا بين فـروع الجميزة. وهي 
وصلـت، ومـن غيـر مـا تقـول كلمـة خلعت لباسـها 
ورمتـه، ومددت على كومة القش وشـلحت وفتحت 
رجليها، وصاحبنا شمر الجلابية ونزل لباسه وبرك 

فوقها..» الرواية.
 يبدو احتفاء الكاتب بالعامية المصرية في تعبيره 
السردي قرينة دالة على رغبته في استشراف درجة 
قصوى مـن التماهـي مع الواقـع المسـرود تخييليا. 
وجدير بالإشارة في هذا السياق إلى ان هذا التعبير 
العاري عـن الجنس بما هو محظور أو تابو لا يهدف 
في المقام الأول إلى التهييج أو الإثارة المجانية، وإنما 
يعتبر مكونا لصيقا بالنسيج السردي للنص، ويروم 
تحديـدا الإفصاح عن الجوع في تمثيله الجنسـي. لا 
يغـرب عـن الذهن والحالـة هاتـه أن المقصدية التي 
تتوخـى الروايـة الدفـاع عنها تتمثل فـي أن تحالف 
الاستبداد السياسي والفساد الاقتصادي والتأويل 
المتشـدد والعنيف للديـن لا يؤدي لغيـر إفراز جوع 

ذي تنويع مقرف وفظيع من الصور.

ثمـة تبئيـر للسـرد على أسـرة زغلـول وزوجته 
سـكينة والابنين، ويمكننـا باعتبارنا ذواتـا متلقية 
أن نلمس حرص الكاتب علـى رصد الآثار الفيزيقية 
والنفسـية للجوع عليها. وسـوف يستشرف السرد 
درجته القصوى من المأسـاوية حـين يصبح التخيل 
الوحيـدة لتجـاوز  الوسـيلة  بواسـطة الاسـتيهام 
الجوع وآثاره الحارقة والمتلفة للجسد واستشراف 
شـبع متوهم. ينزوي زغلول قبالة الباب الكبير بعد 
أن تـزود برغيفـين كانـا منذوريـن لـلأولاد وقطعـة 
خيار ناشـفة وطفق يرقب العربات التي تحمل المؤن 
إلـى أبناء البيـت الكبير القاطنين فـي المدن الكبرى، 

ويشرع في لعبة التخيل والاستيهام:
«.. يبقـى دي عربيـة ابنـه. عايـز يشـد حيله. – 
طيب وانـت يا زغلول. عمرك ما أكلـت حمام وحيلك 
مشـدود على الآخر. ومالت وضربته على كتفه. قال 
زغلـول: - وقفص بط وفـراخ. يا قوة الله. المرة دي 
قفص سمان. وعرفته ازاي؟ - شفته مرة، اصغر من 
الحمـام. – وأكلت منه؟ - أبدا. اللي أكلوه بيحكموا. 
لحمه ناعم وحلو. وبيعمل في الراجل العمايل. مالت 
قليـلا نحـوه: بيعمـل إيه؟ - وأقـول لك ليـه. كفاية 
اللـي عندك. – والنبي تقول لي. – بيقولو الواحد ما 

يقمش عن الواحدة طول الليل» الرواية.
 يثير انتباهنا في هذا المقطع هذا التعالق الملتبس 
بـين تحقيـق الشـبع بواسـطة التخيل والاسـتيهام 
والرغبـة الجنسـية المتوهجة عند زغلـول وزوجته 
سـكينة. ونتسـاءل والحالـة هاتـه إن كان الليـاذ 
بالجنـس وسـيلة للتعويض عن ويـلات الجوع بما 
هـو حاجة وافتقار إلى الغذاء. يجد زغلول وزوجته 
سكينة بعض الشبع في منزل الحاج هاشم وزوجته، 
لكن موتهما تباعا عجل بعودة شبح الجوع وصوره 

الكريهة.
قويـة  إبداعيـة  شـهادة  «جـوع»  روايـة  تعتبـر 
ومؤثرة عن حالة التردي الشامل الذي عرفه المجتمع 
المصـري في ظـل نظام الانفتـاح وتبعاتـه الكارثية. 
ويعتبـر الجوع والحالـة هاته تمثيلا ذا مسـتويات 
دلالية متعددة تنسـحب على الفرد والمكان. وحقيق 
بنـا أن نشـدد في هـذا الصـدد أن أهمية هـذا العمل 
الإبداعـي تكمـن في سـعيه إلـى القبض علـى الآثار 
العميقة للجوع بما هو حرمان وخصاصة على الفرد 
في ارتباطه بالجماعـة والمكان، وباختياره المقصود 
والدال لأسـلوب في الكتابة السـردية يعتمد بكثافة 
العامية المصرية والمباشرة التي لا تخلو من القسوة 

في التعبير والتصوير. 

 عبد المنعم الشنتوف

الشعر ويوتوبياه !
■ كتاب خالدة سعيد «يوتوبيا المدينة المثقفة» (الساقي، 
بيروت 2012) يغـري بأكثر من قراءة وعلى أكثر من صعيد. 
يمكن اعتباره تأريخاً لمرحلة تأسيسية في مسيرة «الحداثة» 
الأدبية العربية، كما يمكن اعتباره شـهادة من اسـمٍ عضويٍّ 
في تلك المسـيرة. إنه كتاب يضع بين أيدينا محتوى سـمعنا 
عنـه أو وقفنا على شـذرات متفرقـة منه ولكنـه لا يترك هذا 
المحتـوى مـن دون تحليـل أو نقـد أو مراجعة، فلسـنا حيال 

مادة أرشيفية في أي حال من الأحوال.
المولعـون بالتصنيـف سـيجدون صعوبـة فـي تصنيفه 
لأنـه يتأرجح، برشـاقة، بين الشـهادة والبحـث الأكاديمي، 
التأريخ والنقد الثقافـي، وهذه «الهجنة»، بالذات، هي التي 
تجعلـه مقروءاً أكثر، ربما، من أي باب من الأبواب المذكورة. 
ورغـم الحضور البحثي الواضح فيه فإني أميل الى اعتباره 
شـهادة «موثقـة» علـى زمـن تأسيسـي، ولحظـة فارقـة في 
الحيـاة الثقافيـة العربيـة كانت خالدة سـعيد، إلـى جانب 
كوكبة مـن الشـعراء والنقـاد، مـن رموزهما. يعلمنـا كتاب 
خالـدة أن القطيعـة التامـة، الناجـزة بين الأزمنة البشـرية 
غير ممكنـة، وأن الطفرات قد تحدث في الطبيعة ولكن ليس 
في الثقافة والاجتماع. هكـذا، وفي الوقت الذي تتحدث فيه 
عن ريادة مجلة «شـعر»، مثلاً، على صعيد تحديث القصيدة 
العربية لا تنسـى تعقّب لحظات سـابقة على المجلة أسـهمت 
فـي تهيئة المناخ لتقبل النص الجديد وتجذره شـيئاً فشـيئاً 
فـي تربة الثقافة العربية. فمجلة «شـعر» لـم تولد من فراغ. 
ولـم تولد في فـراغ. كانت هنـاك نذر، بـروق، ووعود تلوح 
في أفـق الحياة العربيـة التي تحاول الخروج من اسـتنقاع 
حضـاري مديد. كان الجو مهيئاً لحدوث التغيير، لاسـتقبال 
ما يبدو أنه ليس من لدن الذات وصلبها.. خصوصاً في الفن 
اً، على أنه فن العـرب وحدهم وابن  الـذي يُنْظَرُ إليـه، جمعيِّ

لسانهم الشرعي: الشعر.
ومن العجب، بل من اليوتوبيا، أن تكون معركة التحديث 
فـي الشـعر العربـي واحـدة مـن أكبـر المعـارك الاجتماعية 
كأنَّ  للمجتمـع.  تحديثـاً  الشـعر  تحديـث  فـي  كأنَّ  كذلـك. 
المعركة في الشـعر، وعلى الشعر، هي معركة تحدث في قلب 
الاجتمـاع العربـي لا في شـأنٍ أدبيٍّ نخبـويّ. لا أعرف، وأنا 
المهتم بالشـعر وقضاياه، ثقافة شـهدت صراعـاً على صورة 
القصيـدة، شـكلاً وموضوعـاً وموقعـاً فـي الحيـاة العامة، 
كمـا حصـل فـي العالم العربـي على مـدار أربعة، أو خمسـة  
عقـود متواصلة الاحتـدام. يبدو لي أنَّ السـرَّ المعلن في تلك 
اليوتوبيا التي تتحدث عنها خالدة سـعيد يكمن في الشعر، 
والشعر وحده. فلا القصة ولا الرواية ولا اللوحة التشكيلية 
ولا الأغنية ولا المسـرحية عرفت الصراع والانقسـام والمداد 

الغزيـر الـذي أريق في قضيـة الشـعر العربي التـي لا تزال 
منظورةً فـي ثقافات عربيـة وصلتها، متأخرة جـداً، أصداء 

معارك الخمسينات والستينات والسبعينات.
فهـا هي خالدة سـعيدة تقول عن الصـراع الذي دار حول 
القصيـدة العربية من قِبَـل  الذين اعتبروهـا عنواناً للهوية 
القوميـة وسـلاحاً فـي معركة التحـرر الوطني وبـين الذين 
رأوا فيهـا تعبيـراً فرديـاً عن وجود الانسـان فـي العالم، ها 
هـي تقـول: « المدهـش في ذلـك كله، وأيـاً كانت الجهـة التي 
نظرنا منهـا، هو ضخامة الرهـان على الشـعر كعامل فاعل، 
بـل خارق، لانقـاذ الهوية الوطنية أو العروبة أو الشـعب أو 
الوطن مـن جهة العروبيين واليسـاريين وفـي المقدمة مجلة 
«الآداب»، الرهان على الشـعر كوسـيط للتأمـل في الوجود 
وتحـدي القدر والانبعاث وتحرير الانسـان مـن جهة مجلة 

شعر».
الأمـر يتجـاوز قضيـة شـكل القصيـدة وأوزان الخليـل 
والتفعيلـة وقصيدة النثـر الى صياغة معنـى جديد للحياة 
العربيـة. إلى هذا الحدّ كان الرهان العربي على الشـعر، كما 
يعكسه كتاب خالدة سـعيد، والى هذا الحدّ بلغت يوتوبياه 
التـي لم يكن كاتب هذه السـطور بعيداً عن مسـاعي نقضها 
وإخراجهـا مـن اسـتقطابي «الآداب» من جهة و»شـعر» من 
جهـة ثانية، وتلك معركـة أخرى من معـارك الثقافة العربية 

ليس هذا مجالها.

أمجد ناصر 

■ أخذتْ نفسًــا عميقا من ســيجارتها وعَادت 
تعبــث بخصــلات شــعرها .. كانت ترتمــي على 
الأريكــة تظلّها شمســيّة من الجريــد .. من حولها 
أرائــك النّــزل الفاخــر .. و أجســام رطبــة رخوة 
استسلمت لشعاع الشمس تهدهدها  و لغفوة مَنْ 
ــط  بين الحُلم و اليقظة..  الشّــاطئ  تدغدغه  توسَّ
أمــواجٌ خفيفة و هــو يدفعها عنه بلطــف فتذهب 
لتعود إلى لعبها من جديد.. وضعت على رأسها و 
قريبا من خصلة شعرها المكوّرة بارتجال نظّارتها 
الرفيعة.. أرسَلت بصرها إلى آخر نقطة من البحر 
حيــث يتّحدُ مع الأفق .. لا أحد هناك و لا شــيء . 
أرادت أن تُبْعــد ما بين الأفق و البحــر  لترى أكثر 
ممّا تــراه عينها ، فلم تُفلح.. تبّا لهذه العين التي لا 
ترى أبْعَدَ مــن  أوّل الحُدود .. حَاولَــتْ مرّة ومرّة 
..أعادت نظاراتها على عينها  اتقاء  لغزو الشعاع 
العَنــود.. لا شــيء فــي ملتقى الأفــق و البحر.. لا 
نقطةٌ ، لا خَطٌّ ، لا سَوادٌ ينكشفُ و لا بيَاضٌ يَشِفُّ 
.. عادت تنظُر إلى الأجســام المتكوّمة هناك و هنا 
.. كلّ عيون الحســان  نامت و تركت عيونا أخرى 
ترقب أجســادها المُترفة وهي تشــبعُ من  شــعاع 

متكسّر يتخلّل  خيوط الجريد.
حــين تستســلم إلــى نومهــا  سَأتســرّب إلى 
أحْلامِهــا .. أنَا من كانت تنتظر أن تراهُ عند حدود 
مَــا بين البحــر    و الســماء .. هنــاك تركتني آخر 
مرة..و هنــا تركتهــا ..كانت تراني في الســفينة 
نقطــة موجزة .. و كنت أراها ذرّة في الرمال.. كلّ 
صيــف تأتي إلى هذه  الشــواطئ لتصــوّب النظر  
فــي أفــق يعيدني إليهــا .. هي تعرف مــن أكون.. 
و أنــا أعرف من تكــون.. بيد أنّي كنــت أراها و لا 
ترانــي.. لأنّها معدودة فيمــن  يأكُلُون الحُوت.. و 
معــدود أنا فيمن أكله الحوت.. غيــر بعيد من هنا 
.. ألقى بــي ربّان الســفينة العائدة إلى مرســاها 
الأصلي في عرض البحر لمّا اكتشــف أني  تسلّلت 
إلــى  أحد المَخازن.. لم أكن أعرف الســباحة.. و لا 

يعرف الحوت  غير أن يأكل.. 
 مــن فضل البحــر على البــرّ أنّــه لا يغرقه و لا 
يبتلعــه .. للبرّ قــدرة كبيرة أكبر مــن أعظم محيط 
علــى الابتلاع .. و أنا ابتلعني برّي حين كنتُ عليه 
.. لم يترك لي شيئا حيّا إلاّ أغرقه.. غرقت في الفقر        
و الفاقــة.. غرقت في الحزن و الهموم..غرقت في 
التفكيــر في التفكيــر في التفكيــر ..وحين رموني 
في البحر المحيط ليغرقوني .. تنفّســت..عميقا ثمّ 
نسيت أن اتنفّس بعدها..لأنّي نسيت أني غرقت..

ليس صحيحا أنّ القِرْشَ مُخِيف.. أنيابه أكثر رأفة 
من أنياب آكلــي الحوت.. حين وصلــت إليه .. لم 
يكن لديه نار لتشويني أو بهارات تدخل عيني و لا 
سكاكين و لا شوكات على طاولات ترتخي عليها 
أيْــدٍ ثقيلــةٌ وتتخفى تحتهــا بطون مكــوّرة .. كان 
كلّ شــيء قد تمّ بســرعة .. فصرت خفيفا أسبح 
فلا أغرق و أطير فلا أســقط    و أمشــي بينكم فلا 
تروننــي.. بالأمس  فقط وبعد عقدين من عمر البرّ 
صارت لــي قدرة التســرّب إلى الأحلام الإنســيّة 
..سأتسرّب بين جفنها و إنسان عينها   لأقول لهَا 
شيئا واحدا لم أستطع أن أقوله لها على بساطته 
: اشتقتُ إليْك.. سأقولها بلغتي الخفيفة الجديدة 
و لن أبكي كعادتي حين تتكوّم في ذهني الكلمات 
،و تتداخل الأبجدية و لا تجد ســبيلا لا التشكّل و 
لا إلى الخروج  من نوافذ الكلام..سأريها سكني.. 
قبــل أن يغيّروا عنواني.. ســأمدّ يــدي أربّت على 
شــعرها و لكنــي لــن أبكــي .. هل تعرفــون كيف 
ندخل إلى أحلامكم؟  سلك رفيع دقيق نضعه في 
ملامســكم و نجذب إلينا قويا..ننتشلكم من غرق 
البرّ ثــمّ نقف بكم أمام بوّابة كبرى تســمّى بواّبة 
الوســطى لأنهــا تفتح عالمنــا الأعلى علــى عالمكم 
الأســفل فتحا تلتقي فيه الأرواحُ  لقاء خفيفا قبل 

أن تلتقي لقاء أبديّا..  
هل تســمعني ســيّدي؟ إنّــه يُحــاول الاقتراب 
مــن بوّابة الوســطى .. لقد نجَح فــي ربط الخيط 
حول أناملها ..لقد أبْدت وهــي بيت يديه طواعيّة 
فحملها خفيفة كخفتكم يا سيّدي أو أكثر منها أو 
أقلّ قليلا.. ما العمل ســا سيّدي؟ .. نعم أسمعك.. 
نعــم واضح...واضــح..وا.. انتهــى.. هيّا توزعوا 
أيّها الحــرّاس حــول بوّابة الوســطى  لا تدعوها 
تنفتــح..و لا تدعــوه يراكــم .. اعملــوا علــى أنْ لا 
يلتقيها .. ينوي أن  يحكي لها كلّ شيء .. ستعرف 
أنّ صاحــب نعمتها اليــوم ..و نعمتنــا بالأمس و 
اليوم ..  هو يسّــر له الاختباء  في المخازن  ليسافر 
خلســة ..و أنــه هــو الذي أخبــر  بموضعــه ربّان 
السفينة ليتخلّص منه في عرض المحيط .. لا نريد 
للحقيقة أن تنكشــف .. نحن كمــا تعلمون..مجرّد 

خدم..و بالأوامر العليّة نأتمر..
هيّــا أفيقي وادفعي معي البوابة ..لا أســتطيع 
فتحهــا بمفــردي.. وراءها مــن لا يريــدون لنا أن 
نلتقــي .. عليْــك أن تفيقي كي تدفعــي معي بوّابة 
الوســطى .. هيّا أرجوك .. هل كبــرت بَعْدي قليلا 
؟ لكنّ يديك الناعمتين ناعمتان .. وفمك المعطار ما 
زالــت يفوح منه عبق الكلمات.. و عينك المُســافرة 

ك.. أنفُكِ .. أنفُك .. و أسنانك  ك ..خدُّ أبدا ؟.. وخدُّ
صــارت  أكثــر تهذيبــا ..صــرت أجمــل ..  و هذا 
العطر الذي تحملينه كنت تشــتهينه ولا أستطيع 
أن أهديــك إيّــاه.. و السّــيجار كنــتُ لا أريدك أن 
تضعيــه بــين شــفتيْك.. و احمــر الشــفاه هذا  لا 
أعرفه.. يا ويلي أشعر برغبة الأحياء في البكاء.. 
أهذا هو قلبــك الناصع؟ .. صار داكنا حتّى إنّي لا 
أرى فيه أيّة صورة واضحة .. أين جمجمتك لأرى 
ذاكرتــك؟.. لكن أين اســمي فيها و أين رســمي ؟ 
صــور كثيرة .. لمّاعة غير صورتــي .. هناك صورة 
مكرّرة أكثر من البقيّة .. هذا الرّســم أعرفه.. ليس 
غريبا عنّي .. لكن أين رسْــمي ..نفخْتُ بأقصى ما 
لي من قوة لأزيل الغبار عن بعض الصّور عَسَاني 
أجــد صورتــي.. ها هي هنــاك خلــف كل الصور 
متوارية محتشمة .. فوقها ركام من غبار السنين.. 

و أين أسمي ؟..
 لا يوجــد شــيء مــن حروفــه المشــكّلة ..  أين 
الــورود البريّــة  التــي أهديتها؟ لا شــيء منها قد  
بقي؟..أيــن كلامي الذي كنت أكتبــه ؟ كانت هذه 
الذاكرة تستعرضه في أيّ وقت؟ أين صورُنا التي 
لم نجد الوقــت و لا الدينار الأبيض  لنســتودعها 
آلة التصوير فخزنّاها في ذاكرتنا؟ أين الشــوارع 
التي كنّا فيها..نســير و نسير ؟ اين الشمس التي 
كنّا نلعن غيابها لأنها تحكم علينا بالفراق؟ امّحى 
كلّ شــيء لم يبــق منها غير الغبــار..     و الصورة 

المحفورة هنا و هناك لمن هي؟ ..
شــابّ وســيم على وجه آثــار لشــيء أعرفه..

نسيت اللحظة من يكون؟
هيّا يــا حــرس الشــؤم ..القــوا بأثقالكم على 
بوّابة الوســطى لا تدعــوه يفتحها.. لكــن لماذا لم 
يعد يحركها بقوة كما كان من الأوّل؟ أتراه خارت 

قواه؟ أم هي اســتراحة المهاجم؟ سألقي نظرة 
مــن ثقب المــزلاج.. إنّه مــا يزال هنــاك.. و هي 

ما تــزال بين يديه .. يضعها بــين يديه و يبكي .. 
اللعنة عليه كيف عاد إليه بكاؤه..كيف اســتردّه.. 
أبشــع ما خلق الآدميّون البكاء.. إنّه يجعلك كائنا 
آخر.. تضعف قواك و تكاد تتلاشــى .. انتبهوا لا 
تســتمعوا إليه.. إنــه يجرّب معكم  ســلاح  البكاء 

كي يوهنكم.. صمّوا آذانكم .. لا تســمعوا..لا.. 
تســــْ.. فات الأوان ها قد فتحت البوابة..

خارت للبكاء قوانا..سيدي.. أضاع علينا 
البــكاء كل شــيء ..انفتحــت لــه البوابــة 

الوســـ...
ها أنا أراكَ.. أنْتَ كمَا أنْت 
.. لكن كيف صرتُ أراكَ بهذا 

الوضــوح؟ لكأنّك انبعثت من 
تحت الرمــاد لهيبا  هيّا إلــيّ هَاك يدي 

.. قمْ إليّ اشــتقت إليك ..انهَــض لا تبْك .. 
لمَاذا كلّمــا وجدتْني بكيْــتَ و أبكيْتني؟ ارفع 

رأسك كي أراك من جَديد كما كنتُ أراك .. لا تغيّب 
وجْهَك بــين  راحتيك..هاتِ يدك..هات يديك  ..أنا 
ســأتناولها بكل اللطف الذي كنت أتناولها به من 
قــديم.. لكنْ ماذا تفعل هذه الصــورة بين راحتيك 
و وجهك؟ هل عرفت من يكون صاحبُها؟ إنه يملأ 
علــيّ دنياي .. إنّه دنياي الجديــدة .. حُلمي الذي 
أراه كلّ يوم في غيابــك.. إنه حبيبي الجديد.. إنّه 
هــو الذي أنســاني بُعدك و أنســاني لقاك القديم 
..إنــه صبري الــذي  عوّضني به  مــن أخذك مني 
.. إنّــه ولدي وولــدك.. هل تذكر؟ تركتَــه يحبو و 
سَــافرت إلى ما وراء البحر لتجلب له مالا لكسوة 
العيــد و اللّعبــة.. جــاءت كســوة العيــد الأوّل و 
العاشــر و العشــرين و لم تَعُدْ..اللعنة على عيدك 

يأتيك بكسوة من غير عنوانها الحقّ..
اللّعنــة عليكــم أيّهــا الجنــود.. هل جئــت بكم 
حُرّاســا أم لتتعلمــوا البكاء الآدمــي التعس؟ هيّا 
قوموا لا تسمعوا للقصة لا تنظروا إليهما يبكيان.. 
لا نحتاج دموعا تقتلنا ..هيّا أخرجوهما و ســدّوا 
البــاب .. حــرام أن يلتقيا من دون إذن من السّــيد 
الأعظم..سوف تسجنون.. ماذا؟ أتبكون.. اللعنة 
على مــا تفعلون.. إلــيّ بمدد من الحرس لســجن 

هؤلاء و غلق البوابة الشقيّة.
جاءنــي و  أنــا أضع يــدي في يديــه.. و عيني 
تودّع عينيــه .. صوت من بعيد: أمّــي.. أمّي ..هيّا 
..لنعد إلى النزل .. مســحت خفية دمعــة لم يَرَهَا 
ولدي تحــت النظارة.. احتضنته 
و أنا أســأله عــن زوجته ؟ قال 
لي: و أنــا أرَى شــيئا كالنقطة 
يودّعنــي فــي المفــرق بــين نهاية 
البحر و أوّل الأفق  : لقد سبقتنا مع 
أبــي و الولدين  إلــى الداخل.. قلت 
لــه باســتغراب : أبوك؟ هــل عَاد؟ قال 
لي : مَا لــك يا أمّي ؟ هل غَاب أبي حتى 
يعــود؟ ابتســم و قال: فهمــت .. رحمة 
الله عليه ما الذي ذكّرك به الساعة .. و 
أضاف و نحن ندخل إلى بهو النزل : 
هل كان المرحوم سيوفّر لنا هذا العيم 
؟.. ضغطت على يديه و دفعت  الباب 
بأقصى قوتي .. كانَ أيسر انفتاحا من 
بوابّة الحلم منذ حين .. كان بوّاب النزل 
يفتح لــي .. ابتســم و هو يتمتم :ســيدتي 
نسِــيَتْ أنّ لهــا بوّابــا؟ حوّلت عنــه نظري إلى 
زوجي الذي جاء ليرافقني حيث تجلس زوجة 
ابنــي و يلعــب الحفيدان ..ناولني ســيجارة  
.. أســرع النادل إلى إشــعالها بإشارة من 
..زوجي...غبت كالعادة  النزل  صاحب 

في دخانها لكنْ إلى عُنوان جديد. 
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بَوّابَةُ الوُسْطَى

اللغة العربية: هُوية أمة وذاكرة تاريخ  
  

■ اللغـة وظيفة عضوية وظاهرة اجتماعية وملكة إنسـانية 
يرجـع إليهـا تميز الإنسـان عن باقـي المخلوقات. وهـي الوعاء 
الـذي يُنتِـج الفكـر والعلم والمعرفـة. ولذلك فهي محرك نشـاط 
الأفـراد والجماعات. ومن هنا أصبحـت اللغة هي الحامل الأبرز 
لكل خطة سياسـية أو اجتماعيـة أو اقتصادية، بـل تعدّت هذه 
الحـدود لتصبـح أداة لتنفيـذ أي مخطـط للهيمنـة أو الاحتواء 
أو الإقصاء. فعلى أساسـها قامت أغلب الأحلاف السياسـية في 
العصر الحديـث: كفكرة الكومنولث البريطاني، ومنظمة الدول 
الناطقـة بالفرنسـية (فرانكوفونيـة)، ومنظمة الـدول الناطقة 
بالاسـبانية، وجامعـة الـدول العربيـة. وهـذا مـا جعلها محط 
أنظار علماء الاجتماع والأنثربولوجيا واللسانيات والاقتصاد 

والسياسة على حد سواء.
ومـن هـذا المنطلـق لـم تعـدّ اللغـة أداة للتواصل والنشـاط 
الإنساني فحسـب، بل أصبحت العنصر الأساسـي لكل قوميّة. 
فهي ذاكرة الأمة وأرشـيفها عبر الزمن، ووعاء الثقافة وأسـاس 
ة وجهان  غة والهُويَّ الهوية لأي شعب من الشـعوب، ذلك لأن اللُّ
لشـيء واحد، أو بعبارة أخرى: إنَّ الإنسـان فـي جوهره ليس 
غة فِكـرُه ولسـانه، وفي الوقت نفسـه  ـة، اللُّ سـوى لُغـة وهُويَّ
انتماؤه، وهذه الأشـياء هـي وجهه وحقيقته وهُويته، وشـأن 
ة هو شـأن الفرْد، لا فرق بينهما. وهذا ما فسره  الجماعة، أو الأمَّ

الشاعر القديم زهير بن أبي سلمى في بيت الشعر الشهير:
لسانُ الفتى نصْف ونصف فؤاده 

م حم والدَّ فلم يبق إِلاَّ صورة اللَّ

ولأن اللغـة العربيـة هي احد أهـم مقومات الهويـة العربية، 
فقد عملت هـذه اللغة على حماية التاريـخ والحضارة والثقافة 
العربية عبر الزمن. وكانت أحد العوامل التي وحدّت العرب بين 
شطري المحيط والخليج. ولم تكن لهذه اللغة أن تلعب هذا الدور 
الريـادي لولا سـيرتها العظيمة فـي الزمان والمـكان والتاريخ، 
ولولا تألقها ونضوجها في الشـعر الجاهلي الذي يعتبر سـجل 
ديوان العرب وتاريخ أيامهم وبطولاتهم وبلوغها حدّ الاستواء 
الاعجازي بنزول آيات القرآن وسـوره فـي حروفها ومفرداتها 
وكلماتها ممّا أضفى عليها هالة من القدسـية والحماية الربانية 
بحفظها ما طلع الليل والنهار. فارتَقَتْ هذه اللغة من لغةٍ لقبائلٍ 
متواريـة في الصحـراء لتكون لسـان أمة قادت دفـة الحضارة 
والمعرفة الإنسـانية لقـرون عديدة متواليـة. ولذلك لا عجب أن 
تشـقّ اللغـة العربية طريقها بيسـر وسـهولة بين سـلم اللغات 
الإنسـانية، فجاءت السادسـة في هيئة الأمم المتحدة بعد اللغة 

الصينية والإنكليزية والإسبانية والروسية والفرنسية.
وهذا ما يفسـر احتـلال اللغة العربية مكانـة متميزة في نظر 
الباحثـين والمستشـرقين المنصفين الذيـن عرفـوا خصوصيتها 
وراعهم قيمتها وجمالها، كالمستشـرق الأمريكي «كوتهيل» الذي 
ر اللغة العربية حق قدرها،  قال:(قَـلَّ منّا نحن الغربيين مَنْ يُقـدّ
من حيث أهميتُها وغناها، فهي بفضل تاريخ الأقوام التي نطقت 
بهـا وبداعي انتشـارها في أقاليـمَ كثيـرة، واحتكاكها بمدنيات 
مختلفـة، قد نمت إلـى أن أصبحت لغـةً مدنية بأسـرها، بعد أن 
كانـت لغة قبلية. لقـد كان للعربية مـاض مَجيدٌ، وسـيكون لها 
مسـتقبلٌ زاهر). ويضيـف كوتهيل أيضاً: (إن للغـة العربية من 
اللين والمرونة مـا يمكنانها من التكيف وفـق مقتضيات العصر، 
وهـي لم تتقهقر فيمـا مضى أمام أي لغة أخرى مـن اللغات التي 
احتكت بها، بل سـتحافظ على كيانها في المسـتقبل كما حافظت 

عليه في الماضي(.
إلا أن هذه المكانة التي يقر بها غير العرب، لم تجعل لغة الضاد 
بمنأى عن تحديات كبيـرة تواجهها على الصعيدين؛ الخارجي 
والداخلي، تتلخص في مجملها بمنافسـة اللغـات الأجنبية لها 
فـي حقول التعليم وخاصـة العلـوم والتكنولوجيات، وخفض 
سـاعات تدريـس اللغـة العربيـة فـي المـدارس والجامعـات، 
وانتشـار المدارس الأجنبية والتدريـس باللغات الأجنبية على 
حسـاب اللغة العربيـة. يضاف إلى هذا التنافس الشـديد خطر 
استعمال اللهجات العامة بدعوى تيسير التواصل بين المتكلمين 
مما يفكك ارتباط النشء الجديد بماضيه العريق ويقطع الصلة 

بينه وبين تراثه وحضارته وتاريخه ودينه. 
نـا فـي عصـر تلعـب فيـه حالـة لغـات  ـر أنَّ وعلينـا أن نتذكَّ
ـة، أو التفريط  الشـعوب دورا مهمّـا في المحافظـة على كيان الأمَّ
نا في عصـر العولمة التـي تَحرِص فيه  فيـه. ولا ننسـى كذلـك أنَّ
اللغـات الكبـرى المُسَـيطِرة علـى التهام اللغـات المنافِسـة لها. 
ة  ة وإعلاميَّ ـة وتعليميَّ وذلك بإضعافها وتفتيتها بوسـائل علميَّ
ة شـديدة. فهي لا تحارب فقط كلمات  تَمَّ إعدادها ودراسـتها بدِقَّ
وقواعـد وتراكيـب، وتراثا شـعريا أو نثريا، ولكنهـا تحارِب ما 

درات أبناء  ـيطرة علـى مقَّ يرمز إليه ذلك كله، وتسـعى إلى السَّ
هذه اللغة وثرواتهم، واستقلال ذواتهم، وصلابة قراراتهم؛ لكي 
يكونوا لقمة سائغة في خدمة عجلات الإنتاج ومَطامِع التوسُع، 

وتحقق الأمن لدى أصحاب اللغات والأهداف الأخرى.
فعلـى سـبيل المثـال لا الحصـر على شراسـة الهجـوم الذي 
ضت كثيرٌ  تشـنه اللغات الكبرى على اللغات المنافسـة لها، تعرَّ
ة  من لغات إفريقيا وآسـيا وأمريكا اللاتينيـة للاجتِياح أمام قوَّ
ـع الاسـتعماري بعد  اللغات الأوروبية الغازية في عصر التوسُّ
لة في الإنجليزية والفرنسـية على نحو  ة، ممثَّ الثـورة الصناعيَّ
، ومِن ورائهـا الإسـبانية والبرتغاليـة والألمانية، وأمام  خـاصٍّ
رتها منظمة اليونسـكو  هـذا الاجتِياح سـقطت لغات كثيـرة، قدَّ
عـت أركانها  بأكثـر مـن ثلاثمائة لغـة، وضعفَـت أخـرى وتصدَّ
ي  عون لها مَزِيدًا من الضعف الذي قد يؤدِّ وأساساتها، وهم يتوقَّ
ـة إذا سـاعَدَهم أبناء هذه اللغات أنفسـهم  إلـى الاندثـار، خاصَّ
على تحقيق الهدف. ولم تسـلم اللغة العربية من تلك المحاولات 
وخاصة في فترة هيمنة الاسـتعمار الفرنسي والانجليزي على 
الوطن العربي الذي فرض لغته على أبناء الشعوب العربية من 
المحيـط إلى الخليـج. ولعل الثورة الجزائريـة كانت، في جانب 
كبيـر منها، تمـرداً على محاولات الاسـتعمار الفرنسـي القضاء 

على اللغة العربية وإحلال الفرنسية مكانها.  
وعلى الرغم من شـدة الهجـوم على لغة الضـاد إلا هناك مَن 
قيّضهم الله للدفاع عن هذه اللغة المقدسـة، ممثلاً في دور بعض 
مجامع اللغة العربية النشـيطة، التي تحسسـت الخطر المحدق 
بلغتهـا، وكذلك فعلت بعض الهيئات الرسـمية في بعض الدول 
العربيـة بالاهتمـام بهـذا اللسـان المبين عبـر مراحـل التعليم، 
بتطوير مناهج تدريسها، وجعل المضامين بما يتماشى والتطور 
المذهـل الـذي يعيشـه العالم أجمـع، دون إغفال الإعـداد الجيد 
لمعلميها، والرفع المسـتمر من كفاءاتهـم المعرفية، ودعم الطلاب 
بالوسـائل العلميـة الحديثـة بالقـدر الـذي يجعلهـم يواكبون 
المسـتجدات، ويسـتفيدون مـن مختلـف التكنولوجيـات حتى 
بات الحاضر والمسـتقبل  تسـتطيع هذه اللغة مـن مواجهة متطلَّ
ة  فـي المجال المعرفي والحضـاري، وأن تتمكن بفضْـل وعي وهِمَّ
ة،  أبنائهـا للقيـام بدورهـا الحقيقـي فـي المحافظـة علـى الهُويَّ

يَاع. دة بالضَّ واستِعادة بعض مَلامِح الوجه المهدَّ
فهـذه اللغة الجميلة اسـتطاعت في الماضي اسـتيعاب جميع 
أنمـاط المعرفـة الإنسـانية، مـن أدب وفلسـفة وعلـوم رياضية 
وفلكيـة وكيميائية. ويكفي دليلا على رسـوخها في مجال العلم 
الصرف أن مفرداتهـا ومصطلحاتها العلمية منتشـرة في لغات 
أكثـر الأمم تفوقا في العلم والتكنولوجيـا، فعلم الجبر، مثلا، لا 
يزال يُعرف في العالم باسـمه العربـي. ولا توجد لغة أجنبية لا 
تحمل في بطون معاجمها وقواميسها اللغوية عشرات المفردات 

من أصول عربية.  
وكذلـك أن الحـرف العربـي الـذي أراد بعـض المضللـين أو 
المتآمرين اسـتبداله بالحـرف اللاتيني انتزع إعجـاب الفنانين 
مـن أبناء جلدتهـا ومن أبنـاء الأجانب إلى درجـة اعتباره أحد 
أجمل الخطوط بين كل اللغات الإنسانية. ولهذا أوصى كثير من 
المستشـرقين، وفي مقدمتهم المفكر الفرنسـي لويس ماسينيون 
Louis Massignon بالتمسك بهذا الحرف كسمة من سمات 
الحضـارة العربيـة. وإن كان فعل ذلك ماسـينيون فأهل الضاد 
أولـى بالتمسـك بلغتهـم كسـمة مـن سـمات الهويـة والثقافـة 
العربيـة في عصر اشـتدت بـه الهجمة على لغتهـم وحضارتهم 
ودينهم. فكُتُب التاريخ تُثبت أن اللغة العربية كانت حتى القرن 
السادس عشـر، إحدى لغتين كُتبت بهما الفلسفة والعلوم: هي 
في الشـرق واللغـة اللاتينية في الغرب. ومن شـأن ذلك إبطال 
الادعـاء بـأن العربيـة لغة أدبيـة لا تصلـح لتكون لغـة علمية. 
والدعـوة لحمايـة هذه اللغـة وإعـادة مكانتهـا العليـا في فكر 
أبنائها كما دعا شـاعر النيل حافظ إبراهيم في صرخته المدوية 
لحماية اللغة العربية في مطلع القرن العشرين :                                                            
هَمْـتُ حَصَاتـي     وناديتُ قَوْمي فاحْتَسَـبْتُ  رجَعْتُ لنفسـي فاتَّ

حَيَاتي 
ـبَابِ وليتنـي     عَقُمْـتُ فلـم أَجْـزَعْ لقَوْلِ  رَمَوْنـي بعُقْـمٍ فـي الشَّ

عُدَاتي 
وَلَدْتُ ولمّا لم أَجِدْ لعَرَائسي         رِجَالاً وَأَكْفَاءً وَأَدْتُ بَنَاتـي 

وَسِعْتُ كِتَابَ الله لَفْظَاً وغَايَةً        وَمَا ضِقْتُ عَنْ آيٍ بهِ وَعِظِاتِ 
فكيفَ أَضِيقُ اليومَ عَنْ وَصْفِ      آلَةٍ وتنسيقِ أَسْمَاءٍ لمُخْتَرَعَاتِ

اصَ عَنْ  أنـا البحـرُ في أحشـائِهِ الدرُّ كَامِـنٌ     فَهَلْ سَـأَلُوا الغَـوَّ
صَدَفَاتي 

وَاءُ  فيـا وَيْحَكُـمْ أَبْلَـى وَتَبْلَـى مَحَاسِـني      وَمِنْكُـم وَإِنْ عَـزَّ الدَّ
أُسَاتي 

ني        أَخَافُ عَلَيْكُمْ أنْ تَحِينَ وَفَاتي  مَانِ فإنَّ فلا تَكِلُونــي للزَّ

٭ باحثة في الأدب العربي الحديث - باريس                                                 

د. رابعة حمّو ٭
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بأشكاله الملغزة: 

 تداعيات تداعياتسامر الطباع فنان المناطق المجاورة
عن التراتبية والتاريخ.. وغوغل أيضاً

حمزة قناوي ٭
■ فــي ذلــك اليوم كنت أفتش عــن معلومةٍ  تتعلــق بإحدى مدن ســورية التي تواجه 
إبادةً ســيذكر التاريخ مدى رحمة هولاكو ببقية الحواضــر التي أفناها حين يذكرها، 
كنــت أعرف بينما أبحث عن اســم المدينة أن معظم المدن الســورية صارت ســواءً في 
الدمار الذي ألحقه بها حاميها، غير أنني كنت أود أن أعرف بعض المعلومات عن (بابا 
عمرو) تحديداً التي صمدت تحت القصف حتى تداعت بالكامل ولم يعد فيها حجران 

ملتقيانِ معماراً أو مصادفةً.
كانت النتيجة الأولى التي أظهرها الســيد (غوغل) بينمــا أبحث عن (بابا عمرو) قبل 
دت أصابعي طويلاً على الأزرار..  أن أكمــل كتابة الكلمة ( بابا فين هيفاء وهبي). تجمَّ
أعرف أن محــرك البحث يُظهر أولاً النتائج الأكثر بحثاً على الشــبكة العنكبوتية وفق 
د (بابــا فين وبابا عمرو)  محتــوى اللغــة المبحوث فيها. رحت أفكــر في أي رابطٍ يوحِّ
فلــم أجده حتى لدى أندريــه بريتون أو أعتى الســورياليين. يبدو أننــا العرب نعيش 
خــارج التاريخ. ولكن مــا التاريخ؟ إن التاريخ هو قصة الأحــداث الأهم والأكثر تأثيراً 
في البشــر، وتراكــمُ الأحداث التــي تموضع الأمم فــي أماكنها من الحضــارة، القوة 
والضعــف، التقــدم أو التخلف، والثراء أو العوز، والتاريخ نفســه ليس ســوى فكرة 
تراتبيــة واهتمامات، تراتبية أفــكار، وإنزالها منزل الأولوية أو تهميشــها باعتبارها 
ليســت ضرورة. من هنا وجدنا أن أكثر ما شــاع عند العرب (القائد الضرورة)، بينما 
لم نجد (الفيلسوف الضرورة) أو (الكاتب الضرورة). ومن هنا أيضاً، وإكمالاً لفكرة 
امها، وفي اليوم التالي على السقوط يلتف  التراتبية، وجدنا دولاً تنهار ويســقط حكَّ
شعب هذه الدولة على مباراة كرة قدم، يشجع ويتعصب حد الإيذاء واستعداء الآخر، 
أو يتابع فضيحةً لفنانةٍ شهيرة بالحماس نفسه، لا كأن دولةً دالت، ولا أخرى نهضت 
على أنقاض من زالت! في هذا المشــهد يغيب التاريــخ ويحضر كل ما عداه من اليومي 

والعابر والمستهلك. 
تركــت (غوغل) ونفضــت يديَّ من البحث عن بابا عمرو. فــي العمل أخبرني صديقي 
الدمشــقي بوجهٍ يائس أن مذبحة الأمس جنت أرواح ما يزيد على 70 طفلاً. لم أجد ما 
أرد به عليه. واصلت عملي وقد تأكدت من عجز الكلمات عن مجاراة الواقع إن مواساةً 
تي. بدت الشمس سوداء أمامي خارج نوافذ المكتب والوقت  أو فجيعةً وأنا أبتلع غصَّ

لا يمر. 
عــدت أفتــح الكمبيوتر، محــاولاً البحث عن لحظــةٍ مشــابهةٍ لتلك التي نعيشــها في 
المســتنقع العربــي الغارق فــي الحلكة، لحظةٌ مرت في التاريخ مشــابهةً لســواده قد 
أســتطلع في نهاية نفقها ضوءاً..(موقعة التحكيم)؟ (ملوك الطوائف في الأندلس)؟ 
(الحــروب الصليبية)؟، (النكبة)، ( النكســة)؟ .. لم أجد شــيئاً يوازي كابوســية ما 

نعيش. توقفت عن البحث، وعدت إلى العمل الميت الروح. 
في ســورية وحدها يشاهد العالم المذابح وكأنه يشــاهد الـــ (بلاي ستيشن). أتذكر 
إحــدى مدارس علم النفس التي تؤكد أن للقتل شــهوةً كالطعام والرغبة. أتســاءل إن 
كانــت توجد تخمةً لــه أيضاً- القتل- في نفــوس القتلة كباقي الشــهوات، ألا تكفي 
دماء خمسة وعشــرين ألف إنسانٍ، كلهم مدنيون، ومعظمهم نساءً وأطفال، ليطفئوا 
رغباتهم؟ ربما دماء الأطفال الوردية لا ترضي نفوســهم التائقة للون القاني فحسب. 
فــي الجريدة خبــرٌ عن مذبحة الحولــة. صورة لطفل نُحر على كراســة الرســم. يبدو 
مبتسماً ودماه تلطخ الورقة البيضاء. ما الذي يهز ضمير العالم أبعد من ذلك؟ الكفر؟ 
أغادر العمل قبل انتهاء دوامي. أمضي متسائلاً عن مدى رحمة جهنم بما صار معتاداً 

في (لا ضمير) العالم وصباحاته. 
في الطريق للبيت أقود ســيارتي شــارداً، إعلانات على الطريق لمسلســلات رمضان: 

امرأة وسبع رجال! الخطيئة، من سيربح المليون.. من سيذبح المليون ؟ 
بعد الإفطار عاودني ســؤال التراتبية بقوة، حين ســألتني زوجتي إن كنا سنشــاهد 
أخبار القصف على غزة أم تقلب القناة لنتابع إلى أين وصلت المجازر في سورية. أمام 
ى لي كم صارت اختيارات الحياة في هذه البقعة العربية محاطةً بالموت  ســؤالها، تبدَّ
وتضاعيفــه وباللاأمــل، تتراجع هموم الحيــاة وأعباؤها لتضحى فــي مرتبة الترف 

قياساً إلى الموت ونُذُره وأخباره. أشير لها أن لا شيء يفرق! 
( في ظهير المشــهد ثمة دولٌ في المنطقة نفســها لا تشــكل ســورية بكل دماء أطفالها 
ونســائها الثكلى وبيوتها التي صارت بروفةً كوكبية للمقابر، لا تشكل ومضةً عابرة 
في ذاكرتها.. ثمة بنوك وخزائن ومدائن ومصارف وصيارف وطيران وبارات وبهجة 
على ضوء النيون الســاهر للفجر في الشوارع التي لا تنام، بين ومض النيون وومض 
قاذفات الصواريخ على الأطفال النائمين. يفاجئني أرســطو.. سؤال في المنطق ذاته: 
أليس كلاهما يضيء؟ نعم.. إذاً كلاهما متساويان! نعم.. هكذا يقول المنطق الأرسطي، 
ولكن مســتطرداً أن هذا «قياس فاسد» تنتج عنه نتيجة خاطئة. إلا في المنطق العربي، 
د نشــرات أخباره بين أنباء احتفالات العيد واستعداداته، وبين عدد القتلى  الذي توحِّ
في ســورية، بنبرة صوت المذيعة نفســها، بالحيادية الباردة الميتة نفســها وبوجهها 

المبتسم خشية أن يفسد المكياج. 
تتجمــد يد زوجتــي طويلاً على الريمــوت بانتظار إجابتي، تتجمد الدمــوع في عينيها 
أيضــاً أياً كانت الوجهتين. أطفئ التلفزيون وأنهــض إلى المكتبة باحثاً عن كتابٍ لابن 
خلدون. ســيد التاريخ وواضع أسس التعايش البشري، أحاول أن أفهم منه ما يُمكن 
مات إلــى نقيضها؛ الحاكم إلى الغازي، والبــلاد إلى العدو، والأطفال  ل المســلَّ أن يُحوِّ

إلى احتمالات للخطر وتهديد الغد. 
لــم يكــن التاريخ في علم ومفاهيــم عالِم العمران البشــري الرائد ســرداً لظاهر الأيام 
والــدول فحســب، إنما اســتقراءٌ وتعليلٌ لبواطــن الكائنات والأحــداث، وأن التاريخ 
بوصفه ملازماً للعمران البشري إنما يتخذ من أسباب وتعليل دوافع الكائنات معياراً 
س للحتمية التاريخية لاحقاً.  صحيحاً لقراءة أحداث مجتمعٍ إنساني ما. وهذا ما أسَّ

ح انفجاراً في مجتمــعٍ كُبت حتى عن  الحتمية التاريخية نفســها هي التــي كانت تُرجِّ
التنفــس طيلة هذه العقود، ليس التاريخ وحده من يقــول ذلك، إنما الفيزياء، الطبيعة 
وقوانينهــا.. لا كبــت إلا وينتج عنه انفجــار. بالمقابل لم أجد فيما تــرك ابن خلدون ما 
يشير إلى أن لا انفجار حريةٍ إلا وينتج عنه قمعٌ ومجازر. مرةً أخرى كان العرب خارج 
ن ونشــوء الدول  قوانين الطبيعة. فالمراحل الخمس التي ذكرها في (مقدمته) عن تكوُّ
حتى انهيارها، بدءاً من طور الظفر بالبغية والاســتيلاء على الملك، ثم الاســتبداد على 
القــوم والانفــراد بهم، ثم التفــرغ والدعة لجني ثمــرات الملك وتوطيــد وتدعيم أركان 
مت  سَ وأن الرعية سلَّ الحكم، ثم القنوع والمسالمة وهي أن يقتنع الحاكم بما فعل وأسَّ
تهُ ثابتاً أصيلاً فــي حياتها لا تخرج عنه ( وهي مرحلة ما قبل الانهيار)،  بقدريتــه وعدَّ
والطــور الخامس حيث الإســراف والتبذير واستفســاد كبار الأوليــاء والركون إلى 

الترف والضعف فتبدأ الدولة في التآكل. 
في مقدمة ابن خلدون تســتغرق هذه المراحل عقوداً كثيراً، وفي بعض حالات الدول، 
تســتغرق قرونــاً. أما لدينا، في حالتنا خــارج التاريخ، فلا تســتغرق المرحلة الأولى، 
التولي والإمســاك بمقاليد الحكم سوى ساعات، ولا تســتغرق كل هذه المراحل التي 

تناوش العقود والقرون سوى ثلاثة عشر عاماً.  
أغــادر ابن خلدون يائســاً من فهم شــيء. تفكرت قليلاً، فوجــدت أن الخطأ ليس في 
معاييــره التــي وضعها، فهــو وضع منهجــاً علمياً لدراســة التاريخ علــى المجتمعات 
اماً ومحكومــين ومنظومة حكم، على ضــوء ما ينظم هذه  الإنســانية (الطبيعيــة) حُكَّ

مات العلمية.  العلاقة. أما في حالتنا، فنحن كالعادة خارج المسلَّ
لو أن أطفال ســورية ينزفون نفطــاً لا دماً وردياً هل كان مصيرهم ســيكون ذاته؟ لو 
أن طفــلاً واحداً ســقط في الغرب الطافــح بالوفرة في كل شــيء، خاصةً في حقوق 
الإنســان، هل كان ســيلحق الحاكم أن يفر بطائرته الخاصة إلــى أي بلدٍ يلجأ له قبل 

أن يسقط الشهيد الثاني فحسب؟ 
لكن هــذا العالم الثري الوافر نفســه الذي يملــك دوائر صنع القــرار واتخاذ المواقف 
ويُحرر بلداناً من ديكتاتورييها وفق أســهم الأوبك، باسم الحرية والسِلم العالمي، هو 
ي عن نفسه باستعراض بلاغة المانشيتات في صحفه عن (ضرورة  نفســه الذي يُسرِّ

التدخل) و ( ضرورة التوقف) و (ضرورة الضرورة)..
مــرةً أخرى إذاً يحكــم المنطق التراتبيــة حتى في العالــم المتطور، تراتبيــة المصالح لا 
م. سواء منطقٌ حقيقي أو ظاهراتي فاسد النتائج  المبادئ. في الحالتين ثمة منطق يُنظِّ

لاعتماده على الصورية. 
فــي طريق العــودة من العمل في اليــوم التالي، كنت أرى النــاس يهرولون قبل موعد 
الإفطــار لاهثين ليلحقوا بالدقيقة الأخيرة قبل انطــلاق المدفع، بعضهم يحمل لفافات 
الكنافة والبعض الآخر يحوقل ويبســمل بالمســابح. أمام المطاعم طوابير من الزحام 
والشــجار العصبي على الوجبات الجاهزة والنظر في الساعات. كافيتيريات أخرى 
يهيــئ أصحابها صفوفاً طويلة من (الشيشــة) بينما يُثقّبــون أوراقها المفضضة، في 
انتظــار هجوم الصائمين بعد الإفطار. الســيارات تطحن الطريق ســرعةً وتهرول في 
جنــون خلف الدقيقة الأخيرة في مشــهد ينبــئ بكارثة كبيرة ضخمة ســتحدث على 

الطريق. 
أفتح إحدى الإذاعات في السيارة. راقصةٌ تتحدث عن قنوتها في رمضان وخشوعها، 
وأنها توقف نشاطاتها الفنية كاملة اتقاءً لله، قبل أن تعاود نشاطها مجدداً بعد العيد 
(تبــدأ في تعديد الأماكن التي ســتطل فيها على جمهورها من فنــادق وملاهٍ في البلد 
والوطن العربي وبلاد ماركيز وجيفارا ). تسألها المذيعة عن موقفها السياسي ورأيها 

فيما يحدث في سورية. أطفئ الراديو مسرعاً.  
أتأمل كل شيء.. أبدأ في التماس العذر لغوغل، وقد فهمت سرَّ عدم تفرقته بين ( بابا 

عمرو وبابا فين) وبين مجلات (بيت الشعر) و (البيت فور). 
فــي اليوم التالي عــاودت فتح غوغل لأســتكمل ما بدأتــه من بحث عن علــم العمران 
البشــري، فأظهــر لــي في نتائــج البحث بــدلاً مــن (مقدمة ابــن خلــدون)  ( مؤخرة 

الفنانة.....)
يبدو أن غوغل استوعب تراتبية المنطق لدى الشعوب وأولوياتها. 

٭ كاتب مصري مقيم في الخارج

ـاع أشـجارا، فلـن تكـون سـوى  إنْ رسـم سـامر الطبَّ
أشـجاره الخاصة. الكائنـات التي تشـبه منحوتاته. تلك 
الأشـجار هي مفاجأته غيـر المتوقعة فـي معرضه الجديد 
(قاعة نبض ـ عمان). الرسام والنحات الاردني وإنْ أظهر 
شـغفا لافتا بالقوة الحيوية التي تنطـوي عليها المادة في 
الطبيعة، فإن الأشـكال التي تظهر من خلالها تلك المادة لم 

تستهوه.
 لذلك كان يميل دائما إلى التقليل من عبء المشهد المرئي، 
بالرغم من أنه كان يسـتلهم في استمرار أشكاله المتقشفة 
مـن لحظـة تحول قـد تمـر عابـرة (مثل رشـقة مطـر) كما 
يقـول. هناك يقيم الهامه، في تـداع بصري لا يبلغ اكتماله 
إلا مـن خلال جسـد العمـل الفنـي. معرضه الحالـي يلقي 
نظرة شاسـعة على طبيعة علاقة الطبـاع بالمواد المختلفة 

(الرخام، الخشب، الحجر، المعدن، القار والغرافيت). 
فـي هـذا المعـرض يبـدو الطبـاع، نحاتـا ورسـاما كما 
هـو دائما، صارمـا في تقليليتـه، جادا في نزعتـه المادية، 
محترف صناعة أفكار ذهنية لا تسـمح للعاطفة في التمدد 
بين ثناياها. كانت عجلته (وهو النصب الذي يحتل مكانا 
بـارزا في العاصمـة الاردنية) مثار جدل واسـع، من حيث 
قيمتها التمثيلية على مستوى التفاعل البصري. لا بسبب 
تجريديـة ذلـك العمل المثير للإسـتفهام، بل لأنـه لا يطرح 
على المشـاهد قيما انفعالية مشـتركة. إنه مثل باقي أعمال 
الفنـان قائم فـي لحظة اسـتقلاله، مشـدود إلـى بداهته، 

باعتباره شيئا مضافا. 
وكما أرى فـإن فهم الطباع لوظيفة العمـل الفني تطرح 
علينا اشـكالية من نوع مختلف. فهذا الفنان الذي قرر منذ 
بدايتـه أن يقيـم فـي المناطق المجـاورة للمناطـق المأهولة 
بالتشـكيل العربـي، نحتـا ورسـما، قـد اجتهد كثيـرا في 
التصـدي لكل نزعـة تعبيريـة (أدبية أو عاطفيـة) يمكنها 
أن تتسلل بشـكل خفي إلى الأشكال التي كان يستخرجها 
مـن لحظـة تصادم حقيقـي بين الشـيء وبين انعكاسـاته 
البصرية التـي لا تعني بالضرورة اسـتعادة لصورة ذلك 
الشـيء. يتحقـق الطبـاع من وجـود تلك الانعكسـات من 
خـلال مـرآة مضـادة وغيـر محايـدة، لا ترى في الشـيء 
سـوى الخطـوة التـي تم تجاوزها. بهـذا المعنـى فإن عين 
ـاع تحـرص علـى القبض على الشـيء، لكـن مبعثرا  الطبَّ
بين صـوره التي تمهد لولادة أشـكال جديدة. لهذا صارت 
الوحدات التي يخترعها الطباع لا تذكر بأصولها. ربما لأن 
الفنان دأب على التركيز على مادة الشيء لا على صورته. 
وصـار بعد ذلك يؤثث تلـك المادة بما يراه مناسـبا لها من 

أشكال التصوير. 
يجهد سـامر الطباع (ولد عـام 1945) على أن لا يتواطأ 
مـع المتلقي من أجل التأسـيس لمعنى بعينـه، يكون العمل 
الفنـي فضـاءه التصويـري. وهـو مـا يكشـف عـن نزعة 
صفائيـة، لا تحترم الشـكل فحسـب، بل تسـعى أيضا إلى 
تنقيته من أية شائبة يمكنها أن تشي بانتمائه إلى أي نوع 

من التجهيز الاجتماعي والثقافي. 
العمل الفني بالنسـبة للطباع هو واقعة أصيلة، يشـير 
إلى ضرورتها الفراغ الـذي تملأه بتأثيراتها البصرية. لن 
يكون فـي إمكان أحد من المتلقين أن يقـول: «لقد رأيت هذا 
الشـكل في الطبيعة» ربما يحق لـه أن يقول: «لقد حلمته» 
وهـذا هو ما يفعله الفنان تماما. إنه يحلم أشـكاله، ولكنه 

أيضا يهيئ لها مادتها.
يسـتغرق طويـلا فـي البحث عن مصـادر حيويـة تلك 

المادة. قوتها المشرعة في اتجاهين متعاكسين: التعبير عن 
أحوالهـا الخالصـة والتلويح بما توحي به على مسـتوى 
رمـزي. وكما هو حال عجلته فإن أعماله الأخرى لا يمكنها 
أن تخضع لمنظور رمـزي أبدا. ذلك لأن هذا الفنان لا يفرط 
بفرصـة السـؤال الجوهـري الـذي تطرحـه المـادة وهـي 
تسـعى الى التعبير عن أحوالها. وهو سؤال يدفعنا عميقا 
في اتجاه محاولة التعـرف إلى القوة التي تختزنها المادة 

وهي تواجه عالما ينهار من حولها. 
ألهذا كانت أشجاره تعبيرا عن شغف متخيل؟

أعتقـد أن الفنان أراد من خلال تلك الأشـجار أن يلتفت 
بنـا إلى البرية، هنـاك حيث تقيم معظم أفـكاره الخيالية. 
فما من شـيء في أعماله يذكر بالمدينة. ولا أجازف بالقول 
أن هنـاك حسـا بدائيـا، يذكر بعوالـم النحـات الروماني 

برانكـوزي يظهر بين حين وآخر، على الرغم من أن الطباع 
يصـر على اناقـة منحوتاتـه بطريقة لافتة. ومـع ذلك فإن 
حرصـه علـى أن تكـون منحوتاتـه أنيقه لا يتعـارض مع 

حس عميق بأن الحياة لم تتشكل بعد.
 ذلـك الاعتـراف بقـدر حميميتـه فإنـه يكتسـب قوتـه 
النغميـة من استرسـاله في التشـبث بطاقة وعـي لم يعد 
يـرى لمجسـماته الذهنيـة تجسـيدا فـي الواقـع. لا اقصد 
الاشـارة إلى فراق مـع الواقعي، فذلك أمـر يمكننا التحقق 

منه بيسر، ولكنني اشير إلى فراق مع الزمن. 
أعمـال سـامر الطبـاع تقيم خـارج الزمن. إنهـا تخترع 
زمنهـا الخـاص. الزمن المناسـب لكل هـذا التعفـف، الذي 
يساوي بين الشقاء والسعادة. وبهذا يكون سامر الطباع 
قـد أضفـى علـى أعمالـه طابعـا لغزيا، لـن يكـون متوقعا 

على مسـتوى نقـدي. وكما أرى فان الطبـاع وقد اختار أن 
يشتغل في المناطق المجاورة، لم يكن يعنيه أن يكون جزءا 
من مرحلة فنية بعينها مـن مراحل التاريخ الفني العربي. 
وهو ما انعكس بشكل ايجابي على أعماله، حيث صارت لا 

تكترث بمعيار الزمن.     
سامر الطباع مقل في عروضه.

مقل في مشاركته في اللقاءات الفنية الدولية.
مفـرط في اكتفائه بما توفره له أعماله الفنية من متعة. 
كلمـا عرض يبـدو أكثر غموضـا. لقد درس علـم الاجتماع 
والانثروبولوجيا من أجـل أن يكون فنانا. وهو إذ يجرب 

قناعاته البصرية، فإنما ليختبر قوة التأويل. 

شاعر وناقد من العراق

لوحة لسامر الطباع

لا
لم أعمل ولم أنجب اطفالي

لا أشعر بالرضى
ولن أغير ما بيّ

لي كل ما لا نفع له؛
عملات اشــتراكية وطوابع ممالــك لا أثر 

لها
غبار وأكواز وبقايا كائنات بحرية

روحي وذات الأسئلة
حاسة الحكمة الصماء

أحلام اليقظة التامة والمتخَمة

ما تركته في مكانه منذ وضعته
أنا مسماره

وهو مسماري
شــعلتي الآيلة إلى الذبــول يزكّيها خوف 

قديم بات مجهول المصدر
خوف قديم لا يتآكل

لم أحلم يوماً بالطيران 
بينمــا أمســك بأســناني المكسّــرة بيديّ 

لأؤكد لنفسي دوماً أنني لست أحلم
أسنانٌ، أسنانٌ... ولست أحلم

ولا أطير.

إمبراطورية قلقي القائمة على تدميرذاتي 
ليست وهمية

وأنا لست الوحيد فيها
إلا أننا كلابٌ أنانية فردانية

لا منتمون لا يتقابلون، لا يعترفون
لا يحفرون الأسماك على الأبواب

لا يكتبون في الجرائد كلاماً ملغّزاً
ولا يسجّلون أسطوانات تُسمع بالمقلوب

أكثر ألفةً مع اليأس من أن يفعلوا.
لايَسعَون

فالكل مقتنع بعدم جدواه

لكننا كُثر
نشمّ رائحة بعضنا البعض

دون أن نعرّف بأنفسنا بغمزة عين خائفة 

في ظلام.
إننا أكثر استسلاماً من أن نؤسس
نحثّ الخطى في الشوارع الفرعية

أيدينا تتلمس جيوبنا
نرفس الحصى بلا عفوية

نلتقــي في الطرقات، نخفــض أعيننا لئلا 
تلتقي

لسنا مشهورين بشيء
نخاف أن يقرأنا المنجزون اليوميون

لا نؤلف الأغاني
لا نقرف بشفقة

ولا نرسم بتلك الألوان
لن نكتب... كي لا نُقرأ

سنبقى نلهث وراء وحدتنا 
ووراء هروب مــن إنجاز يكــدّر علينا هذا 

العبث المقدس المحيط بنا كهالة 

إن سافرنا تكدّرنا الصحبة
صعاليك ليل اعتادوا العسس البليد
نمشي في الطرقات كأننا على حافة

أضواء الشارع لها رائحة الأدوية
تذكرنا بعيدٍ ما هربنا منه يوماً
ونحنّ إليه الآن بحذر وسخرية

لكــن مــا ان يقتــرب موعــده حتــى نذرع 
أطراف المدن المعتمة

وكأننا مصادفة على اجتماع
نمرّ حينها بسرعة أمام بعضنا البعض

فالتجمع لا يليق بخوفنا
ولا بنظرتنا إلى الحياة

نبحث عن العزلة وكأنها رحمنا
ووحدتنا تغار علينا

محاجر أعيننــا تلتقط كالــرادار موجات 
نرسلها:

أن انتبه، لا تنظر ... أنا قريب...  انكرني!
وكأن السحر سيبطل

على أجهزة الهاتف نرسل رسائل مشفرة 
للمركز

نسأل بفقدان صبر: إلى متى؟

يفوتنا الأوان
نموت مصادفة

شبّاناً
(وقد نهرم)

إلا أننا نلتقي في الجنازة
نلقي نظرة واحدة «عليه»

نتوتر بشبق وننظر إلى الأعلى
وننتظر

أطراف معاطفنا متسخة من الوحل
الذي نُدخله معنا للمدينة من حيث تنتهي

أطراف أصابعنا باردة
مظلاتنا معنا

ولا نتأفف

نعود لنفترق في المدينة
فيروسات دون ضدّ

شحنات متماثلة
نتوزع في خوارزميات

ونمضي لنتغير
نمرّ فقط

نأكل القليل
ونحب الحياة

ببخل
لأننا نعرف

لكننا لن نبوح

ترتجف معداتنا
بينما تبقى أيدينا ثابتة ممســكة بمقبض 

باص
نمرّ في أزقة كأننا نودعها

أو كأننا متنا فيها سابقاً
نقرأ على أنفسنا وصايانا

ونتخيل...ماذا لو !

نحترم النمل ونحسده
نهوى التجميع

على عكس ما هو متوقــع... نجمّع  نجمّع  
نجمّع 

نتبادل ما جمعناه دون أن نتفق
نقف كالبخلاء بأنوفنا 

بجوار أكياس سوداء 
نركلها بسرية حتى أبواب بيوتنا

وقد يستمر الأمر شهوراً
فننهوس

 
لا علاقة واحــدة بما حولنا 

تجمعنا
وساوســنا  دهشــتنا،  لكن 

ومللنا وأجوبتنا الذكية

وهذه الـ «لا»
تجمعنا

عاطلون حقيقيون عن العمل
عاقرون

وحيدون بحق، رغم كل شيء
قلقنا أمام الوقت هو الحقيقة الوحيدة
الزمن؛ صداقة قديمة أساسها فشلنا

فالذي لم نصرعه
نستهزئ به علناً

لكننــا نصلي له ليلاً برهبــة ونحن نرتقي 
درجــات الســلم الحــادة إلى عليّــة رطبة 

نسكنها 

الخلود؛ كم يضحكنا عبث الحياة!
لكن إياك والنظر إلى أعيننا لحظتها

تماثيل ملح

حياتنا تســلق جبــال ركائــزه اتصالات 
مقتضبة

انشغال كاذب بأوراق في مكان عام
مشــي ســريع وكأن لنا هدفاً في شوارع 

مسدودة
ننظــر إلــى الآخريــن بتســامح كهنــة لا 

يرتشون
وننتظر الذبذبات 

التي ستخبرنا عن النهاية

رجال بآذان مشنفة
عيونهم مغمضة نصف إغماضة

بأصابع دقيقة كالمسبر
يســيرون كالأشــباح يبحثون عن 

الماء المقدس لديانة الأنفاق

٭ كاتب من سورية

كـــهَنة
لواء يازجي ٭

فاروق يوسف ٭ 

طبعة ثانية من «حلم 
حقيقي» لمحمود الريماوي

بيروت ـ «القدس العربي»

عـن «دار التنوير» في بيروت صدرت الطبعة الثانية 
من رواية الكاتب الأردني الفلسطيني محمود الريماوي 
«حلـم حقيقـي». وجـاء علـى الغـلاف الأخيـر للطبعـة 
الجديـدة: « تسـتوقف هـذه الروايـة الشـيقة القارىء 

لأكثر من سبب.
 أولهـا أن مسـرح أحداثهـا  لا يدور فـي أي بلد عربي 
أو شـرق أوسطي بل في بلد آسـيوي، ولعلها من المرات 
النـادرة التي تـدور فيها أحـداث رواية عربيـة في هذه 
المنطقـة من العالـم، خاصة أن الاحتـكاك العربي بالبلد 

المقصود، هو احتكاك هامشي ومحدود. 
والسـبب الثانـي أن المؤلـف محمـود  الريمـاوي لـم 
يتوقف عند هـذا الاختيار، بل جعل أبطال روايته «حلم 
حقيقـي» من  أبنـاء هذا البلد الآسـيوي، وهـي مغامرة 
روائيـة لا سـابق لهـا فـي السـرد العربي، تثيـر فضول 
القـارىء منذ سـطورها الأولـى، وتمنحه بعدئـذ متعة 
الغـوص فـي عالم جديـد والتعـرف الحي علـى حيوية 
أفراده ونسيج مجتمعه، وذلك من خلال جريمة عصرية 
غامضة تتكشف خيوطها شيئاً فشيئاً على مدى صفحات 

الرواية، وتتوّجها حكاية حب ذات ملمح شرقي».
 تقـع الطبعـة الجديـدة مـن الرواية فـي 216 صفحة 
مـن القطـع الوسـط، وكانت الطبعـة  الأولى مـن «حلم 
حقيقي» قد صدرت عـن مجلة «دبي الثقافية» في يوليو 

تموز 2011 .
 أخيرا نذكر أن هذه الرواية الثانية للقاص الريماوي 

بعد روايته الأولى : «من يؤنس السيدة». 
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بوذي من أب يهودي وام كاثوليكية وابنه اعتنق المذهب الشيعي في ايران
اوليفر ستون: اتمنى من مؤسسة هوليوود ان لا تغضب من اسلام ابني

هوليوود ـ من حسام عاصي:

قام اوليفر ستون بتحيتي بصباح الخير قادما 
مع مديـره الاعلامي وحاملا حقيبـة كبيرة عندما 
تقدمت اليه قـرب مصعد فندق بيفرلـي هيلز فور 
سـيزونز. سألته عن مدى استعداده للمقابلة فهز 

رأسه وقال مطمئنا «سيكون الأمر مسلّيا».
بقـدر  أخّـاذ  لسـتون  فالاسـتماع  بالتأكيـد، 
مشـاهدة احـد افلامـه العظيمـة مثـل «بلاتون»، 
جي اف كـي، مولود في الرابع من يوليو او «وول 
سـتريت»، ومعرفته للأشياء واسـعة كما لو كان 
اكاديميـا، وحماسـه العاطفـي متقـد كما لـو كان 
احد المتمردين وطاقته مندفعة مثل بركان. يعتبر 
ستون واحدا من اكثر مخرجي هوليوود المثيرين 
للجدل المتحمسين سياسـيا والذي يتحدث كل ما 
في ذهنه بشكل صريح، وصادق ودون خوف من 
اي موضوع يمكن ان تقذفه به، وهو أمر لا يعجب 

احيانا مديره الاعلامي.
سـتون الواضـح فـي معارضتـه لـكل حـروب 
امريـكا، واحد محاربي حرب فيتنـام، الذي تغير 
من حالة حامـل العلم المحافظ الـى المتمرد المضاد 
الضيـاع  ارث  بعينـه  شـهد  ان  بعـد  للمؤسسـة 
القانونـي  النظـام  وفـي  فيتنـام  فـي  والفسـاد 
الامريكـي، والآن يديـر عينـه الناقـدة الى حرب 
امريـكا علـى المخـدرات، والتـي اعلنهـا الرئيس 
نيكسـون عام 1969 والتـي تزايد دعمهـا على يد 

الرؤساء الامريكيين اللاحقين حتى اليوم.
«تلك المبـادرة ادت الـى رد فعـل معاكس وهي 
انـاس  «هنـاك  سـتون.  يقـول  تمامـا،»  كارثيـة 
يستخدمون المخدرات اليوم في المدارس الثانوية 
وفـي كل مكان اكثر مـن قبل وهكـذا فاننا لم نحل 

المشكلة من خلال الحظر». 
يجـادل سـتون في ان الحـرب علـى المخدرات 
لرجـال  الـدولارات  بمليـارات  صناعـة  خلقـت 
الشـرطة والسـجون بحيث ان ايقافهـا صار غير 

ممكن.
«انهـا مثـل صناعـة الاسـلحة النوويـة. قـام 
النـاس بالاسـتثمار فيهـا ومـن الصعـب ايقافها، 
فصار لدينا وحش هائل يبتلعنا ويبتلع المكسـيك 
ولا يمكن الانتصار عليه. لقد أضررنا ضررا هائلا 
بالمجتمع بملء 50 بالمئة من سـجوننا باشـخاص 
مجرمـين ليـس لديهم ضحايـا. لم يقومـوا باذية 
احد ولهذا فالمشـكلة هي مشـكلة صحية وليسـت 

مشكلة اجرام» يؤكد ستون.
هـذا المخـرج الكبير كان هـو نفسـه واحدا من 
هـؤلاء «المجرمـين بـدون ضحايـا» عـدة مـرات. 
عـام 1968، ارسـل الـى السـجن لمحاولـة تهريب 
اونصتين من المخدر عبر الحدود من المكسـيك وتم 
اعتقاله بتهمة حيازة مخدرات مرتين عام 1999 و 

.2005
«لا أقول للسلطات ان تقوم بترخيص المخدرات. 
هذا هو خياري الشـخصي، لكن على الأقل يمكنها 
ان توقف تجريم الناس الذين ترسـلهم للسجون 

بسبب ذلك» يقول متعجبا.
ستون، على اية حال، ليست لديه اية اوهام ان 
ايقاف تجـريم المخدرات سـيوقف الجريمة ايضا. 
«حين انتهى تحريم الكحول عام 1930، العصابات 
لـم تختف. لقـد انتقلـوا الى النصـب والاحتيال، 
والقمـار والابتـزاز. ولذلـك لـو قامـت الحكومـة 
بمنع تجريم المخدرات وسـمحت بتداولها بسـعر 
السـوق، فانني اتصور ان الناس لن يعودوا الى 

بيع المخدرات في بيوتهم» قال ضاحكا.
فـي فيلمـه الجديـد «متوحشـون»، يخـوض 
سـتون عميقـا في تجـارة المخـدرات المكسـيكية، 
مخالبهـا  وانتشـار  الدمويـة  طبيعتهـا  كاشـفا 
الواسـعة الانتشـار الى الولايات المتحدة. الفيلم 

يقـوم علـى روايـة للكاتـب دون ونسـلو ويروي 
الفيلـم حكايـة شـابين مـن كاليفورنيـا، الباحث 
الزراعي بين (ارون جونسون) وجندي البحرية 
السـابق سـيل كوهـن (تايلـور كيتـش) اللذيـن 
يتشـاركان فتاة واحـدة، اوفيليا (بليـك لايفلي) 
وينتجان احسـن ماريجوانا في كاليفورنيا. بعد 
فتـرة قصيـرة، يجتـذب محصولهما الاسـطوري 
انتبـاه الكارتـل الدمـوي المكسـيكي باجـا، الذي 

يطالب بمشاركتهما اعمالهما.
ستون، الذي كان اول من افتتح افلام المخدرات 
عـام 1979 بفيلـم «سـكارفيس»، تأثر كثيـرا بعد 
قراءة رواية «متوحشون» التي ارسلها له وكيله، 

بريان لورد.
بشـكل  ومثيـرة  الايقـاع،  سـريعة  «الروايـة 
مختلـف وتدور حول حـرب المخدرات مـن زاوية 
خاصة. المزارعان الشـابان اللذان يزرعان افضل 
انواع الحشيش في كاليفورنيا يتم تهديدهما بأن 
يتـم اقصاؤهما مـن قبل كبار مؤسسـة المخدرات، 
الكارتيـل الضخـم فـي المكسـيك، وهمـا يقومـان 

بالقتال» يقول متحمسا.
على الرغم ان القصة خيالية، فان ستون يصر 
ان احسـن حشـيش هو المزروع فـي كاليفورنيا، 
مـن  الجديـد  الجيـل  ابداعيـة  الـى  ذلـك  عازيـا 
منتجي الماريجوانـا. «انهم اذكياء وهم يصنعون 
مـادة جيدة. الصنـف هنا افضل مـن الموجود في 
افغانستان، فيتنام، جامايكا وجنوب افريقيا. انا 
اتعاطاه منـذ 40 عاما وقـد زرت كل هذه الامكنة» 

يقول ستون ضاحكا.
ستون صاحب سمعة سيئة عن اعادة كتابة كل 
شـيء يلمسـه، بما فيه التاريخ، كمـا فعل في جي 
اف كـي، ذا دوورز، الكسـاندر العظيم، مولودون 
بشـكل طبيعي قتلة، والمخرج الحاصل على ثلاث 
جوائز اوسكار قام بالامر نفسه مع «متوحشون» 

حين قام باقتباسها للشاشة.
«اشـتغلنا عليهـا وصنعنا منها فيلمـا، لأنه في 
الكتاب يجـب ان يكون هناك حوالي 130 مشـهدا 

موصوفـا بشـكل سـريع، ولكـن فـي فيلـم نـادرا 
ما يكـون هناك اكثـر من 30 مشـهدا. ولذلـك قمنا 

بالكثير من القرارات لنصنعه» قال شارحا.
مسـتلهما كيوبريك وهيتشـكوك، يملأ سـتون 
الفيلـم بالكثير من الاثـارة والتوتر بقدر الامكان. 
«بالنسـبة لـي، كان هـذا الفيلـم رحلـة بريـة مع 
الكثيـر مـن الالتـواءات والانحنـاءات، اردت ان 
اصنعه بطريقة مسـلّية للمشـاهد وغيـر متوقعة 
بحيـث لا تعلـم ماذا سـيحصل بعـد قليـل. هناك 
الكثيـر لتوقعه وبالنسـبة لـي ما يجعـل فيلما ما 

دراميا هو هذه التوقعات» يقول ستون.
لبنـاء هـذه التوقعـات العاليـة، يلجأ سـتون 
الـى عنـف فظيع ووحشـية. فـي الواقـع، العنف 
الزائد في فيلم مولودون بشـكل طبيعي قتلة ادى 
بحسـب مزاعـم الى عـدة جرائم تحـاول تقليده. 
لكن سـتون يصـر ان اعماله هي مجـرد انعكاس 

لطبيعة العالم الفظة.
«هناك كمية معقولة من التوحش في عملي عبر 
السـنين وليس ذلك بالسـكاكين والبنادق، ولكن 
ايضا شفهيا» يعترف ستون. «اذا لم تقل ان هناك 

عنفا في العالم، فانت منكر للحقيقة ومخطئ».
رغـم قول ذلك، فان سـتون يعتـرف ان العنف 
كان بداخلـه منذ ايامه الاولى علـى هذا الكوكب. 
«كان هـذا موجودا داخلي منـذ ان عضضت حلمة 
ثدي امي» يقول ضاحكا. «كل شـخص لديه عنف 
معين. المهم عندما تكبر ان تضع خطا وتقول ما هو 

العنف الضروري وما هو غير الضروري».
فـي الحقيقـة، فان سـتون، الذي هـو ابن والد 
يهـودي امريكـي وام كاثوليكيـة فرنسـية ملتزم 
بديانـة معادية للعنف، البوذية، التي اعتنقها في 
بدايات التسعينات عندما كان يصنع فيلم «الجنة 
علـى الارض» في تايلانـد. ومن المثيـر للاهتمام، 
انه بعد 20 سـنة لاحقة، قام ابنـه، ذو ال27 عاما، 
شون باعتناق الاسلام حينما كان يقوم بتصوير 
فيلم وثائقي فـي ايران. على عكس اعتناق والده 
ازعـج  للاسـلام  شـون  اعتنـاق  فـان  للبوذيـة، 

المؤسسـة الهوليوودية. اما ابـوه، ذو ال66 عاما، 
فقد سـاند قرار ابنـه ويأمل ان لا تقـوم هوليوود 

بمعاقبته على ذلك.
«انـه ابنـي وانـا أحبـه،» يقـول سـتون. «لـم 
يستشـرني حـول قـراره هـذا. لقـد قـام بـه وانا 
اسـانده لأننـي أعلـم انـه يؤمن بـه. المسـألة ان 
الأديان التوحيدية الثلاثة، الاسـلام، المسـيحية 
واليهوديـة تؤمـن بإلـه واحـد، ولذلـك فانـه لا 
يـرى الفـرق بينها وهـو يريـد ان يتـدرج مع هذا 

السياق.»
ليـس هنـاك شـيء تقليدي فـي حياة سـتون 
او عائلتـه. لقـد ترعـرع كطفل وحيد فـي وضعية 
متميـزة، وقد درس في مدرسـة داخليـة للذكور، 
انفصـل والـداه حـين كان فـي ال15 مـن العمـر، 
ووالدتـه علّمتـه كيـف يمـارس العادة السـرية، 
ووالـده المحب للاعمال الخيرية اخذه الى مومس 
ليفقد عذريته بعمر 16، وقد اسـتبدل الراحة التي 
توفرهـا جامعة ييل للذهاب الـى غابات فييتنام، 
وقـد تم القبض عليـه وهو يهـرب الماريجوانا من 
المكسـيك بعد 10 ايام من تركه الخدمة العسـكرية 
وحصولـه علـى ميداليتين عسـكريتين، والقائمة 
تطول. هـذه الطريقة القلقة مـن الحياة هي البئر 

التي يستمد ستون ابداعه منها.
يعمل سـتون حاليـا على سلسـلة وثائقية من 
10 اجـزاء عنوانها «التاريخ غير المحكي للولايات 
المتحـدة»، بـدأ به فـي يناير/كانـون الأول 2010. 
سـيخرج سـتون حلقات السلسـلة التي سـتقدم 
رصدا غيـر تقليدي لبعض المناطـق الاكثر اظلاما 
لتاريـخ القـرن العشـرين مسـتخدما وثائق غير 
معروفـة علـى نطاق واسـع ومـواد ارشـيفية تم 
السماح باطلاقها مؤخرا. واذا فكرنا بأعماله مثل 
«جي إف كي»، نيكسـون، كوماندانتي، بيرسونا 
نـن غراتـا والبحـث عـن فيديـل، فمـن المؤكد ان 
سـتون سـيثير الكثير مـن الاهتمام كما سـيطلق 
نارا جديدة مـن الجدل في قراءتـه الجديدة هذه 

للتاريخ الامريكي.

برج الحمل:  
احذر من بعض الأشخاص الذين يحاولون 
وضع العراقيل أمامك لكيلا تنجح، حاول أن 

تتنازل قليلا لتنجح علاقتك بمن تحب.   
برج الثور:

حاول أن تكون أكثر سرعة اليوم في تنفيذ 
مهامك فلديك العديد من الأعمال، قد تعيش 

أجمل لحظاتك مع الحبيب وتفكر جديا 
بالارتباط.   

برج الجوزاء: 
حاول أن تعالج الأمور بحكمة أكثر من ذلك لكي تجد الحلول المناسبة 

التي ستنقذ مستقبلك، كن أكثر لطفا لتنجح في تقربك من الحبيب.   
برج السرطان: 

عليك أن تكون أكثر حذراً من منافسيك، حاول أن تضع خططاً 
مستقبلية ناجحة، ربما الحب سيأتي إليك حاول أن تعطي نفسك المزيد 

من الوقت.   
برج الأسد:

وضعك المادي لا يسمح لك بالقيام بأي مشاريع جديدة فابتعد عن 
الإسراف والمصاريف غير الضرورية ولا تقلق فالأمور العاطفية ستتحسن 

قريبا.   
برج العذراء: 

تتولى منصباً جديداً في العمل ما يزيد من مسؤولياتك فكن مستعدا 
تفكر دائما بالحب القديم انظر إلى الأمام ولا تهتم بالماضي.   

برج الميزان:
لديك اجتماع مهم اليوم حاول أن تقدم أفضل ما لديك من أفكار 

ومشروعات لتحصل على الصفقة وقد تستعيد الأمل بلقاء الحبيب بعد 
فترة من الغياب.   

برج العقرب: 
عليك بالصبر فالمصاعب التي تعترض طريقك ستزول قريبا، خاصة 
مع الحذر والروية، ولا تتسرع وتصدق شكوكك تجاه من تحب قبل أن 

تتأكد.   
برج القوس:

 تفكر جديا ببدء مشروع لطالما حلمت به وتمنيت الحصول عليه، عليك 
أن تكون أقوى من الظروف في مواجهة الصعاب مع الحبيب.   

برج الجدي:
 لا تبالِ بانتقادات الآخرين لك فأنت مميز وتسير في الطريق الصحيح، 

ربما الملل يدخل إلى علاقتك بمن تحب فحاول أن تتخطاه.   
برج الدلو: 

عليك أن تتعلم أكثر من أخطاء الماضي كي لا تقع بها مجددا، قلبك قد لا 
يطاوعك على فراق من تحب ويرغب في التواصل معه.   

برج الحوت: 
لا تدع أي شيء يفسد عزيمتك ورغبتك في الانجاز، عليك أن تفكر جيدا 

قبل أن تتخذ أي قرار حاسم بشأن علاقتك بمن تحب.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ الأزمات تلاحق أهمها:

خمسة مهرجانات سينمائية في مصر خلال الشهور القادمة 
القاهرة ـ من سلامة عبد الحميد: 

تشـهد مصر خلال الأشـهر الأربعة القادمة خمسة 
تقريبـا  عـام  بعـد   ، دوليـة  سـينمائية  مهرجانـات 
مـن الجـدل حـول القـدرة علـى تنظيـم المهرجانـات 
السـينمائية نظـرا للظـروف الأمنيـة والاقتصاديـة 
في البـلاد بعد الثـورة التي أطاحت بنظـام الرئيس 

السابق حسني مبارك أوائل العام الماضي. 
ويبـدأ النشـاط السـينمائي فـي مصـر بمهرجـان 
الأسـكندرية لأفلام دول حوض البحر المتوسط الذي 
كان المهرجـان المصري الوحيد الـذي عقد في موعده 

العام الماضي بعد إلغاء كل المهرجانات الفنية. 
ويعقـد المهرجـان دورتـه الثامنة والعشـرين في 
الفترة من 12 إلى 19 أيلول/سـبتمبر القادم بمشاركة 
المسـابقة  فـي  وأوروبيـة  وآسـيوية  عربيـة  أفـلام 
الرسمية ومسابقة أفلام الديجيتال ومسابقة «سينما 

خارج المألوف». 
ويعقـد المهرجـان مؤتمـرا صحفيا رسـميا ظهر 30 
آب/أغسـطس الجـاري لإعـلان التفاصيـل الكاملـة 

للدورة. 
ويلحـق بمهرجان الأسـكندرية 
السينمائي مهرجان مصري دولي 
آخر هو مهرجان الأقصر للسـينما 
المصريـة والأوروبية الذي يفتتح 
فعالياتـه قبـل يومـين مـن ختام 
مهرجـان الأسـكندرية في الفترة 
أيلول/سـبتمبر  إلـى 22  مـن 17 

المقبل. 
وقالت مصادر في المهرجانين 
لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
إن تنسيقا واسعا يجري حاليا 
للتغلـب علـى مشـكلة تزامـن 
أن  اقتـرح فيهـا   ، المهرجانـين 
يتـم تقديم موعد افتتاح الأول 
يومـا واحدا وتأجيـل افتتاح 
الثانـي يومـا واحـدا لكن لم 
يتم الوصول إلى قرار نهائي 
لإعـلان  نظـرا  الآن  حتـى 
المواعيد  بالفعـل  المهرجانين 

الرسمية. 

ويشـارك في المسـابقة الرسـمية للأفلام الروائية 
في الدورة الأولى من مهرجان الأقصر أفلاما من تسع 
دول أوروبية هي ألمانيا وفرنسـا وإسبانيا واليونان 
والبرتغـال ورومانيـا وفنلنـدا وبلغاريا واسـتونيا 
السـينما  واختيـرت  مصـري،  فيلـم  إلـى  إضافـة 

البريطانية كضيف الشرف. 
أمـا المهرجـان الثالـث الـذي يعقـد فـي العاصمـة 
المصريـة القاهرة فهـو أوروبي أيضـا ويحمل عنوان 
«بانوراما الفيلم الأوروبي» وتقام الدورة الخامسـة 
مـن البانورامـا فـي الفترة مـن 3 إلى 9 تشـرين أول/

أكتوبـر القـادم وتنظمهـا شـركة أفلام مصـر العالمية 
للإنتـاج والتوزيع السـينمائي التي أنشـأها المخرج 

الراحل يوسف شاهين. 
الأقصـر  مهرجـان  فـي  الأوربيـة  السـينما  ومـن 
وبانورامـا السـينما الأوربيـة ، يتخصـص مهرجان 
الغردقة في السـينما الآسـيوية وتقام دورته الأولى 
في الشـهر نفسه وبالتحديد في الفترة من 24 إلى 30 

تشرين أول/أكتوبر. 
وتشـارك فـي المهرجـان 35 دولـة آسـيوية بينهـا 
12 دولـة عربية هي السـعودية وسـورية 

وفلسطين والعراق والأردن وسلطنة عمان والإمارات 
والبحريـن والكويـت ولبنان وقطر إلـى جانب البلد 

المضيف مصر. 
أمـا المهرجـان المصـري الخامـس، فهـو مهرجـان 
مهرجـان  أن  ورغـم  الدولـي.  السـينمائي  القاهـرة 
القاهرة السـينمائي هو المهرجـان الوحيد في منطقة 
الشـرق الأوسـط المصنـف فـي الفئـة «أ» فـي قائمـة 
المهرجانـات الدوليـة إلا أن مصير دورتـه الجديدة لا 
يزال غامضا حتـى الآن رغم إعلان وزارة الثقافة عن 
موعدها والمقرر في الفترة من 27 تشرين ثان/نوفمبر 

إلى 6 كانون أول/ديسمبر القادمين. 
وتتنـازع عـدد مـن الجهـات المصريـة علـى إدارة 
المهرجـان بينهـا جمعيـة كتاب ونقـاد السـينما التي 
كانـت صاحبـة فكـرة المهرجـان بالأسـاس ونظمـت 
عـدة دورات منه فـي بداية انطلاقـه وجمعية أخرى 
أطلقت على نفسـها اسـم المهرجان وبدأت العمل منذ 
عدة أشهر على تنظيمه قبل صدور حكم قضائي يلزم 
وزارة الثقافـة المصرية بالإعلان مجددا عن مسـابقة 
لتنظيم المهرجان بين الجمعيات الأهلية المتخصصة. 

وكانت وزارة الثقافة تنظم المهرجان منذ سـنوات 
لكنها العام الماضي أصدرت قرارا بالتوقف عن تنظيم 
السينمائية  المهرجانات 
بشكل مباشر وإسنادها 
أهليـة  جمعيـات  إلـى 
تحـت  متخصصـة 

اشرافها. 
وتنظر محكمة مصرية 
أيلـول/ مـن  الأول  فـي 

مصيـر  القـادم  سـبتمبر 
حكمـا  لتصـدر  المهرجـان 
المسـتحقة  بالجهة  نهائيـا 
حالـة  وسـط  لتنظيمـه 
المسـتمر  الإهتمـام  مـن 
السـينمائيين  جانـب  مـن 
فـي مصـر بالقضيـة خوفـا 
مـن  المهرجـان  هبـوط  مـن 
التصنيـف الدولـي للفئة «أ» 
إلـى الفئة«ب» في حـال عدم 
للسـنة  العـام  هـذا  انعقـاده 

الثانية على التوالي. 

ميشيل فاضل

حفلان لميشيل فاضل واليسا ضمن اعياد بيروت

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

شـهدت أسـواق بيروت وتحديداً سـاحة العجمي حفلين 
فنيين لبنانيين ناجحين عشـية الخميس والجمعة الماضيين، 
وكان الحضـور فيهمـا كبيـراً ومنوعـاً. الحفـل الأول أحيـاه 
الفنان المميز جداً ميشـال فاضل، والثاني الفنانة إليسا التي 
أطلـت للمرة الأولى في حياتها على جمهور لبناني بعيداً عن 
حفـلات المطاعم. وهذه الحفلات جـاءت ضمن أعياد بيروت 
التـي إنطلقـت في 19 من الشـهر الجاري ومـع أربعة حفلات 
 Man متتاليـة في عرض من مايكل جاكسـون تحـت عنوان
in the Mirror، وكانـت حفلات ناجحة، وختمت بحفل 

مع الفنان سامي يوسف.
عشـية الخميـس فـي 23 الجـاري تدفـق حضـور كثيـف 
للاسـتمتاع بموسـيقى ميشـال فاضـل التـي حملـت عنوان 
«عاللبنانـي». تأخـر الحفل لسـاعة من الزمن لمشـاكل تقنية 
وما كان من الجمهور سـوى التصفيق المتكرر لأنه كان يجهل 
أسـباب التأخير. ومن ثم تكرر الإلحاح لبدء الحفل بالضرب 
على خشـبة المدرج والمقاعد. وما أن صعد فاضل إلى المسـرح 

حتى قدم اعتذاره للحضور عن التأخير غير المقصود.
«ميشـال فاضـل عاللبنانـي» عنـوان الحفـل عبـارة لفّت 
البيانو الذي كان في وسط المسرح وبين أعضاء الأوركسترا 
الفلهارمونية الوطنية البالغ عددهم ال60، إضافة إلى عازف 
الفلـوت المميز جداً Pedro Eustache. وكما أخبر ميشـال 
فاضل الحضور بأنهم سـيتابعون عرضاً موسـيقياً لعشرين 
معزوفـة تحكـي حياته منـذ طفولته في عمر الأربع سـنوات 
حتـى عمره الحالي 36 سـنة، فقد تبين سـريعاً ذلـك التنويع 
الرائع في ذائقته الفنية من الموسـيقى العربية والعالمية. في 
بـدء العرض كانت معزوفة «انت عمري»  والتي أضفى عليها 
ميشـال مزيـداً مـن البهجـة والفـرح، فوصلتنا بشـخصيته 
المرحـة. ومن ثم توالت المعزوفات التي ظهرت أكثر جمالاً في 
فضاء مفتوح على مدى البحر. وفي هذه الأثناء كان ميشـال 
فاضل يشـكل ديو في تناغمه مع عازف الفلوت العالمي، الأمر 
الـذي اسـتحق التصفيـق أكثر من مـرة. كذلك ألهبـت المكان 
أغنيـة «وحدا بلاك» لزياد الرحباني. وهكذا توالى البرنامج 
بترحيب كبيـر بين معزوفة أعاد فاضـل توزيعها وأخرى من 
تأليفـه. كذلك شـاركه غنـاءً بالإيطالية والده فـؤاد فاضل، 
وأدت غريس أيانيان أغنية «ديلايلا» ببراعة كبيرة. وعزفت 
علـى الكمـان وبتناغم مع بيانو ميشـال الفنانة دانا دبوس. 
وأعطـى ميشـال فاضل الفرصـة لعازفين صغيريـن بالعزف 
منفردين هما الطفل مايكل مطر على الدرامز، والشاب ساري 

خليفة على التشيللو.
بـدا ميشـال فاضل جريئـاً في شـغله علـى التوزيع حتى 
أن مقطوعـة مـوزارت التـي عرفناها مع أغنية فيـروز «يا أنا 
يـا أنا» ظهرت بحلـة ولا أجمل، ومن المؤكـد أن صاحبها كان 

سـيعجب بها لو سـمعها. وكذلك كان الحال مع بتونس بيك، 
وموسـيقى ميسم الريم. لكن المسـرح إشتعل مع أغنية «تعلا 
وتتعمر يا دار» للسـيدة صباح. ومعهـا صعدت فرقة عاصي 
الحلانـي للدبكـة إلـى المسـرح، ووزع القائمـون على الحفل 
أعلامـاً لبنانية علـى الحضور، وأطلقـت البالونات البيضاء 
والأسـهم الناريـة، وصـار لون الحضـور ملوناً بلـون العلم 
اللبنانـي. وقد أعاد فاضـل هذه الأغنية مرتين وأمسـك على 
الدبكة مع الفرقة، فكان مسـك الختام. وكان الحفل قد ترافق 
على المسـرح مع عرض شريط صور متحرك جاءت متناسقة 

مع كل معزوفة .
حضر هذا الحفل الناجح دبلوماسيون وسياسيون، وفنانون 
منهـم جوليـا زياد بطرس، كارول سـماحة، ميريام فـارس، نقولا 

نخلة سعادة، سارة الهاني، وعدد من الملحنين والشعراء.
اما حفل إليسا فقد تميز بدوره بكثافة الحضور وبضيوف 
خاصين بها من بينهم المخرج سيمون أسمر، والفنانون وائل 
كفـوري، زياد برجي وجوزف عطية، وعـدد من «الفانز». لم 
تعتذر إليسـا عن التأخير لسـاعة، وقد سـبقتها إلى المسرح 
موسـيقى أغنيـة «لبيـروت» للسـيدة فيروز. ووصـل كذلك 
صوت إليسا يؤديها من الكواليس وقبل وصولها إلى المسرح. 
وقالـت إليسـا للحضـور «هـذه تحية علـى طريقة السـيدة 
فيـروز لبيـروت ومن يحب بيـروت، ولمن يحبـون الحياة». 
رحبـت بضيوفها وبخاصـة «الفانز» الذيـن يحضرون لأول 
مـرة كونسـيرت بحسـبها. ومـن ثم كانـت أغنيـة «حلوة يا 
بلـدي»، تلتها كرمالـك وهي مـن أغنياتها الجميلـة. وتوالى 
البرنامج فيما كانت إليسا تزرع المسرح جيئة وذهاباً وبفرح 
ظاهر عبرت عنـه أكثر من مرة كلاماً، رقصاً وتصفيقاً. كما لم 
تتوانى عن الإطمئنان إلى صديقها وائك كفوري أكثر من مرة 
والسؤال إن كان سـعيداً. كما عبرت عن ضيقها من الرطوبة 

العالية وقالت «راح أفطس من الرطوبة».
للسـيدة  وغنـت  وقديمهـا.  جديدهـا  مـن  إليسـا  غنـت 
فيـروز «نسـم علينا الهـوا» قائلة للجمهـور «أغنيات وطنية 
تتحمسـون فيهـا». وعندما جاء دور أغنيـة «كرهتك أنا» من 
السـي دي الجديد دعـت كاتبها وملحنها الفنـان زياد برجي 
إلى المسـرح. غنـى معها نصفهـا تقريباً، وترك المسـرح. وقد 
يكـون السـبب أنهم عجزوا فـي تأمين مايكروفـون له، فكان 

ميكروفون إليسا مدار تبادل بينهما.
بعد أن ذهبت إليسـا إلى الكواليـس بثوبها الذهبي الذي 
كان يشـع بفعل الإضاءة المباشرة المركزة عليها بقوة، أطلت 
بعد لحظات بجسـد باسـم فغالي. للحظات إختلطت الأمور. 
فقـد كان باسـم يرتـدي ثوبها الـذي ظهرت فيـه على غلاف 
عملها الغنائي الجديد «أسعد واحدا». للحظات ظن الجمهور 
أنـه مع إليسـا مع بعد التعديل، خاصة وأن باسـم كان يغني 
لـولا الملامة. بعـد الصدمة الأولـى تبينت خصوصية باسـم 
وراح يغـازل المشـاهير مـن الجمهـور. ومن ثم أطلت إليسـا 
لتكمـل برنامجها بثوب أبيض هذه المـرة وغنت لولا الملامة، 

بعد أن شكرت باسم فغالي.

اوليفر ستون
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فضائيات

خطيب بدلة ٭ 

يا حكام العالم اتحدوا.. 
واحقنوا دماء المسلمين..

وارضيات 

■ كان يوم الأربعاء الخامس عشر من آب (أغسطس) 2012 يوماً حافلاً بالأحداث على 
الساحة السورية.. 

فقد احتشد السوريون أمام شاشات التلافيز، في المنازل والأماكن العامة، مثل شلوح 
النحل، منتظرين افتتاح مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائي الرابع الذي حضره زعماء سبع 

وخمسين دولة إسلامية بالتمام والكمال، مؤملين من هذا المؤتمر الخير، كُلَّ الخير.. 
وحينما تكرم جلالة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز (أبو متعب) بإلقاء كلمته أمام 
المؤتمر، ودعا الإخوةَ المؤتمرين للتضامن في سبيل حقن دماء المسلمين.. عصر السوريون 

أدمغتهم، وأمخاخهم، ومخيخاتهم، وأبدوا أقصى حالات الانتباه، والتركيز، عسى أن 
يفهموا، ويستوعبوا، ويعرفوا مَنْ يكون هؤلاء المسلمون الذين تحتاج دماءهم إلى حقن، 

دون جدوى.
وتساءلوا: يا ترى هل كان جلالتُه يقصد المسلمين بشكل عام، أم، كما يقول أهل حمص، 

(عن أبي جَنَب)؟.. 
أم يقصد المسلمين العرب العاربين المنحدرين من نسل قحطان وعدنان ومضر.. الذين 

تضمهم (بلاد العرب أوطاني- من الشام لبغدان)؟.. 
أم يقصد المسلمين الأعاجم كالأفغان والباشتان والشيشان وأهلَ كوسوفو وبورما.. 

باعتبار أنهم، باعتناقهم الإسلام، ضحوا بالمزايا التي يعطيها الغربُ للمسيحيين، فكان 
ثوابُهم عند الله تعالى مضاعفاً؟!

وختموا تساؤلاتهم بالقول: يا ترى هل- نحن السوريين- محسوبون بين المسلمين 
الذين سيجري حقنُ دمائهم على قدم وساق، بناء على مداولات مؤتمر الدول الإسلامية 

الاستثنائي الرابع؟! أم ستبقى دماؤنا مباحة لمن هب ودب مثل الرزق الداشر؟!
ولم تدم حيرة السوريين طويلاً، إذ سربت لهم قناة (العربية) خبراً رائعاً، مفادُه أن 

البيان الختامي للمؤتمر سيتضمن بنداً ينص على تعليق عضوية النظام السوري في هذه 
المنظمة!.. حينئذ  قفز السوريون في الهواء مثلما يقفز جمهور ريال مدريد حينما يحرز 

فريقُهم التقدم على برشلونة في اللحظات الأخيرة من المباراة، وصاحوا: 
تكبير.. الله أكبر.. الآن انتهى النظام السوري!.. انتهى، باعتبار أن وجوده كله كان قائماً 

على هذه العضوية!

تشويه سمعة سوريا الحضارة والتاريخ            
■ إن السوريين، مع ذلك، سيندمون ندماً يصل إلى حدود عض الأصابع بالأنياب 

والنواجذ فيما لو أدى تعليق عضوية النظام السوري في منظمة الدول الإسلامية، 
وفي جامعة الدولة العربية (من قَبْل)، وإدانة جرائمه التي (قد) ترقى إلى جرائم ضد 
الإنسانية، إلى سقوطه!.. فهو، إذا كنت تريد الحق ولا تريد الباطل، نظامٌ فريد يصلح 

للفرجة عليه في الأسواق و(البازارات) لقاء عشر ليرات سورية تُجبى من النفر المتفرج قبل 
بدء العرض.

إنه، بلا أدنى شك، النظام الوحيد في العالم الذي تُسارع وزارة (خارجيتـ)ـه إلى عقد 
مؤتمر صحفي كلما حصلت في البلاد حادثة (داخلية).. 

فعلى إثر التفجير الذي استهدف مبنى هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة، ظهر 
معاون وزير الخارجية المهيوب الأستاذ فيصل المقداد، وأحيط بلواقط الفضائية السورية، 

والإخبارية السورية، والتعليمية السورية، ونور الشام الدينية السورية، وقناة المنار، 
وقناة نبيه بري، وشرع يصرح، والارتياح باد على محياه، بأن المراقبين الدوليين المقيمين 
في الفندق المجاور لمكان التفجير- والحمد لله- بخير، وأن هذا التفجير هو عمل إرهابي 

يسعى لتشويه سمعة سوريا الحضارة.. (يقصد سمعتها الخارجية بالطبع).
هذا التصريح طرح أمام السوريين، في هذا النهار الـ (مش فايت)، مجموعةً من الأسئلة 

، وهي: التي ليس لهم من طرحها بُدُّ
ألم ينته عمل بعثة المراقبين في سوريا؟.. لماذا- إذن- لا يذهب هؤلاء القوم إلى بلادهم، 

ويلتحقوا بأمهاتهم وزوجاتهم وأولادهم وينعموا بدفء الحياة الأُسَرية مثل سائر 
البشر؟!.. وإذا كانوا موجودين في سوريا حتى الآن.. ما هو الداعي لوجودهم؟! هل 

تحولت سوريا، دون أن يدري السوريون، إلى قهوة (زَ..) التي يرتادها الأشخاص الذين 
يسمونهم في إدلب (أولاد حنيكل) وفي الشام (أولاد آدو)؟

وأخيراً، ما هو نوع التهيؤات التي تعرض لها الأستاذ فيصل المقداد فجعلته يحكي عن 
تشويه سمعة سوريا بين الدول؟

إن سمعة سوريا، يا مسيو فيصل المقداد، لا يمكن تشويهها بهذه السهولة، فقد حُكمت 
بالحديد، والنار، والقتل، والتعذيب، والإخفاء، والتشريد، والترميل، والتيتيم.. أكثر من 

أربعين سنة، ولم تتشوه سمعتها! 
تحولت سوريا، بعلم فيصل المقداد، وغير فيصل المقداد، إلى جمهورية وراثية ولم تتشوه 

سمعتها.. 
صار فيها ثلاثون ألف قتيل، ومئة وخمسين ألف جريح، ومئة ألف مفقود، وتهدمت بيوت 

أهليها فوق رؤوسهم، وسُرقت ثروتها وحُولت إلى بنوك أوروبا، واغتصبت نساؤها، 
واغتصب فتيانُها، أمام أعين ذويهم، وتحول قسمٌ كبير من شعبها إلى لاجئين يتلقون 

المعونات والسلال الغذائية من مؤسسات الإغاثة والجمعيات الخيرية.. ولم تتشوه 
سمعتها.. 

بقى كرمى لتفجير (إرهابي) لا يُرى بالعين المجردة.. تتشوه سمعتها؟.. 
يا إبراهيمي يا أخضر..

في هذا اليوم الظريف نفسه.. اطلع السوريون على خبر تناقلته وكالات الأنباء، 
والفضائيات الناطقة بالعربية، ومواقع الإنترنت، مفاده أن الأخضر الإبراهيمي المرشح 

لـ (خلافة) كوفي عنان في سوريا، قد اشترط على رئيس الأمم المتحدة، أو- كما كان 
يقول محمد الماغوط- (رئيس العالم) بان كي مون، استصدار قرار من مجلس الأمن تحت 

الفصل السابع حتى يقبل بهذه المهمة الرهيبة..
وبالنظر إلى أن الأخضر الإبراهيمي هو ابن بلاد (الساحقات الماحقات) الجزائرية، يعني 
أنه ابن جلدة السوريين، ويتكلم بلسانهم العربي المبين، فقد صعب عليهم حالُه، وأشفقوا 
عليه، وكادوا يذرفون عليه الدمع مدراراً.. فهم يعرفون، حق المعرفة، أن مهمة كوفي عنان 

التي تتضمن ستة بنود نظرية، كانت تقابلها ستة بنود عملية هي: 
عدم سحب الجيش السوري من المدن. 

ضرورة استخدام الطيران والأسلحة الثقيلة ضد المدنيين.
عدم إطلاق سراح أي معتقل سياسي، واعتقال المزيد من السوريين، وإذا أمكن تصفيتهم 

وإلقاء جثثهم في الشوارع.
إحداث وزارة للمصالحة الوطنية وتبويس الشوارب على المسك.

جلوس الدكتور قدري جميل وعلي حيدر مع ممثلي النظام السوري على طاولة الحوار في 
موسكو الأبية.

رفع معدلات القتل من خمسين إلى مئة وخمسين مواطن سوري يومياً. 
إخفاء نائب الرئيس السوري فاروق الشرع في مكان آمن ومنعه من أي ظهور أو تصريح 

لئلا تخطر ببال أحد فكرة نقل السلطة إلى النائب.
وبما أن وزيري خارجية روسيا والصين جاهزان لرفع الفيتو في وجه أي قرار يدين النظام 

السوري تحت البند السابع، فإن السوريين يقترحون على الإبراهيمي الاشتراط أن ينص 
القرار على إدانة الشعب السوري الذي يسميه النظام السوري (العصابات الإجرامية 
المسلحة)!.. ووقتها يتم تجاوز الفيتو بسلام.. ويأتي شقيقنا الابراهيمي إلى سورية، 

ويجلس في نفس (الدويخة) التي جلس فيها كوفي عنان..
دوخة الهنا.

فرقة ناجي عطا الله (الناجية)..
■ مما لا شك فيه أن الزعيم عادل إمام هو نجم الكوميديا العربية في القرن الحادي دون 

أي منافس يُذكر.. وإذا كان في مراتب الفن مرتبة أعلى من مرتبة النجم فهو يستحقها 
بجدارة.. 

وأما الممثلان اللذان حاولت السينما المصرية تكريسهما، كبديل لعادل إمام، أعني محمد 
هنيدي ومحمد سعد، فيعطيان للمشاهد عكس المردود الكوميدي بالضبط.. يعطيانه، بدلاً 

من الضحك الصافي، الغضب والنرفزة والاستياء.. وقد يوصلانه إلى حافة البكاء..
ولكن من يشاهد عادل إمام في مسلسل (فرقة ناجي عطا الله) لا بد أن يخرج بانطباع 

وحيد لا ثاني له.. وهو أن كان حريا بعادل إمام أن يُحال إلى التقاعد قبل البدء بتصوير 
هذا المسلسل المتعوب.. (مثل المشير طنطاوي) بالضبط!

٭كاتب سوري
(kh.badle@gmail.com)

 

يطالب رئيس الجمهورية بالاهتمام بالثقافة والابداع

نور الشريف: لا بد من سن قوانين تحمي الفن
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

رئيـس  الشـريف  نـور  النجـم  يطالـب 
جمهورية مصر ان يهتم بالثقافة والفن وسن 
قوانين تحمي الفن والابداع كي يعي الجميع 
امـور الحيـاه والا يخضـع احـد لاي ضعف 
امـام المـال وخلافـه لأن الفن يحمل رسـالة 
مهمة للحمهور.. وقال: (كنت اضع يدي على 
قلبـي قبـل الانتخابـات الرئاسـية الاخيرة 
خوفـا من عـدم اتمامهـا لأننـا كنا سـندخل 
في خيـارات الرئيـس ام الدسـتور،وما هي 

شروط الدستور).
لا  لمـاذا  سـنوات   5 منـذ  (قلـت  اضـاف: 
نسـتخدم الاخـوان المسـلمين لكـن بشـرط 
الابتعاد عن الدسـتور وان تشـارك به كافة 
الطبقات وان تكون اللجنة التأسيسية كلها 

من خارج البرلمان). 
اشار الى ضرورة الاستفادة من االتجارب 
السـابقة عالميا مثـل التجربـة التركية التي 
نجح فيها التيار الاسـلامي فـي توفير حياة 
كريمة للمواطن فساندهم الناس.. ولابد من 
تربية اجيال جديدة وان تدخل في حوارات 

من اجل الوصول الى نقاط اتفاق).
وقال نور الشـريف: (ارفـض الهجوم ضد 
النجـم عادل امام بسـبب اعمال سـابقة نالت 
اعجـاب النـاس ونجحت كثيـرا.. واطالب كل 

مسؤول الا يخنق الابداع بل المساندة مهمة).
علـى  التركيـة  الدرامـا  انتشـار  عـن 

الفضائيات العربية قال نور الشريف: (ارى 
ان دخـول النجـوم هـذا العـام فـي الدرامـا 
لصالـح المسلسـل المصـري والعربـي امـام 

هجـوم الدرامـا التركيـة). واضـاف: (هذه 
الاعمال المتنوعة سـوف تفرز اجيالا جديدة 
فـي التمثيـل والتأليف والاخراج وهندسـة 

الصـوت والاضـاءة وغيرهـا مـن عناصـر 
العمل الفني).

عـن الدرامـا بعـد ثـورة 25 ينايـر قـال: 

بالعدالـة  الثـورة  بعـد  يطالـب  (الجميـع 
لكنهـم  ينشـدها  فـرد  وكل  الاجتماعيـة 
لايشعروا انها لن تحدث كلما تراجعت مصر 
علـى كافة المسـتويات وخاصـة اقتصاديا.. 
وهـذه الفكـرة نطرحهـا في مسلسـل»عرفة 

البحر»).
مجتمـع  (نقـدم  قـال:  المسلسـل  عـن 
الصيادين الذيـن يتعرضون للخضوع امام 
شركة عملاقة تستولي على البحر وتأمرهم 
بالعمل لديها بالشـكل الذي يريده اصحاب 
الشركة ونطرح تأثيرات العولمة على المنطقة 
العربية ولانني اسـلط الضوء على المناطق 
الصعبة داخل الانسـان وفي حياتنا نحاول 
أكتشاف النفس البشرية من خلال شعورنا 
بـأن كم الشـر والتآمر اكثر.. ولذا المسلسـل 
لـم نبـدأ تصويـر الا بعد اتمـام السـيناريو 
فـي حوالـي عـام ونصـف العـام وبداخلنا 
اطمئنـان تام لمسـتواه الفني لمـا كتبه محمد 
احمـد  المخـرج  (وقـام  الصفتي)...اضـاف: 
مدحت بعمل صورة سينمائية اراها مختلفة 
ومميـزة لأنني لا أحب التقليدية او اتباع اي 
موضـة فنيـة.. بـل احـب الدخول فـي رؤية 
فنيـة خاصـة تحمل رسـالة مهمـة للجمهور 

خاصة في هذه المرحلة من حياتنا).
واوضح نور الشريف: (ان الدراما تشهد 
تطـورا مؤخـرا خاصة فـي الجانـب التقني 
التكنولوجي وعلينا التوسـع فـي العلم من 
اجل الاسـتفادة به في عمـل صورة وصوت 
بشكل مبهر يساعد على توصيل فكرة العمل 

ورسالته المهمة).

بنديكت كامبرباتش وميريل ستريب 
معا في فيلم جديد 

جوش هولواي وسام وورثينغتون 
ينضمان إلى شوارزنيغر في فيلمه الجديد 

بعد تقرير تجولت فيه مذيعة «الاخبارية السورية» بين القتلى واستجوبت طفلة:
ادانات لانتهاك حقوق الإنسان في التغطية الإعلامية السورية 

■ لـوس انجليـس - (د ب أ)-ذكـرت مجلـة «هوليـوود 
ريبورتـر» أن الممثـل البريطانـي ببنديكـت كامبرباتش ، بطل 
مسلسـل «شـيرلوك» ، سيشـارك نجمتـي هوليـوود ميريـل 
سـتريب وجوليـا روبرتس في فيلـم جديد ينتمـي للكوميديا 

السوداء بعنوان «اغسطس: أوسيدج كونتي». 
ويحكي الفيلم ، المأخوذ عن مسـرحية بنفس الاسـم حائزة 

علـى عـدة جوائـز، قصـة عائلـة مفككـة تعانـي مـن الإدمان. 
وستلعب ستريب دور الأم ربة الأسرة، وتجسد روبرتس دور 

الابنة فيما يؤدي كامبرباتش دور ابن العم الحساس. 
وبالاضافة الى مسلسـله الناجح «شـيرلوك» الذي انتجته 
هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ، شارك كامبرباتش في 

بطولة فيلم «وور هورس» للمخرج ستيفن سبيلبرج. 

■ لـوس أنجليـس - (د ب أ): فـي أعقـاب أحـدث أعمالـه 
الفنية الناجحة، وهو فيلم «إكسـبندابلز 2» ، سيحظى الممثل 
أرنولد شـوارزنيجر بدعـم في فيلمه التالي «تن» (عشـرة) ، 

حسبما ذكرت مجلة «فاريتي» يوم الاثنين الماضي. 
وسـينضم إلى حاكم كاليفورنيا السـابق وبطل العالم في 
كمال الأجسـام كل من جوش هولواي نجم مسلسل «لوست» 

(الضيـاع) وسـام ورثينجتـون نجم فيلـم «أفاتار» فـي فيلم 
الحركة الجديد الذي يسلط الضوء على فريق من النخبة تابع 
لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية يتورط في مشاكل أكثر من 

المتوقع في أعقاب غارة على عصابة مخدرات مكسيكية . 
يخـرج الفيلم ديفيد آيرز ، كما يشـارك فـي بطولته كل من 

تيرنس هوارد ومالين أكيرمان. 

لندن ـ «القدس العربي»: 

انطلقت موجة من الادانات الاعلامية والصحافية للمستوى 
الذي وصل اليه الاداء الاعلامي الرسـمي السوري بعد زيارة 
فريـق قنـاة الدنيـا السـورية الـى داريـا، واشـارت رابطـة 
الصحافيين السـوريين الى ما يسمى بـ»التقرير التلفزيوني» 
فـي بلـدة داريا التـي وجد فيهـا أكثر مـن 300 جثـة معظمهم 
مدنيـون. ورأت الرابطـة ان هـذا التقرير يتنكر لـكل المعايير 
المهنيـة المرتبطـة بمعاييـر الإنسـانية والمعاييـر الاحترافيـة 

العالمية لمهنة الصحافة وتغطية المناطق الساخنة.
الصحافيـين  رابطـة  اصدرتـه  الـذي  البيـان  واعتبـر 
السـوريين ان التقرير قام بانتهاك واضـح للطفولة وذلك من 
خـلال تعريـض الأطفال لضغـط عصبي بإبقائهـم إلى جانب 
الجثـث وعدم القيام بإسـعافهم لحين الانتهـاء من التصوير، 
وباستغلال لا إنسـاني لامرأة جريحة وتأجيل إسعافها أيضا 
لحين انتهاء المراسلة من مقابلتها، ولعدم مراعاة حرمة الموتى 
واسـتخدام جثثهـم وعرضهـا مـن دون أدنى مراعـاة لأهلهم 
وذويهـم الأحياء، وتقـديم معلومات مغلوطـة وتجاهل كامل 
للحقائـق على سـبيل المثـال، التأكيد الفوري على جنسـيات 

أجنبية لجثث متفحمة.
واشـارت الرابطـة الـى ان مـن المتفـق عليـه أن الصحفي 
المحتـرف ولمراعـاة معاييـر المهنـة المتفـق عليهـا عالميـا، فإنه 
عندما يدخل لتغطية منطقة ساخنة عليه/ها أن يلتزم بقواعد 
أولويـة إسـعاف الجرحى علـى العمـل الصحفي، فالإنسـان 

يأتـي أولا، وكذلـك رأى ان مـن المتفق عليه أيضـاً في أي خبر 
سـواء كان عاما أو متعلق بنزاع ما، أن لا يستخدم الطفل بأي 

شكل من الأشكال.
وبنـاء على كل ذلك طالبت (رابطة الصحفيين السـوريين) 
منظمـات حقوق الإنسـان والمنظمـات المعنية بحقـوق الطفل 
ومنهـا اليونيسـف، إدانـة فريق قنـاة الدنيـا الإخبارية على 
تغطيتها التي هي ليست الأولى من نوعها في مجال الاستهانة 

بالإنسان السوري. 
رابط التقرير

https://www.youtube.com/watch?v=HlQ0ENn
 8xZI&feature=player_embedded

نور الشريف

آبي كورنيش «عشيقة» المخرج الإيطالي فيديريكو فيليني 
في فيلم «أبيض وأسود» 

■ لوس أنجليس - (د ب أ)-
أفادت مجلة «فاريتي» يوم الاثنين 
أن الممثلة آبي كورنيش بطلة فيلم 
«ليميتلس» (بلا حدود) ستجسد 

دورا في فيلم مستقل يحكي 
رحلة المخرج الإيطالي الاسطوري 

فيديريكو فيليني لحضور حفل 
الأوسكار في لوس انجليس عام 

 .1957
وتلعب كورنيش / 30 عاما/ 

في فيلم «فيليني إن بلاك اند 
وايت» ( فيليني في أبيض 

وأسود) دور «بيتي» الطبيبة 
البيطرية الجميلة التي يقع فيليني 

في حبها عندما يأتي إلى لوس 
انجليس من أجل حضور حفل 

الأوسكار ويحصل علي جائزة 
افضل فيلم علي فيلمه «ليالي 

كابيريا». 
يشارك كورنيش بطولة الفيلم الذي يتولى إخراجه هنري بروميل كل من وليام اتش 

ماسي، تيرينس هوارد، وبيتر دنكلاج والنجم البرازيلي فاجنر مورا الذي يجسد شخصية 
المخرج المبدع. 

مايلي سايروس تطل في حلقتين من مسلسل «رجلان ونصف»
■ لوس أنجلس - (يو بي اي) أعلنت 

شبكة «سي بي أس» الأميركية ان النجمة 
الأميركية الشابة مايلي سايروس ستحل 

ضيفة على حلقتين من مسلسل «رجلان 
ونصف» خلال فصل الخريف المقبل.

وأوضحت الشبكة ان سايروس 
ستجسد شخصية «ميسي»، وهي صديقة 

قديمة لعائلة «وايدن» تأتي في زيارة لمدة 
أسبوع وتقيم علاقة مع الابن «جايك» 

عندما يعود من الجيش.
يشار إلى ان آشتون كوتشر يلعب دور 

«وايدن» فيما يجسد آنغوس تي جونز 
شخصية «جايك» في المسلسل.

يذكر ان سايروس سبق ومثلت 
في مسلسل «هانا مونتانا» على قناة 

«ديزني»، كما شاركت في العديد من الأفلام ومن بينها «فيلم هانا مونتانا» و»الأغنية 
الأخيرة» و»بولت».

فيلم حول الإتجار بالحيوانات يجمع دي كابريو وماغواير وهاردي
■ هوليوود - (يو بي اي) أفادت 

وسائل إعلامية أميركية أن الممثلين 
الأميركيين الإثنين ليوناردو دي كابريو، 

وتوبي ماغواير، والبريطاني توم هاردي 
يعملون على إنتاج فيلم يدور حول الإتجار 

بالحيوانات.
وذكر موقع «هوليوود ريبورتر» أن 

الفيلم الذي ستنتجه شركة «وارنر برذرز» 
سيتطرّق إلى مشكلة الإتجار بالحيوانات 

من نواحٍ عدة، شبيهة بمقاربة فيلم «ترافيك» 
الصادر في العام 2000، للمخرج الأميركي 

ستيفن سودربرغ ومواطنه الكاتب ستيفن 
غاغان.

وأوضح أن فيلم ترافيك يدور حول 
الإتجار غير الشرعي بالمخدرات، مشيراً إلى 

أن الثلاثي دي كابريو، وهاردي، وماغواير، يبحث عن كاتب لسيناريو الفيلم، الذي استوحى 
هاردي فكرته.

وأضاف أن دي كابريو هو ناشط بالدفاع عن حقوق الحيوانات، مشيراً إلى أنه قام 
بتقديم مبلغ مليون دولار لجمعية الحفاظ على الحياة البرية بمدينة نيويورك في العام 2012.

وكان دي كابريو أصبح، في العام الماضي، الناطق الرسمي باسم الحملة التي نظّمها 
الصندوق الدولي للرفق بالحيوان «إيفاو»، والذي يهدف إلى حماية الفيلة.

يآبي كورنيش «عشيقة» 
اخبار فنية

ميريل ستريب

آبي كورنيش

مايلي سايروس

دي كابريو
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صندوق يورومينا الاستثماري
 في بيروت يستثمر 20 مليون دولار 
بزيادة رأسمال شركة نفطية مصرية

■ بيـروت - يو بـي اي: أُعلن صندوق يورومينا2 فـي بيروت، أحد صناديق 
الاسـتثمار في الشـرق الأوسـط، أنـه اسـتثمر مبلغ 20 مليـون دولار فـي زيادة 
رأسمال شـركة ساكسـون للخدمات النفطية، وهي مجموعة إقليمية متخصصة 

في حفر آبار النفط والغاز تتخذ من مصر مقراً.
وأشـار بيان ليورومينا2 صدر امس الثلاثاء الى ان ساكسون تتولى مشاريع 

في العراق وتنزانيا وكينيا والصومال والجزائر.
وقـال رومـن ماتيـو، مديـر يورومينا2 انه بـدأ الاسـتعداد لإطـلاق صندوق 

يورومينا3 بحجم يراوح بين 200 و300 مليون دولار.
وأضـاف ماتيو إن ساكسـون تملك «قدرة كبيـرة على النمو ودخول أسـواق 

جديدة سواء في أفريقيا والمنطقة العربية ومنها دول الخليج».
وعبـر ماتيـو عـن حماسـة يورومينـا2 لدخـول قطـاع جديـد هـو القطـاع 
النفطـي، مـن خلال ساكسـون، وقال إن هذا الاسـتثمار هـو الرابع الـذي ينفذه 
صندوقيورومينا2، مشـيراً إلى أن لدى الصندوق «اسـتثمارين إضافيين مقبلين 

يكون بهما قد استخدم كامل رصيده الذي يبلغ حجمه نحو 100 مليون دولار».
وقـال ماتيو إن الاسـتعداد جار لفتـح باب الاكتتاب في صنـدوق يورومينا3، 
مشـيراً إلـى أن الصنـدوق يتطلـع الـى أن يبلغ حجمه مـا بـين 200 و300 مليون 

دولار.

مجموعة العشرين لا ترى تهديدا للأمن الغذائي
العالمي من ارتفاع اسعار الحبوب والبذور الزيتية

■ باريـس - رويترز: قالت وزارة الزراعة الفرنسـية امـس الثلاثاء إن هيئة 
ترأسـها فرنسا شكلتها مجموعة العشـرين التي تضم الاقتصادات الرئيسية في 
العالم ترى أن ارتفاع اسعار الحبوب والبذور الزيتية مقلق لكنه لا يشكل تهديدا 

فوريا للأمن الغذائي العالمي.
واضافت ان امدادات الذرة وفول الصويا لاسيما في الولايات المتحدة والقمح 
في روسيا تدهورت لكنها اشارت إلى أن اسعار الأرز ما زالت مستقرة بخلاف ما 

حدث في 2008 عندما أثار ارتفاع اسعار الغذاء اضطرابات في دول فقيرة.
وقالـت وزارة الزراعة الفرنسـية في بيـان «الوضع الحالي في السـوق مثير 
للقلق وذلك وفقا لأمانة نظام معلومات السـوق الزراعية». واضافت «لكن الأمن 

الغذائي العالمي ليس مهددا».
وكان وزيـر الزارعـة الفرنسـي قـال في وقت سـابق إن مسـؤولين بمجموعة 
العشـرين قرروا امس الاثنين انتظار تقرير وزارة الزراعة الأمريكية في سبتمبر 
ايلـول بشـأن المحاصيل قبل تحديـد إمكانيـة القيام بتحرك مشـترك بخصوص 

ارتفاع اسعار الحبوب.

الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة
 وسط مخاوف بشأن النمو والديون 

■ لندن - رويترز: سـجلت الأسـهم الأوروبية أكبر خسارة يومية في خمس 
جلسـات امس الثلاثاء مع تأثر اسواق الأسهم بالمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي 
وأزمـة ديـون منطقـة اليـورو والتـي سـلطت عليهـا الضـوء بيانـات قاتمة من 

اسبانيا.
واغلق مؤشـر يوروفرسـت300 لأسـهم كبرى الشـركات الأوروبية منخفضا 
0.7 فـي المئة إلى 1088.62 نقطة ليتكبد اكبر خسـارة يوميـة منذ تراجعه 1.2 في 
المئة في  آب/اغسـطس. ونزل مؤشـر يوروسـتوكس50 بنسـبة 0.8 في المئة إلى 

2442.12 نقطة.
وخسـر مؤشـر ايبكس الاسـباني 0.9 في المئة بعد بيانات أظهرت زيادة حدة 
الركود في اسـبانيا وبعدما قالت منطقة قطالونيـا التي تتمتع بأهمية اقتصادية 

إنها بحاجة إلى عملية انقاذ كبيرة من مدريد.

البيت الأبيض: اللجوء للاحتياطي 
النفطي الاستراتيجي لا يزال مطروحا 

■ واشـنطن - رويتـرز: قـال البيـت الأبيض امـس الثلاثاء إن السـحب من 
احتياطيات النفط الاستراتيجية لا يزال خيارا مطروحا لكن ليس لديه ما يعلنه 

بشأن هذا الموضوع رغم المخاوف من تعطل الامدادات بسبب الاعصار ايزاك.
وقال غـاي كارنـي المتحدث باسـم البيت الأبيـض للصحفيين المسـافرين مع 
الرئيـس بـاراك اوبامـا إلـى ولاية ايـوا على مـتن طائرة الرئاسـة «ذلـك الخيار 
مطـروح على الطاولـة منذ بعض الوقت ولا يـزال مطروحا.. لكن ليـس لدينا ما 

نعلنه اليوم».

أمريكا تعلن معايير رفع كفاءة استهلاك الوقود 
■ واشـنطن - د ب أ: أعلنـت الإدارة الأمريكية امس الثلاثـاء معايير جديدة 
لرفـع كفاءة اسـتهلاك الوقـود التي سـتضاعف بحلـول عام 2025 من متوسـط 

كفاءة السيارات والشاحنات الخفيفة بالمقارنة بالسيارات الجديدة الحالية. 
وتهـدف المعاييـر الجديـدة إلـى زيـادة كفـاءة اسـتهلاك الوقود للسـيارات 
والشـاحنات الخفيفـة إلـى 23.25 كيلومتـر للتـر الواحد مـن البنزيـن (55 ميلا 
للغالـون).  وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في بيان «هذه المعايير تمثل أهم 
خطـوة اتخذناها للحد من اعتمادنا على النفط الأجنبي». وأضاف «سـأدعم من 
أمن الطاقة لأمتنا، إنه أمر جيد لعائلات الطبقة المتوسـطة وسيسـاعد على إقامة 

اقتصاد أقيم ليستمر». 
وأعلنت 13 شـركة كبرى لتصنيع السـيارات، التي تشـكل معا أكثر من ٪90 
من إجمالي جميع السـيارات المباعـة في الولايات المتحدة، العـام الماضي دعمها 
للمعايير الجديدة.  وذكر بيان رسمي أن هذه المعايير ستوفر لسائقي السيارات 
والشـاحنات أكثر من 7ر1 مليار دولار، بالإضافة إلى تقليل الاسـتهلاك الأمريكي 

للبترول بنحو 12 مليار برميل. 
وستسـاعد التعليمـات الجديدة على خفـض معدل انبعاث الغازات المسـببة 
لظاهـرة الاحتباس الحراري من السـيارات والشـاحنات الخفيفـة إلى النصف 

بحلول عام 2025. 

كردستان تستورد بـ7 اشهر 34 طن ذهب 
■ بغـداد - د ب أ: ذكر تقرير اخباري عراقي امس الثلاثاء أن أسـواق الذهب 
في اقليم كردسـتان العراق اسـتوردت خلال الاشـهر السـبعة الماضية من العام 

الحالي 34 طنا من الذهب لمواكبة الطلب المتزايد عليه. 
ونقلـت صحيفـة (المـدى) المسـتقلة عن بكـر عزيز، مديـر السـيطرة النوعية 
للذهـب والمجوهـرات بالاقليـم، قوله «تم اسـتيراد نحـو 34 طناً مـن الذهب الى 
إقليم كردستان خلال الاشهر السبعة الماضية من العام الحالي عن طريق مطاري 

أربيل والسليمانية الدوليين». 
كانـت إحصـاءات مديرية السـيطرة النوعيـة للذهب والمجوهـرات ذكرت أن 
أسواق إقليم كردستان استوردت خلال عام 2011 الماضي نحو 17 طناً من الذهب 

وأكثر من خمسة أطنان من الفضة. 

كيرن إنرجي البريطانية تشتري حصة جديدة
بتراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في المغرب 

■ لنـدن - رويتـرز: اشـترت شـركة النفـط البريطانية كيـرن إنرجي حصة 
جديدة فـي تراخيص للتنقيـب عن النفط والغاز قبالة سـواحل المغـرب لتعزيز 
اسـتراتيجية لتحقيـق التـوازن فـي محفظـة التنقيـب خـارج غرينلانـد عالية 

المخاطر.
وقالـت الشـركة امـس الثلاثاء إنها سـتدفع 60 مليـون دولار تكلفـة حفر بئر 
تنقيب في المغرب مقابل حصة 50 بالمئة في ترخيص تشاركها فيه شركات تنقيب 
أصغر مثل سـان ليون إنرجي وسـريكا انرجي ولونغريتـش. وتابعت كيرن إن 

الشركاء يعتزمون بدء الحفر في النصف الثاني من العام المقبل.
وأضافت الشـركة أنها تبحث عن فرص تنقيب في اسبانيا وقالت إنها تقدمت 
بعـرض للفوز بفرص تنقيب فـي قبرص وأنها تنوي محاولـة الفوز بموقع قبالة 

سواحل لبنان.
وحققت الشـركة شهرة باكتشافات ضخمة في الهند ولكنها ركزت في العامين 

الاخيرين على جرينلاند التي فشلت حتى الآن في اكتشاف نفط بها. 

■ الامم المتحدة – رويترز: أظهر مسح ان حجم 
التجارة المرخصة في الاسلحة الصغيرة تضاعف 
الــي اكثر مــن المثلــين على مــدى الاعوام الســتة 
الماضية ليصل الي 8.5 مليار دولار سنويا مدفوعا 
بشــراء الامريكيين المزيد من الاســلحة والذخائر 
ومشــتريات عســكرية كبيرة للحرب فــي كل من 

العراق وافغانستان.
ووجد مســح الاســلحة الصغيرة 2012 - وهو 
مشروع بحثي مستقل- ان أكبر المصدرين والذين 
بلغ حجــم صادراتهم 100 مليون دولار على الاقل 
كانوا الولايات المتحدة وايطاليا والمانيا والبرازيل 
والنمســا واليابان وسويســرا وروسيا وفرنسا 

وكوريا الجنوبية وبلجيكا واسبانيا.

الذيــن   - المســتوردين  مقدمــة  فــي  وجــاء 
بلغــت قيمــة مشــترياتهم 100 مليــون دولار على 
الاقل- الولايات المتحدة وبريطانيا والســعودية 
واســتراليا وكندا والمانيا وفرنسا. ووفقا للمسح 
فإن اكثر الدول شفافية كانت سويسرا وبريطانيا 

ورومانيا. 
وفي حين تحســنت شــفافية تجارة الاســلحة 
الصغيــرة - والمتمثلة في تقاريــر علنية عن تجار 
الاســلحة- بنســبة بلغت أكثــر مــن 40 بالمئة في 
الفتــرة مــن 2001 إلــي 2010، فإن أقــل المصدرين 
شــفافية كانوا ايــران وكوريــا الشــمالية ودولة 
الامــارات العربيــة. وركــز المســح على شــحنات 
الاســلحة التي وافقــت عليها الحكومــات وليس 

على التجارة غير المشروعة.
وقــال ايريــك بيرمان مدير المســح فــي مؤتمر 
صحافي فــي نيويــورك يــوم الاثنــين «نعتقد ان 
التجــارة المرخصــة أكبــر حجما من التجــارة غير 
المشــروعة رغــم ان التجــارة غير المشــروعة ربما 
انهــا أكثر ضررا وأكثر اشــكالية». واضاف قائلا 
«يمكننا ان نقــول بوضوح ان حجــم الاثنتين معا 

يصل الي أكثر من 10 مليارات دولار».
وفي الشــهر الماضي أخفقت وفــود من ارجاء 
العالــم في الموافقة علــى معاهــدة تاريخية للامم 
المتحدة لتجارة الســلاح وقررت اجــراء المزيد من 
المحادثات مع اقتراع محتمــل في الجمعية العامة 

للمنظمة الدولية بحلول نهاية العام. 

تضاعف التجارة العالمية بالاسلحة
الصغيرة في السنوات الست الاخيرة 

الرئيس المصري يستبعد
 فرض ضرائب جديدة 
او خفض قيمة الجنيه 

■ القاهرة - رويترز: قال الرئيس المصري محمد مرسي يوم الإثنين إنه لن يفرض 
ضرائـب جديدة أو يخفـض قيمة الجنيه المصري، وإن حكومته سـتعتمد بدلا من ذلك 
على الاسـتثمار والسـياحة والصادرات لإصـلاح الاقتصاد الذي أنهكتـه اضطرابات 
سياسـية دامـت عاما ونصف. ويقـول اقتصاديون إن مرسـي (61 عامـا) لديه فرصة 
لإحداث تغيير اقتصادي إذ لا يزال يحظى برضا سياسـي بعد مرور 50 يوما من توليه 
الرئاسـة بعد أول انتخابات حرة تشـهدها مصر. لكن يتعين عليـه توخي الحذر حتى 
لا يثير غضب الشـعب الذي انتفض للإطاحة بالرئيس السـابق حسـني مبارك العام 
الماضـي لأسـباب من بينها ارتفاع الأسـعار وانتشـار الاعتقـاد بأن النمـو الاقتصادي 

المتسارع في السنوات الأخيرة من حكم مبارك لم يكن يصل إلى الفقراء.
ومن بين الإجراءات التي اقترحها اقتصاديون خفض قيمة الجنيه الذي لم يتراجع 
إلا خمسـة بالمئـة فقط خلال الأشـهر الثمانية عشـر الماضيـة بالرغم مـن تراجع أعداد 

السياح والمستثمرين.
لكن حين سـئل مرسـي إن كانت الحكومة تفكر في خفض قيمـة الجنيه قال «لا على 

الإطلاق. هذا غير وارد على الإطلاق».
وكان مرسـي يتحدث في أول مقابلة تجريها معه وكالة أنباء عالمية قبل ساعات من 
سفره إلى الصين التي يأمل أن يجتذب استثمارات منها وأن يعزز العلاقات الاقتصادية 

معها. وسيزور مرسي الولايات المتحدة الشهر المقبل في مهمة مماثلة.

شـركة  قالـت  رويتـرز:   - دبـي   ■
(اينـوك)  الوطنيـة  الإمـارات  بتـرول 
والدريـس السـعودية امـس الثلاثـاء 
إنهمـا تحالفتـا لبنـاء ما لا يقـل عن 40

محطـة خدمـة فـي المملكـة، وذلـك في 
اتفـاق تأمـل اينـوك المملوكـة لحكومة 
دبي أن يعوض خسـائرها في سـوقها 
وخدمـات  المتاجـر  وتسـهم  المحليـة. 
تنظيف السـيارات بمحطات اينوك في 
الإمـارات العربية المتحـدة في تخفيف 
العـبء المالي لبيـع الوقود بسـعر أقل 
بكثير من الذي تدفعه الشـركة لشرائه 

في الأسواق العالمية.
ليسـت  الإماراتيـة  السـوق  لكـن 
خسـائر  لتعويـض  الكافـي  بالحجـم 
مبيعات الوقود التـي تقول اينوك إنها 
فاقـت 730 مليون دولار فـي 2011. لذا 
أقامت اينوك مشروعا مشتركا مناصفة 

مـع الدريس للخدمـات البترولية التي 
تتمتـع بهوامـش مبيعات قويـة بفضل 
وفـرة الإمدادات الرخيصـة من أرامكو 
السـعودية وذلك لزيـادة إيراداتها في 

الخارج.
العضـو  الهاشـمي  برهـان  وأبلـغ 
المنتـدب لوحـدة أعمـال التجزئـة فـي 
مراسـم  خـلال  الصحافيـين  اينـوك 
أن الأنشـطة غيـر  التوقيـع فـي دبـي 
المتعلقـة ببيـع الوقـود تحقـق عوائـد 
جيـدة لكنهـا لا تعـوض الخسـائر لذا 
أسـواق  استكشـاف  الشـركة  قـررت 

جديدة في الخارج.
كانـت اينـوك أوقفـت بيـع الوقـود 
فـي محطاتهـا بإمـارة الشـارقة العام 
الماضي للحد من خسـائر البيع بأسعار 
أقل بكثير من سـعر الشراء. واستمرت 
المتاجـر الملحقة بالمحطـات بالعمل لكن 

وقـف بيـع الوقـود تسـبب فـي نقـص 
المعـروض وطوابيـر طويلـة بمحطات 
البنزيـن الأخرى في الإمـارة المجاورة 

لدبي.
ورغم أن أسعار التجزئة في المحطات 
السـعودية أقل من نصف نظيراتها في 
الإمـارات، لأن أرامكو السـعودية التي 
تديرهـا الدولة تتقاضى سـعرا أقل من 
موزعـي التجزئـة السـعوديين، إلا أن 
اينـوك تتوقـع أن تكـون شـراكتها مع 
أحـد أكبـر باعـة الوقـود بالتجزئة في 

السعودية أعلى ربحية بكثير.
وقال عبد الله سـعد الدريس رئيس 
إن  البتروليـة  للخدمـات  الدريـس 
الشـركة تشـتري البنزيـن 91 أوكتـان 
بسـعر 0.36 ريال للتر (أقل من عشـرة 
بسـعر  وتبيعـه  أمريكيـة)  سـنتات 
0.45 ريـال (حوالي 12 سـنتا). وتدفع 

البنزيـن  مقابـل  ريـال   0.51 الشـركة 
95 أوكتـان وتبيعـه مقابـل 0.60 ريال. 
ويبلغ سعر البنزين عالي الأوكتان في 

الإمارات حوالي 1.75 ريال.
وعلى العكس من السعودية أكبر بلد 
مصدر للنفط في العالم وشـركة بترول 
أبوظبـي الوطنية المنتج الرئيسـي في 
الإمـارات فإن دبي لا تملـك ما يكفي من 
النفـط لتلبية حاجاتهـا من الوقود مما 
يجبـر اينوك على شـرائه في السـوق 

العالمية.
وتدير الدريس أكثـر من 450 محطة 
وقود في السعودية ويعتزم الشريكان 
بنـاء 40 محطـة أخـرى علـى الأقل في 
المرحلـة الأولـى مـن خطـة الاسـتثمار 
درهـم.  مليـون   400 قيمتهـا  البالغـة 
ومن المتوقـع تدشـين أول محطة العام 

القادم. 

اينوك الاماراتية والدريس السعودية تتحالفان
لبناء 400 من محطات الوقود في المملكة

■ الجزائـر - ا ف ب: قـال وزيـر 
التجـارة الجزائـري عبـد القـادر بن 
بادة امس الثلاثاء ان الجزائر تفادت 
خسارة 8.5 مليار دولار من العائدات 
الضريبية بفضل تاجيل الغاء التعرفة 
الجمركيـة مـع الاتحـاد الاوروبي من 

2017 الى 2020.
تصريـح  فـي  بـادة  بـن  واكـد 
اعلامـي  يـوم  خـلال  للصحافيـين 
حـول الغـاء التعرفـة الجمركيـة مـع 
الاتحـاد الاوروبي «الجزائر خسـرت 
2.5 مليـار دولار منـذ تطبيـق اتفـاق 
الشـراكة مـع الاتحـاد الاوروربي في 
2005 والـى غايـة 2009». وتابـع ان 
«دراسـة تقريبية كشـفت ان الجزائر 
كانت ستخسـر 8.5 مليار دولار لو لم 
يتم تاجيـل الغاء التعرفـة الجمركية 

وانشـاء المنطقة الحرة ثلاث سنوات 
(اي من 2017 الى 2020)». 

واعلنت الجزائـر الخميس الماضي 
انهـا توصلت الـى اتفاق مـع الاتحاد 
الاوروبـي يدخـل حيـز التنفيـذ فـي 
الاول من ايلول/سـبتمبر حول تمديد 
مهلـة الغـاء التعرفـة الجمركيـة الـى 

 .2020
ان  الجزائـري  الوزيـر  واوضـح 
الجزائـر  بـين  التجاريـة  المبـادلات 
والاتحـاد الاوروبـي تمثـل 57 بالمئـة 
من حجم المبـادلات الجزائرية بمعدل 
دولار  مليـار   20 الـى  يصـل  واردات 

سنويا. 
«عـزز  الشـراكة  اتفـاق  ان  ورأى 
تواجد الشركات الاوروبية بالجزائر 
لكنه لـم يحقق كل الاهداف بالنسـبة 

للطرف الجزائري». 
مـن جهته اكد مديـر منطقة اوروبا 
الجزائريـة  الخارجيـة  بـوزارة 
اسـماعيل عـلاوة ان مراجعـة الغـاء 
لاسـباب  «جـاء  الجمركيـة  التعرفـة 
اقتصاديـة وتجاريـة بحتـة». وقـال 
ان «الاقتصـاد الجزائري كان بحاجة 

فترة راحة» حتى يستعيد عافيته. 
وفـي سـؤال عمـا اذا كانـت ثـلاث 
سـنوات كافيـة لتحضيـر الشـركات 
منطقـة  فـي  للدخـول  الجزائريـة 
التبـادل الحر فـي 2020 وفقا للاتفاق 
الجديد اوضـح وزير التجارة ان ذلك 
«يعود الى قدرة الشـركات الجزائرية 

وارادتها» 
وكانت الجزائـر طلبت نهاية 2010 
الجمركـي»  «التفكيـك  مهلـة  تمديـد 

للتعرفـة  التدريجـي  الالغـاء  اي 
الجمركية، ثلاث سـنوات (2020 بدل 
2017) للسماح للشـركات الجزائرية 
بالاسـتعداد للمنافسـة القويـة التي 
منطقـة  انشـاء  عنـد  سـتواجهها 
التبـادل الحـر بين الجزائـر والاتحاد 

الاوروبي. 
وعـزت الجزائـر طلبهـا الـى عـدم 
التجاريـة  المبـادلات  فـي  التـوازن 
لصالـح  المحروقـات)  (باسـتثناء 

الاتحاد الاوروبي. 
وينـص اتفـاق الشـراكة السـاري 
المفعول منذ 2005 على الغاء تدريجي 
للتعرفة الجمركية بالنسـبة لقائمتين 
من المنتوجات الاوروبية المصدرة الى 
الجزائـر مـا بـين 2012 و2017 تاريخ 

انشاء منطقة التبادل الحر. 

الجزائر: تفادينا خسارة 8.5 مليار دولار بتأجيل
الغاء التعرفة الجمركية مع الاتحاد الاوروبي

محادثات بالقاهرة حول 
حزمة مساعدات أميركية لمصر

اي:  بــي  يــو   - القاهــرة   ■
بحــث رئيــس مجلــس الــوزراء 
المصري هشــام قنديل مع وكيل 
الأميركيــة  الخارجيــة  وزارة 
والطاقــة  الإقتصــادي  للنمــو 
روبــرت هورماتس فــي القاهرة 
امس الثلاثاء آليات المســاعدات 
المصريــة  للموازنــة  الأميركيــة 

العامة.
مجلــس  فــي  مصــدر  وقــال 
الوزراء المصــري ليونايتد برس 
عقــد  لقــاء  إن  إنترناشــونال 
فــي القاهــرة امــس بــين قنديل 
وهورماتس تنــاول بحث حزمة 
الأميركيــة  المســاعدات  مــن 
المقترحة لدعــم الموازنة المصرية 

العامــة، في إطار خطــة مصرية 
والمحافظــات  المناطــق  لتنميــة 
الأكثــر إحتياجاً وفــي مقدمتها 

سيناء.
وأضاف المصــدر أن الجانبين 
ناقشــا، بحضــور وزيــر الماليــة 
الســعيد،  ممتــاز  المصــري 
لــدى  الأميركيــة  والســفيرة 
القاهرة آن باترســون، إمكانات 
مراجعة مبادلــة الديون المصرية 

للولايات المتحدة الأميركية.
وتتلقــى مصر منذ العام 1979 
الولايــات  مــن  ســنوية  معونــة 
المتحدة الأميركية قيمتها ملياري 
دولار، مــن بينها 1.3 مليار دولار 

معونة عسكرية.

لامبريل الاماراتية لمنصات 
الحفر النفطي تطمئن المستثمرين

 بعد خسائرها بالنصف الاول
■ لندن - رويترز: سـعت شـركة لامبريل لمنصات الحفر لطمأنة المستثمرين بشأن 
مسـتقبلها وقالت إن سـجل الصفقات المسـتقبلية ايجابي وإنها واثقة من دعم البنوك 
التـي تتعامـل معها بعدما منيت بخسـائر فـي النصف الأول مـن العام نتيجـة تأجيل 
عقـود. وقالـت لامبريـل، التي أصدرت أكثـر من تحذير بشـأن الأداء هـذا العام، امس 
الثلاثاء إنها منيت بخسـائر قدرها 47.1 مليون دولار في ستة أشهر حتى 30 حزيران/
يونيـو بارتفاع طفيـف من توقعها لخسـارة 45 مليـون دولار في تموز/يوليو بسـبب 

تكلفة تأجيل تسليم سفن لتركيب توربينات توليد كهرباء من الرياح.
ووصفت الشـركة ومقرهـا الامارات النتائج بانها انتكاسـة وتوقعـت أن تنجح في 
إعادة هيكلة اتفاقياتها مع البنوك التي تتعامل معها وتفادي أي مخالفات للعقود خلال 

العام بأكمله. وأضافت أن الطلب مازال قويا في سوقها الرئيسية لمنصات الحفر.
وقـال نيجل مكيو الرئيس التنفيذي «مازال سـجل طلبيات المجموعة عند مسـتوى 
مرتفـع يبلغ 1.5 مليار دولار ومازالت انشـطة تقديم العـروض ايجابية في اطار جميع 

عملياتنا الاساسية».
وأكدت لامبريل توقعاتها لخسائر بين 12 و17 مليون دولار على مدار العام. 

■ واشــنطن - رويترز: ذكر تقرير شامل جديد 
للكونغرس ان مبيعات الاســلحة الامريكية ارتفعت 
في 2011 لثلاثة امثالها مســجلة مســتوى قياسيا 
بدعم من صفقات مع الســعودية بقيمة 33.4 مليار 
دولار لكن ســوق الاســلحة العالمية لن تســتمر في 

النمو على الارجح.
وباعت الولايات المتحدة أســلحة للخارج بقيمة 
66.3 مليــار دولار في 2011، تمثــل نحو 78 في المئة 
مــن اجمالي مبيعــات الاســلحة في العالــم والتي 
ارتفعت الــى 85.3 مليــار دولار في 2011 مســجلة 

اعلى مستوى منذ 2004. 
وقــال تقرير لخدمة ابحــاث الكونغرس «القيمة 
الاجمالية الاستثنائية لطلبيات الاسلحة الامريكية 
فــي 2011 تغيــر الصــورة الحاليــة لســوق تجارة 

الاسلحة العالمية».
yوجاء فــي التقرير الســنوي الذي أعــد للكون
رس انه في الوقت الذي لا تزال فيه واشــنطن اكبر 

مورد للاســلحة في العالم ســجل جميــع الموردين 
الرئيســيين الاخرين باســتثناء فرنسا تراجعا في 

مبيعات 2011.
ووقعت فرنســا عقود اســلحة بقيمــة 4.4 مليار 
دولار فــي 2011 ارتفاعــا مــن 1.8 مليــار في 2010، 
لكن مبيعات روســيا ثاني اكبر مورد للاسلحة في 
العالــم تراجعت الى النصف تقريبــا الى 4.8 مليار 

دولار في 2011. 
وانخفضت الحصة المجمعة للموردين الاوروبيين 
الاربعة الكبار، وهم فرنسا والمملكة المتحدة والمانيا 
وايطاليا، من الســوق الى 7.2 في المئة في 2011 من 

12.2 في المئة في العام السابق.
وكانــت الســعودية اكبر مشــتر للاســلحة بين 
الدول النامية، إذ ابرمت صفقات بقيمة 33.7 مليار 
دولار فــي 2011 تلتهــا الهند بمشــتريات تبلغ 6.9 
مليار دولار ثم الامــارات بصفقات بقيمة 4.5 مليار 

دولار.

وتراوحت المبيعات الاجمالية السنوية للاسلحة 
بــين 42 مليار دولار و 67 مليارا في الفترة بين 2004 
و2011 ليصــل الاجمالــي خــلال هــذه الســنوات 

الثماني الى 467.9 مليار دولار.
وأظهــر التقريــر ان ضعــف الاقتصــاد العالمــي 
والازمة المالية الاوروبية وتباطؤ الانتعاش العالمي 
مــن ركــود عــام 2008 قلــل الطلــب على الاســلحة 
الجديــدة حيــث أرجــأت دول كثيــرة أو خفضــت 

مشترياتها.
وقــال التقرير ان بعــض الدول ركــزت بصورة 
اكبر علــى تحديث انظمتها الحالية وخدمات الدعم 
التــي ظلت قطاعا «أكثــر ربحية» بالنســبة لموردي 

الاسلحة.
وعلى سبيل المثال ذكر التقرير ان واشنطن تحصل 
علــى طلبيات ثابتــة لعمليات التحديــث وقطع الغيار 
والذخيــرة وخدمات الدعم من عام لآخــر حتى اذا لم 

تبرم صفقات كبيرة لانظمة اسلحة جديدة.

صفقات سعودية ترفع مبيعات الاسلحة الامريكية
 لمستوى قياسي في 2011 

ابل تطلب من القضاء الاميركي
 منع سامسونغ من بيع 8 هواتف

 خلوية من إنتاجها بامريكا
رفعـت  اي:  بـي  يـو   - واشـنطن   ■
شـركة أبل الأميركية طلباً إلى محكمة في 
كاليفورنيـا تطلـب فيها منع بيـع ثمانية 
أجهزة هاتف خلوي من إنتاج سامسونغ 
الكوريـة بعدما تبيّن أنهـا تنتهك براءات 

اختراع للشركة الأميركية. 
سـتريت  (وول  صحيفـة  وذكـرت 
جورنـال) أن من بـين الأجهـزة المطلوب 
منـع بيعها نسـخ مـن هواتف غالاكسـي 

واندرويد الذكية. 
وقالت الشركة اللامريكية إنها تحتفظ 
بحقـوق السـعي إلـى إنـذارات قضائية 
تحظر بيع 28 جهازاً وجدت هيئة محلفين 
يوم الجمعـة الماضـي أنها تنتهـك الملكية 

الفكرية لأبل.
إلاّ أن الشركة قدمت استجابة لأمر من 
القاضي لوسـي كـوه ما قالـت إنه لائحة 

معدّلـة لأجهـزة سامسـونغ لـ»معالجـة 
الأذى المباشر والمستمر والمتعذّر إصلاحه 

الذي تعاني منه أبل». 
وكانـت هيئـة محلفـين أميركية قضت 
يـوم الجمعـة الماضـي بـأن تدفع شـركة 
مليـار  عـن  يزيـد  تعويضـاً  سامسـونغ 
دولار لشـركة أبل الأميركية تعويضاً عن 
الأضـرار التـي اصابتهـا بسـبب انتهاك 
بـراءات  الجنوبيـة  الكوريـة  الشـركة 
إختـراع لتصنيع الهواتف الخلوية تعود 

لأبل.
وكانـت أبل طالبت بــ2.7 مليار دولار 
زاعمـة بـأن سامسـونغ أخـذت تصاميم 
هاتف آي فون وآي باد، وردّت سامسونغ 
بدعوى تتهم الشـركة الأميركية بانتهاك 
وطالبـت  تخصّهـا  إختـراع  بـراءات   5

بتعويض يقدر بـ159 مليون دولار.

■ الزبير(محافظة البصرة) - رويترز: 
كان العـراق يومـا بلـدا زراعيـا ومـن أكبر 
المنتجـين للتمـر فـي العالـم لكـن الزراعـة 
الصناعـي  النمـو  أمـام  اليـوم  تتراجـع 

والتجاري والتوسع في إنتاج النفط.
وامـا الآن فقد بـات العـراق يعتمد على 
الاسـتيراد فـي تلبيـة معظـم احتياجـات 
مواطنيـه من الخضـر والفاكهـة ومنتجات 
زراعية أخرى. وأصبحت الأاضي الخصبة 
التـي تغطـي بعضـا مـن أكبـر احتياطيات 
النفـط المعروفة في العالم مقـرا للعديد من 
الأنشـطة المختلفة بعد أن ظلت قرونا تنتج 

الخضر والفاكهة الطازجة للعراقيين.
وفي منطقة الزبير غربي مدينة البصرة 
الأفدنـة  آلاف  تحولـت  العـراق  بجنـوب 
مـن الأرض الزراعيـة إلـى محاجـر للرمال 

والحصى.
وقـال صالح حسـن مدير قسـم الزراعة 
الصناعيـة  المشـاريع  «بـدأت  الزبيـر  فـي 
تسـتأنف فـي البصرة. هـذا انعكـس على 
القطـاع الزراعـي وعلـى محاصيـل زراعة 
الطماطم (البندورة). بدأت تتوسـع المقالع 

وبشـكل غير طبيعـي وهذا تهديد رئيسـي 
ومهم لمزارع الطماطم».

وذكـر حسـن أن الكثيـر مـن المزارعـين 
للنشـاط  مناطـق  إلـى  أراضيهـم  حولـوا 

الصناعي سعيا إلى الربح.
وقـال «من الأسـباب الرئيسـية هي قلة 
إيـرادات مـزارع الطماطـم وتحديـدا مثـل 
مـا ذكرت لـك بالسـنوات الأخيرة. لـذا بدأ 
الفـلاح يلجـاْ إلـى خيـارات أخـرى.. انـه 
يؤجر أو يسـتثمر أرضه لشركات صناعية 
مهنـة  يتـرك  أو  عـن  ويعـزف  تجاريـة  أو 
لا  الزراعـي  الفطـاع  أن  ورغـم  الزراعـة». 
يزال يحتـل المرتبة الثانية فـي الحجم بعد 
قطـاع النفط فلا يزيـد نصيبه في الاقتصاد 

العراقي على ثمانية في المئة.
ويعانـي الـزراع فـي الكثير مـن مناطق 
العـراق مـن نقـص الميـاه اللازمـة للـري 
ونقص البذور والمعـدات الحديثة والأيدي 

العاملة المدربة.
وذكر عباس الحيدري قائمقام الزبير أن 
النمـو الصناعي طغى على القطاع الزراعي 
في المنطقـة. وقال «العـراق مقبل على عمل 

الزراعـي  القطـاع  وكثيـر.  كبيـر  صناعـي 
قطاع أصبـح هزيلا قياسـا بالإنتاج المحلي 
مع الإنتاج المسـتورد. فبالتالي صار العمل 
الصناعـي مرغوب أكثر لأن المنافسـة قليلة 

قياساً بالزراعي».
كما دعا الحيدري الحكومة إلى التصدي 
لظاهرة تخلـي عمال الزراعة عـن مهنتهم، 
وتنظيـم ايـة عمليات لانتقـال العاملين من 

القطاع الزراعي الى الصناعي.
 وتسـعى الحكومة العراقيـة إلى تنويع 
مـوارد الاقتصـاد بـدلا مـن الاعتماد شـبه 
الكامـل حاليـا علـى النفـط. لكـن القطـاع 
الزراعـي يحتاج إلـى اسـتثمارات ضخمة 
على المـدى الطويـل وإلى سياسـة جديدة 

للتنوع المحصولي.
وذكر الحيدري أن الحاجة تدعو بصورة 
لتشـجيع  حكوميـة  حوافـز  إلـى  عاجلـة 

المزارعين.
ويواجـه الـزراع العراقيـون العديد من 
المشـاكل الأخـرى منهـا قلـة الاسـتثمارات 
الحـرارة  درجـات  فـي  المطـرد  والارتفـاع 

وانخفاض مناسيب المياه.

النمو الصناعي والتجاري والتوسع بإنتاج النفط يهدد الأرض الزراعية بالعراق

مزرعة شبه مهجورة بسبب الجفاف في منطقة الزبير
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ فرانكفــورت -  ب أ: ســاعدت 
آمــال المســتثمرين بــأن يقــوم البنك 
المركــزي الأوروبــي بإعــادة تفعيــل 
برنامجه لشــراء السندات الحكومية 
المثير للجدل الشهر القادم في خفض 
تكاليف الاقتــراض لكل مــن إيطاليا 

وإسبانيا امس الثلاثاء. 
ونجحــت إيطاليــا في جمــع 3.75 
مليار يــورو (7ر4 مليــار دولار) ببيع 
بالتضخــم وســندات  ديــن مرتبــط 
لأجل عامين صفريــة الكوبون. وبلغ 
العائــد على الســندات لأجــل عامين 
لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 
3.064٪ مقارنة مــع 4.86٪ في مزاد 

مشابه في تموز/يوليو. 
والســندات صفريــة الكوبون هي 
ســندات لا تحمل فائــدة تدفع دوريا 

ويتــم بيعها بقيمــة تقل عــن قيمتها 
الاســمية علــى أن يتــم اســتردادها 
بكامــل قيمتها الاســمية عنــد حلول 

تاريخ استحقاقها. 
الاقتــراض  تكاليــف  وتراجعــت 
الإســبانية إلــى 0.946٪ لأذون أجل 
ثلاثــة أشــهر مقابــل 2.434٪، بينما 
انخفض العائد على أذون لأجل ستة 
أشــهر إلى 2.065٪ مقابــل ٪3.691 
الشــهر الماضــي. وبلغــت الحصيلة 
التي  للحكومة  للمزاديــن  الإجماليــة 
تعانــي مــن أزمــة ســيولة نقدية في 

مدريد 3.6 مليار يورو. 
للظــروف  تذكيــر  فــي  لكــن 
الاقتصاديــة الصعبة التــي تتعرض 
لها إســبانيا، صدرت بيانات رسمية 
امس الثلاثــاء أظهــرت أن رابع أكبر 

اقتصــاد فــي منطقــة اليــورو ينزلق 
بشكل أكبر إلى ركود. 

وكشفت البيانات أنه بعد انكماش 
الأول،  الربــع  خــلال   ٪0.3 بنســبة 
بنسبة  الإســباني  الاقتصاد  انكمش 
0.4٪ فــي الربع الثاني على أســاس 

فصلي. 
وفي وقت ســابق من هذا الشهر، 
أعلن رئيــس البنك المركزي الأوروبي 
ماريو دراغــي أن البنــك ينظر خططا 
لإعادة شراء سندات الدول التي تقع 
في قلــب أزمة ديــون منطقــة اليورو 

التي طال أمدها. 
ويمكن أن يتم الإعلان عن تفاصيل 
تلــك الخطــط فــي الاجتمــاع القادم 
لمجلــس محافظــي البنك علــى أقرب 
تقدير والــذي من المقــرر أن يعقد في 

السادس من أيلول/سبتمبر المقبل. 
قال محللــون إن نجاح مزاد الدين 
الإيطالــي والإســباني يعكــس أيضا 
تصريحــات دراجي التي أشــار فيها 
إلــى أن البنك قد يتدخل فــي النهاية 

قصيرة الأجل لمنحنى العائد. 
عــلاوة على ذلك أعلــن البنك امس 
أن دراغي ألغى مشــاركته في مؤتمر 
جاكســون هــول لمحافظــي البنــوك 
المركزيــة علــى مســتوى العالــم في 
ولايــة ويومينــغ الأمريكيــة بســبب 

ضغط العمل. 
من المقرر أن يمثل دراغي أمام لجنة 
رئيســية للبرلمــان الأوروبــي الاثنين 
القــادم لبحث خطــط إنشــاء اتحاد 
مصرفي في منطقة اليورو المؤلفة من 

سبع عشرة دولة. 

وأصدر البنك اليوم الثلاثاء بيانات 
كشــفت أن إجراء للمعروض النقدي 
الواســع (إم ثري) قفز على أســاس 
سنوي من 3.2٪ في حزيران/ يونيو 
إلــى 3.8٪ فــي تموز/يوليو في أعلى 
مستوى منذ أيار/مايو عام 2009، ما 
يضع المزيد من الضغــوط على البنك 

المركزي التي يتعرض لها. 
وينظر البنك إلى المعروض النقدي 
لاتجاهــات  مؤشــر  بأنــه  الواســع 

التضخم في المستقبل. 
وبرغم نجاح مزادي إسبانيا وإيطاليا 
الاختبــار  إن  محللــون  يقــول  امــس، 
الحقيقي لمعنويات الســوق الحالية من 
المرجــح أن يأتي بعد غد الخميس عندما 
تطرح روما سندات لأجل خمس سنوات 

وعشر سنوات. 

آمال تدخل البنك المركزي الاوروبي تخفض
العائدات بمزادات السندات الإيطالية والإسبانية 

■ لنـدن - د ب أ: قـال علماء من بريطانيا إن 
انخفاض معدل المواليد في المجتمعات المتحضرة 
يرفع مسـتوى رخـاء الأجيال القادمـة في هذه 
المجتمعات ولكنـه يخفض فرص تناسـلها على 

المدى البعيد. 
وبذلـك يؤكد العلماء خطـأ الفرضية الحالية 
النشـوء  نظريـة  صاحـب  دارويـن،  لشـارلز 
والارتقاء، والتي تسـتند إلى الانتقاء الطبيعي 
فقـط. وكان أصحاب هـذه الفرضيـة يعتقدون 
حتـى الآن أن انخفاض معـدل المواليد يزيد من 
رخـاء النسـل ويـؤدي بذلـك إلـى ارتفـاع عدد 

الأحفاد فيما بعد. 
ومشـيرة لذلـك تقـول أنـا غودمان مـن كلية 
لنـدن للطب الوقائـي والمداري «هنـاك محاولة 
الأسـر  فـي  والجـودة  الكميـة  بـين  للمواءمـة 
الموسـرة، فإنجاب المزيد مـن الأطفال يؤدي إلى 

انخفـاض قدرة الأطفال أنفسـهم على التناسـل 
أي أن ارتفـاع الكـم يـؤدي إلـى انخفـاض فـي 

الجودة الحيوية». 
اعتمـد الباحثون في دراسـتهم علـى تحليل 
دراسـة سـويدية رصـدت نتائـج تعـرض عدة 
أجيـال لعوامل محـددة من خلال رصـد 14 ألف 
الفتـرة بـين عامـي 1915  شـخص ولـدوا فـي 
و 1929 فـي مستشـفى أوبسـالا الجامعـي فـي 

السويد وكذلك جميع نسلهم. 
وحلـل الباحثـون أربعـة أجيال فـي حين أن 
الدراسـات المشـابهة شـملت حتـى الآن جيـل 

الأبوين وأحد أطفالهما. 
وقـاس الباحثـون النجـاح الاجتماعـي لكل 
جيـل اعتمـادا علـى الدرجـات المدرسـية وعدد 
الطـلاب الجامعيـين ومسـتوى الدخل في سـن 

البلوغ. 

أمـا نجـاح التناسـل فاعتمد الباحثـون على 
تحديـده مـن خـلال تحديد عـدد الأبنـاء الذين 
ظلوا على قيد الحياة حتى سن السادسة عشرة 
وعـدد الذيـن تزوجوا قبـل بلوغ سـن الأربعين 

وعدد نسلهم حتى عام 2009. 
تبـين أن الأشـخاص الذيـن ينتمـون للجيل 
الأول حصلـوا علـى درجـات مدرسـية أفضـل 
وغالبا مـا التحقـوا بالجامعات وحصلـوا فيما 
بعـد على دخل أفضـل وذلـك إذا كان آباؤهم قد 
أنجبوا أطفالا أقل أو كانوا في سعة من العيش. 
وكان تأثيـر هـذا العامل كبيرا بشـكل خاص 
عندمـا يرافـق انخفـاض عـدد المواليـد ارتفـاع 
فـي المسـتوى الاقتصادي للأسـر «بـل إن تأثير 
هـذه المميـزات وصـل إلى جيـل الحفيـد وأبناء 
الحفيد» حسـبما أوضح الباحثون في دراستهم 
التـي تنشـر نتائجهـا غـدا الأربعـاء فـي مجلة 

«بايولوجيكال ساينسيس» التابعة للأكاديمية 
الملكيـة للعلـوم فـي بريطانيـا. غيـر أن ذلك لم 
يرفع فرص نجاح التناسـل في الأجيال القادمة 

حسبما كان يعتقد حتى الآن. 
وأوضح الخبير في علم الإنسـان المشارك في 
الدراسـة من كلية لندن الجامعية لعلم الإنسان 
أن «الأسـر الأكثر فقرا لا تكسـب شـيئا من وراء 
الحـد من نسـلها» وقـال إن الآباء فـي مثل هذه 
الأسر لا يسـتطيعون الاستثمار كثيرا في تعليم 
أبنائهـم لذلـك فـإن العوامـل الاجتماعية تكون 
أكثـر أهميـة فـي نجـاح أبنائهـم وهو ما يفسـر 
السـبب وراء انخفاض معدل النسـل غالبا أولا 
وبشـكل أقوى أيضا فـي المناطق ذات مسـتوى 
الدخـل المرتفـع فـي مجتمع مـا عندمـا يتعرض 
هذا المجتمع لمـا يعرف بالانتقال السـكاني عقب 

خوض عصر التصنيع. 

دراسة: انخفاض معدل مواليد المجتمعات الحديثة
يزيد رخاءها ولكنه يخفض نجاحها بالتناسل مستقبلا

■ لندن - رويترز: اســتقر الذهب اليــوم الثلاثاء قرب 
أعلى مســتوياته في أربعة أشهر قبل اجتماع مهم للبنوك 
المركزية هذا الأســبوع قد يحدد المسار المحتمل للسياسة 
النقدية الأمريكية في حين لقيت أســعار البلاتين دعما من 

توقف العمل في منجم كبير.
ومنــذ بداية الشــهر ارتفــع الذهــب 3.1 بالمئــة متجها 
لتسجيل زيادة شهرية للشــهر الثالث على التوالي وأكبر 
زيادة شــهرية من حيث النسبة المئوية منذ كانون الثاني/

يناير.
ويرجــع ذلــك جزئيــا لتوقعــات بــأن يتخــذ مجلــس 
الأمريكــي)  المركــزي  (البنــك  الاتحــادي  الاحتياطــي 
والبنــك المركزي الأوروبي خطــوات إضافية لابقاء تكلفة 

الاقتراض منخفضة.
ويجتمــع محافظو البنــوك المركزيــة ووزراء المالية من 
أنحاء العالم في جاكسون هول بولاية وايومنغ الأمريكية 
يومــي 31 آب/أغســطس وأول أيلول/ســبتمبر ويتوقع 
المســتثمرون أن تلقــي كلمة بــن برنانكــي رئيس مجلس 
الاحتياطــي الأمريكــي الضوء على إجــراءات قد يتخذها 

سواء شراء سندات أو خفض أسعار الفائدة.
وفي الساعة 0955 بتوقيت غرينتش استقر الذهب في 
المعاملات الفورية عند 1663.11 دولار للأوقية (الأونصة) 
بعدمــا ارتفــع إلــى 1676.45 دولار يوم الاثنــين في أعلى 

مستوى له منذ عشرين أسبوعا.
وارتفــع البلاتين أكثر من عشــرة بالمئة ليســجل أعلى 
مســتويات في نحو أربعة أشهر في الاسبوعين الأخيرين 
نتيجــة إضراب عمــال في ثالــث أكبر شــركة منتجة في 
العالــم للمطالبة بزيادة كبيرة للاجور وتطور احتجاجات 

إلى أعمال عنف.
وقالت شــركة لونمين إن ثمانيــة بالمئة فقط من العمال 
توجهــوا لمواقــع عملهم فــي أنشــطتها بجنــوب افريقيا 
بينمــا تكافح لاســتئناف العمل بعد توقــف دام أكثر من 

اسبوعين.
ونــزل ســعر البلاتــين واحدا بالمئــة تقريبا إلــى 1522 
دولارا للأوقيــة بينمــا تراجــع البلاديــوم 0.6 بالمئــة إلى 
641.97 دولار للأوقيــة. وصعــدت الفضــة 0.4 بالمئة إلى 

30.83 دولار للأوقية. 

الذهب قرب أعلى مستوى في 4 أشهر
قبل اجتماع مهم لبنوك مركزية مهمة

للــرأي  اســتطلاع  أظهــر  رويتــرز:   - لنــدن   ■
نشــر امــس الثلاثــاء أن حوالي نصــف الناخبين 
البريطانيــين يعتقــدون انــه ينبغــي إقالــة جورج 
اوزبــورن مــن منصب وزيــر الماليــة فــي التعديل 
الــوزاري القــادم.  ويتعــرض اوزبــورن لضغوط 
للتخلي عــن برنامجه الصــارم للتقشــف واتخاذ 
اجــراءات لدعــم النمــو لمنــع مزيــد مــن الانزلاق 

للاقتصاد البريطاني في الركود. 
وأشــار الاســتطلاع الــذي أجــراه مركــز (آي.

سي.ام) لحساب صحيفة (غارديان) ذات التوجه 
اليســاري الــي ان التهكنــات بأن وزيــر الخارجية 
وليــام هيغ ربما يحــل محل اوزبــورن في منصب 

وزير المالية تلقى استحســانا إذ عبــر 48 بالمئة من 
الناخبين الذين شــملهم الاســتطلاع عن اعتقادهم 
بأنــه ينبغي إقالة اوزبون مــن منصبه في التعديل 

الوزاري المرتقب.
ومــن ناحية اخــرى اظهــر الاســتطلاع ان هيغ 
يتمتع بشــعبية أكبر إذ عبر حوالــي 21 بالمئة فقط 
من الناخبــين عــن اعتقادهم بأن وزيــر الخارجية 

ينبغي ان يقال من منصبه في التعديل الوزاري. 
لكــن كثيرين مــن المراقبــين يتوقعــون ان رئيــس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون ســيبقي اوزبورن في منصبه لأنه 
أوثق حليــف له في مجلس الوزراء كما ينظــر اليه على ان له 

دورا لا غني عنه في تسيير الشؤون اليومية للحكومة.

استطلاع: حوالي نصف الناخبين 
البريطانيين يؤيدون إقالة اوزبورن 

من منصب وزير المالية 

■ بكين - يو بي اي: أعلنت شركة 
داتونــغ الصينيــة عــن نجاحهــا في 
إنتــاج قاطــرة كهربائية هــي الأقوى 

في العالم.
الصــين  أنبــاء  وكالــة  وأفــادت 
الجديدة شــينخوا امــس الثلاثاء ان 
الشــركة نجحــت فــي إكمــال إنتاج 
جيل جديد مــن القاطرات الكهربائية 
العالية القدرة، مشيرة إلى ان إجمالي 
كيلــوواط،  آلاف   10 يبلــغ  قدرتهــا 

لتصبح أقــوى قاطرة فــي العالم من 
حيث طاقتها. 

مــن  الجديــد  الجيــل  ويعتبــر 
القاطرات الكهربائية أقوى القاطرات 
الكهربائية فــي العالم بوصول أعلى 
ســرعة لهــا إلــى 120 كيلومتــراً في 

الساعة. 
للقاطــرات  قــدرة  أعلــى  وكانــت 
التقليديــة تصل إلــى 6400 كيلوواط 
علــى الأكثر، ويمكن ان تجر ما يقارب 

الـ50 عربة بحمولة 70 طناً فقط، ولكن 
بمقدور القاطرة الجديدة سحب أكثر 

من 100 عربة بحمولة 80 طناً.
ونقلت عن مســؤول مطلع ان هذه 
القاطــرات الكهربائية لا تحقق أقوى 
قــدرة وأعلــى حمولــة فحســب، بل 
تتميــز بنظــام الجر ونظــام التحكم، 
هــذه  صيانــة  تكاليــف  ان  مضيفــا 
القاطــرات ســتنخفض بشــكل كبير 

بعد تشغيلها.

الصين تنتج قاطرة كهربائية تقول 
انها تتميز بالطاقة الأقوى في العالم

بورصـة  مؤشـر  ارتفـع  رويتـرز:   - دبـي   ■
الكويـت امس الثلاثـاء مع ارتفاع حجـم التداول 
لأعلـى مسـتوى في نحـو أربعـة أشـهر بدعم من 
عودة الثقة للمسـتثمرين الأفراد في حين ضغطت 
الأربـاح علـى معظـم بورصـات  عمليـات جنـي 

الخليج الأخرى.
وأغلـق مؤشـر الكويـت مرتفعـا 0.9 فـي المئـة 
التسـع  مـن  الثامنـة  للجلسـة  مكاسـب  محققـا 
جلسات الماضية. وعاد الزخم الشرائي لكنه تركز 
بشـكل رئيسـي علـى أسـهم الشـركات الصغيرة 
بعدما نحى المسـتثمرون الأفراد جانبا المشـكلات 
السياسـية وتحسـنت المعنويـات بعـد أن أعلنت 
كل الشـركات تقريبـا نتائجها الفصليـة قبل مهلة 

انتهت في 16 آب/أغسطس.
وقال فؤاد درويش رئيس الوسـاطة لدى بيت 
الاسـتثمار العالمـي (غلوبـل) «مـا زالـت الأسـهم 
الصغيـرة تهيمـن علـى السـوق. انتظـر النـاس 
وقلصـوا المخاطـرة نظـرا للمخـاوف مـن تعليـق 
تـداول أسـهم لكن بعـد انتهـاء المهلـة وإعلان كل 

الشركات تقريبا نتائجها .. دعم ذلك السوق».
وارتفـع حجم التـداول إلـى 430 مليون سـهم 
مسـجلا أعلى مسـتوى يومي منذ الثامن من أيار/

مايـو. وزاد سـهم الوطنيـة للاتصـالات 0.8 فـي 
المئـة إلـى 2.56 دينـار مقتربـا من عرض الشـراء 
الـذي قدمتـه اتصالات قطـر (كيوتـل) البالغ 2.6 
دينـار للاسـتحواذ علـى الحصـة التـي لا تملكها 
فـي الوطنية البالغـة 47.5 في المئة. وصعد سـهم 
الاستشـارات الماليـة الدولية 1.3 في المئة وسـهم 

إنوفست 2.3 في المئة.
وفـي سـوقي الامـارات أقبل المسـتثمرون على 
جنـي الأربـاح بعـد صعـود الأسـهم فـي الاونـة 
العقـارات  شـركات  أسـهم  وقـادت  الأخيـرة 

والانشاءات الاتجاه النزولي.
وتراجع مؤشر دبي 0.9 بالمئة منخفضا للجلسة 
الثالثة منذ سـجل أعلى مسـتوى في 16 أسـبوعا 
يـوم الخميس. وانخفضت أسـهم دريك اند سـكل 
2.4 بالمئـة وديـار للتطوير 3.6 بالمئـة وتبريد 1.6 

بالمئة.
وخسر المؤشـر العام لسوق أبوظبي 0.6 بالمئة 

مقلصا مكاسبه منذ بداية العام إلى 7.2 بالمئة.
وقـال سـليمان ابـو الحسـن مديـر الصندوق 
المسـاعد في الماسة كابيتال «نلحظ بعض عمليات 
جني الأرباح في الإمارات وقطر.. هذا اخر اسبوع 
من اغسطس وعادة ما يكون ابطأ أسابيع السنة». 

وأضاف «احجام التداول الهزيلة ليسـت مفاجأة 
كبيـرة. هنـاك مسـاحة لجنـي الأربـاح واعـادة 
تكويـن المراكز تحسـبا لموجة صعـود جديدة بعد 

الأداء الجيد الذي شهدناه في هذه الأسواق».
وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.2 بالمئة منخفضا 
للجلسـة الثانية منذ سـجل اعلى مسـتوى في 15 

أسبوعا يوم الأحد.
وبـدد المؤشـر الرئيسـي للسـوق السـعودية 
مكاسـبه المبكرة ليغلق مستقرا عند أعلى مستوى 

في 15 اسبوعا.
وصعدت أسـهم شـركات الأسـمنت مع ارتفاع 
سهم أسمنت المنطقة الجنوبية 1.9 في المئة وسهم 
أسـمنت اليمامـة السـعودية 1.3 في المئة وسـهم 

الأسمنت العربية 1.4 في المئة.
وعـاد المسـتثمرون الأفـراد مـن عطلـة العيـد 
الطويلـة واشـتروا أسـهم الشـركات الصغيـرة 
مما يشـير إلى توجه للإقبال علـى المخاطرة. لكن 
عمليات جني للأرباح في أسـهم البتروكيماويات 
بـددت مكاسـب القطاعـات الأخـرى مـع تراجـع 
سـهمي التصنيـع الوطنيـة (تصنيع) والأسـمدة 

العربية السعودية 0.9 في المئة لكل منهما.
وفـي مصـر ارتفع المؤشـر الرئيسـي للبورصة 

0.8 في المئة مع اسـتمرار التفاؤل بشـأن استقرار 
الوضـع السياسـي فـي البـلاد وإبـداء مانحـين 
دوليـين مثل صندوق النقد الـدول ودول خليجية 
اسـتعدادهم لدعم الاقتصاد المصري على حد قول 

متعاملين.
وقـال هشـام هلال الديـن من نعيم للسمسـرة 
«هنـاك شـعور فـي السـوق بـأن جميـع المانحين 
الدوليين قد عـادوا إلى الطاولـة. إضافة إلى ذلك 

زاد الوضوح بشأن الحكومة».
وفيمـا يلـي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم 

الرئيسية بالمنطقة:
في الكويت ارتفع المؤشر 0.9 في المئة إلى 5839 
نقطـة. كمـا ارتفع المؤشـر البحرينـي 0.1 في المئة 
إلى 1073 نقطة، في حين أغلق المؤشـر السـعودي 

مستقرا عند 7138 نقطة.
وهبط مؤشر دبي 0.9 في المئة إلى 1545 نقطة. 
كمـا هبط مؤشـر أبوظبـي 0.6 في المئـة إلى 2574 
نقطة. وانخفض المؤشـر القطري 0.2 في المئة إلى 
8484 نقطـة. كما انخفض المؤشـر العماني 0.5 في 

المئة إلى 5490 نقطة.
وفـي مصـر زاد المؤشـر 0.8 في المئـة إلى 5325 

نقطة.

المؤشر الكويتي يرتفع مع زيادة التداول وهبوط أغلب بورصات الخليج 

■ ســيدني - د ب أ: مــن المقــرر 
أن تنضــم اســتراليا لمشــروع تجارة 
الخــاص  الكربونيــة  الانبعاثــات 
بالاتحــاد الأوروبــي في عــام 2015، 
عندما تتحــول الضريبــة التي بدأت 
أكبــر مصــادر التلــوث فــي دفعهــا 
الشهر الماضي إلى آلية سوقية لتقليل 

الانبعاثات الغازية . 
وذكر مسؤولون امس الثلاثاء أن 
الاســترالية ســتتمكن من  الشركات 
شــراء ائتمانات كربــون من الاتحاد 
الأوروبــي بداية من عــام 2015، فيما 
تضطر الشركات الأوروبية للانتظار 
حتــى عــام 2018 لتتمكــن من شــراء 

ائتمانات استرالية . 
وقال وزير شــؤون تغير المناخ في 
اســتراليا كريــغ كومبيت إن «ســعر 
الكربون الاسترالي سيماثل بصورة 
فعليــة الســعر في ثانــي أكبــر كتلة 
تجاريــة لنــا ، وأيضا مع الســعر في 
30 دولــة أخرى - وســيغطي ســعر 
الكربون نفسه 530 مليون شخص». 

التــي  الكربــون،  ضريبــة  وتبلــغ 
يدفعها حاليا نحو 300 كيان من أكبر 
مصادر التلوث، 23 دولارا اســتراليا 
(24 دولارا) للطــن الواحد - وهو ما 
يزيــد على ضعــف ســعر الائتمانات 

الكربونية في الاتحاد الأوروبي. 

يمنــح الانضمــام لمشــروع تجارة 
الخــاص  الكربونيــة  الانبعاثــات 
الحكومــة  الأوروبــي  بالاتحــاد 
الاسترالية سبيلا للتخلي عن تعهدها 
السابق وخفض ضريبة الكربون إلى 
15 دولارا اســتراليا عنــد الانضمــام 

للمشروع الأوروبي في عام 2015 . 
وكانت الشــركات الاســترالية قد 
شكت من أن كانبرا وضعت مشروع 
تجــارة الانبعاثات الأعلــى تكلفة في 
العالم بوضع السعر الأدنى الخاص 

بها. 
وأشــار كومبيــت إلــى أن التخلي 
عــن الحــد الأدنــى يكســب النظــام 

مناقضــا  ذلــك  ويأتــي  مصداقيــة. 
لبياناته قبل شهرين بأن الحد الأدنى 

كان ضروريا من أجل المصداقية. 
وقــال معلنــا الاتفاق مــع الاتحاد 
الأوروبي إن «زيادة انسيابية السوق 
ســتوفر مزيدا من الاســتقرار لمؤشر 

سعر انبعاثات الكربون». 
وأعــرب إيروين جاكســون، مدير 
معهد المناخ الاسترالي المعني بالبيئة، 
لمشــروع  بالانضمــام  ترحيبــه  عــن 
الاتحاد الأوروبــي طالما تلتزم كانبرا 
بالمضــي قدما نحو الطاقــة المتجددة 

وكفاءة الطاقة . 
وقال إن «الشــركات الاسترالية لا 

يمكن أن تفهم ســبب دفع ســعر أكبر 
لائتمانــات الكربــون عــن نظيراتهــا 
الأوروبية .. والآن لا يمكن أن تجادل 
فــي ذلك». وتنبأ جاكســون بأن تبدأ 
ائتمانات الاتحــاد الأوروبي التجارة 
في تموز/يوليو 2015 بســعر 15 إلى 

20 دولار استرالي للطن الواحد . 
أمــا تونــي أبــوت، زعيــم الحزب 
الليبرالــي الــذي قــال إنــه ســيلغي 
مشــروع تجــارة الكربون فــي حالة 
فــوزه فــي الانتخابات العــام المقبل، 
فوصــف تضــارب بيانــات كوبيــت 
حول الحد الأدنى للســعر بأنها دليل 

على أن المشروع بالكامل معيب

استراليا ستنضم عام 2015 لمشروع
الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات الكربونية

■ أثينا - د ب أ: أعرب انطونيس سـاماراس رئيس الوزراء 
اليونانـي عـن اعتقاده بتحسـن الوضع في بلاده وكذا تحسـن 

نظرة الخارج إلى المشاكل اليونانية. 
وخلال لقاء عقده مع الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس 

قال ساماراس امس الثلاثاء إن «السفينة بدأت في التحرك». 
في الوقت نفسـه أكد سـاماراس علـى أن ذلـك لا يعني «باية 
حـال جهودا أقل أو عمـلا أخف بل علينـا الآن أن ننطلق وهذا ما 

نفعله في الوقت الراهن». 
وكان سـاماراس أعلـن يـوم الاثنـين أن بـلاده «فـي سـباق 
ماراثـون» وأضـاف «ولـذا فالقلـب والـرأس ضروريان لكسـب 
هذا السـباق».  كان سـاماراس قام يوم الجمعـة الماضية بزيارة 
للعاصمـة الألمانيـة برلـين التقـى خلالها مـع المستشـارة انغيلا 
ميركل ثم توجه إلى العاصمة الفرنسية باريس في اليوم التالي 

حيث التقى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. 
وكان سـاماراس يسـعى إلـى تمديد الجـدول الزمنـي المتاح 
لبـلاده لتنفيـذ برنامـج الإصلاحـات المتفـق عليـه مـع المانحين 

الدوليين بمقدار عامين. 
غير أن ميركل واولاند لم يبديا موقفا واضحا في تصريحاتهما 

بعـد اللقاء حول هذا المطلـب، واكتفيا بالتأكيد علـى أهمية بقاء 
اليونان داخل منطقة اليورو شـريطة تنفيذها للإصلاحات وفقا 

لما اتفق عليه مع المانحين الدوليين. 
من جهـة ثانية قـال إيفانجيلوس فينزيلـوس، زعيم الحزب 
الذيـن  اليونـان، إن السياسـيين الأوروبيـين  الاشـتراكي فـي 
يدفعـون بـأن ترحل البـلاد مـن منطقة اليـورو إنمـا يحاولون 
«إخصاء» تكتل العملة الموحدة وذلك حسبما أعلن حزبه امس. 

قـال فينزيلـوس فـي كلمـة أمـام نـواب البرلمـان الليلـة قبل 
الماضية إن «بعض من يعتقد أن من السليم ممارسة ضغوط على 
اليونان عبر تلقينها درسا ينبغي أن يدركون أنهم بذلك يعملون 

على إخصاء منطقة اليورو بحيلهم تلك». 
الأوروبيـين  «شـركاءنا  إن  قائـلا  فينزيلـوس  وأضـاف 
وأصدقاءنـا الألمـان لـم يقدمـوا لنا أمـوالا ولم يخسـروا أموالا. 
الطريقة الوحيدة (الممكنة) لخسارة الأموال ستكون بعد خروج 

اليونان من اليورو». 
ويساند الاشـتراكيون اليونانيون إلى جانب الحزب اليسار 
الديمقراطي الحكومة الائتلافية التي يقودها سـاماراس وحزبه 

الديمقراطية الجديدة. 

رئيس وزراء اليونان متفائل 
بعد زيارة برلين وباريس 

■ أنقـرة - رويتـرز: أبلـغ وزيـر 
الطاقـة التركـي تانـر يلـدز رويتـرز 
امس الثلاثـاء أن ضـخ النفط الخام 
عبـر خـط أنابيـب ينقـل نحـو ربـع 
إجمالي صادرات العراق قد استؤنف 
عبر أنبوب بديل بعدما تسبب حريق 
في غلق الخط الرئيسـي. لكن وزارة 
النفـط العراقية قالـت إن الصادرات 
إلى تركيا ظلت متوقفة امس بسـبب 

توقف محطات الضخ التركية.
وقال يلدز «استؤنف تدفق النفط 
في العاشرة من صباح اليوم عبر هذا 
(الأنبـوب الثانـي) وأخمـد الحريق 
فـي الخط المعطوب الليلـة الماضية». 
وأضاف يلدز أن الخط الاخر سيعود 
بعـد  أسـبوع  غضـون  فـي  للعمـل 

الانتهاء من أعمال الإصلاح.
لكن عاصـم جهاد المتحدث باسـم 
وزارة النفط في بغداد قال إن العراق 
لا يسـتطيع تصدير الخام من حقوله 

الشـمالية ودعا الجانـب التركي إلى 
سرعة إصلاح خط الأنابيب.

وقـال جهـاد «بالرغم مـن تحويل 
الضخ إلى الأنبوب البديل لكننا حتى 
الآن لا نستطيع استئناف الصادرات 
لأن السلطات التركية أبلغتنا بتوقف 
العمـل  عـن  النفـط  ضـخ  محطـات 
بسـبب انقطـاع التيـار الكهربائي». 
وطالـب السـلطات التركية بسـرعة 
إصلاح المشـكلات فـي محطات ضخ 
الخام لكي يمكن اسـتئناف التصدير 

وتفادي مزيد من التعطيلات.
واضطـرت تركيـا إلـى غلـق خط 
كركوك-جيهـان الذي ينقل ما يصل 
إلـى 400 ألـف برميـل يوميـا أمـس 
الاول بعـد حريـق ألقي باللـوم فيه 

على متمردين أكراد.
العمـال  حـزب  أعلـن  أن  وسـبق 
الكردستاني مسؤوليته عن هجمات 
متكـررة علـى خـط الأنابيـب الـذي 

فـي  اسـتراتيجيا»  «أصـلا  يعتبـره 
حملتـه المسـلحة المسـتمرة منـذ 28 
عاما ضد الدولـة التركية والتي قتل 

فيها أكثر من 40 ألف شخص.
العمـال  حـزب  تركيـا  وتعتبـر 
الكردسـتاني منظمـة إرهابيـة وهو 
الأوروبـي  الاتحـاد  موقـف  نفـس 

والولايات المتحدة.
وقـال يلـدز «الهجمـات الإرهابية 
لـن تعطل تطور بلادنا .. لن يحولوا 
طموحاتنـا  تحقيـق  وبـين  بيننـا 
الطاقـة  مصـادر  مـن  للاسـتفادة 

بالمنطقة».
وقـال وكيل شـحن إنـه لا يجري 
اليـوم تحميـل الناقلات فـي جيهان 
حيـث مرفأ تصديـر إمـدادات الخط 
فـي السـاحل التركـي علـى البحـر 
يسـتغرق  قـد  الأمـر  وإن  المتوسـط 
أسبوعا أو عشـرة أيام قبل أن تعود 

الأوضاع إلى طبيعتها. 

تصريحات متضاربة بشأن استئناف 
صادرات النفط العراقي عبر تركيا

■ دبـي - رويتـرز: قـال مصـدران بقطـاع النفـط امـس 
طاقتهـا  سـتعزز  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  إن  الثلاثـاء 
الانتاجيـة من النفـط الخام إلـى ثلاثة ملايين برميـل يوميا 

بنهاية العام الجاري.
ورفعت الإمارات، وهي من أكبر مصدري النفط في العالم، 
طاقتهـا الانتاجية من النفط مـن 2.7 مليون برميل يوميا إلى 
حوالـي 2.8 مليون برميل في وقت سـابق مـن العام الجاري 
وتتوقع إضافـة 200 الف برميل يوميا أخرى خلال الشـهور 

القليلة المقبلة.
وقـال مصـدر بالقطاع على دراية بالمشـروعات «سـتصل 
طاقـة انتاج النفط فـي الإمارات لثلاثة ملايـين برميل يوميا 
بنهايـة هذا العام وقد بلغـت 2.8 مليون برميـل يوميا حاليا 

بالفعل».
وأضـاف المصـدر أن الدولـة العضو بمنظمـة أوبك عززت 
إنتاجها لما يقترب من الطاقة القصوى عند 2.8 مليون برميل 
يوميـا فـي تموز/يوليـو. وتابـع القـول «تم اختبـار الطاقة 

القصوى وكل شيء يمضي وفقا للخطة».
وتعتزم أبوظبي التي تسـتحوذ علـى النصيب الاكبر من 
ثروة النفط الإماراتية اسـتثمار 60 مليار دولار خلال خمس 
سـنوات لتعزيـز الطاقـة الانتاجيـة إلـى 3.5 مليـون برميل 

يوميا.
وقـال مصـدر ثـان إن الجـزء الاكبـر مـن زيـادة الطاقـة 
الانتاجيـة هـذا العـام سـيأتي من حقـول زاكـوم مضيفا أن 
الانتاج في حقل مربان باب ارتفع أيضا في 2012 لكنه أحجم 

عن ذكر حجم الزيادة.
وتتولى شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية (أدكو) 
تشغيل حقل باب وتسعى حاليا لتجديد اتفاقها قبل انتهائه 

في 2014.
وتملك شـركة بتـرول أبوظبـي الوطنية (أدنـوك) حصة 
مسـيطره في أدكـو التي تشـارك فيها أيضا بي.بـي ورويال 
داتـش شـل وتوتـال واكسـون موبيـل وبارتكـس للنفـط 

والغاز. 

الإمارات ستعزز طاقة انتاجها النفطي
إلى 3 ملايين برميل يوميا في 2012 

الأمانـة  تبحـث  أ:  ب  د   - الدمـام   ■
العامـة لاتحـاد غـرف مجلـس التعاون 
الخليجـي اليـوم الأربعاء سـبل تحقيق 
الأمن الغذائي في منطقة الخليج مع عدد 
من المنظمـات العالميـة في ظـل تداعيات 

ظاهرة الاحتباس الحراري. 
وقالـت الأمانة العامة فـي بيان امس 
الثلاثاء إن الأمانـة بالتعاون مع المنظمة 
العربيـة للتنميـة الزراعيـة ومجموعـة 
البنك الإسـلامي للتنمية ومراكز الخليج 
للأبحاث ومنظمة الفاو الدولية سـتنظم 
صلالـه  بمدينـة  التنسـيقي  الاجتمـاع 
بسـلطنة عمـان لبحـث موضـوع الأمـن 

الغذائي الخليجي. 
ووفقـا للبيان يهـدف الاجتمـاع «الى 
تحقيق الأمـن الغذائي في ظـل تداعيات 
الاحتباس الحـراري عالميا علـى القطاع 

الزراعي والثروة المائية وارتفاع أسـعار 
السلع الغذائية الرئيسية مع تزايد حجم 
الطلـب العالمـي وإقبـال الـدول العظمى 
على سياسـة المـد الاسـتثماري الزراعي 
حاجـات  لتأمـين  الناميـة  الـدول  فـي 
أمنهـا الغذائي مـن جهة وإنتـاج الوقود 

الحيوي». 
وسـيناقش الاجتماع تحديـات الأمن 
الحيـوي  والمـدى  الخليجـي  الغذائـي 
مـن  نخبـة  مـع  المسـألة  لهـذه  العربـي 

الخبراء والمنظمات الإقليمية والعالمية . 
يبحث الاجتماع أيضا سـبل تأسـيس 
شركات خليجية مشتركة لتخزين المواد 
الغذائية بدول المجلس وإنشـاء شركات 
خليجيـة عربيـة أجنبية مشـتركة لقيام 
مشـروعات توفـر الأمـن الغذائـي لدول 

المجلس. 

دول الخليج تبحث الأمن الغذائي 
مع عدد من المنظمات العالمية 
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هزيمتـين  بعـد  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
متتاليتـين في ثـلاث مباريـات خاضها 
هذا الموسـم ، لـم يعد أمام ريـال مدريد 
اليـوم  برشـلونة  علـى  الفـوز  سـوى 
السـوبر  كأس  إيـاب  فـي  الأربعـاء 
الاسـباني حتـى يتجنب السـقوط في 

دوامة كبيرة من المشاكل. 
واسـتهل الريـال رحلـة دفاعـه عن 
لقبـه في الـدوري الأسـباني بالتعادل 
1/1 مع بلنسـية ثم خسر من برشلونة 
3/2 فـي ذهـاب كأس السـوبر قبـل أن 
يسـقط 2/1 أمـام خيتافـي فـي ثانـي 

مبارياته بالدوري. 
وجاء التعاقد مع لاعب خط الوسط 
الكرواتـي الدولي لـوكا مودريتش من 
توتنهام الإنكليزي في الوقت المناسـب 
وفـي محاولة لإخراج الريال من الأزمة 

الصغيرة التي يمر بها حاليا. 
وقدم الريال في الأيام الماضية أسوأ 
بداية له في الدوري الأسـباني منذ 40 
عامـا حيـث حصد نقطـة واحـدة فقط 
من سـت نقاط متاحة في أول مباراتين 
لـه بالدوري ليتسـع الفـارق مبكرا مع 
منافسـه التقليـدي العنيـد برشـلونة 

هـذه  وضاعفـت  نقـاط.   خمـس  إلـى 
البداية السـيئة من الضغـوط الواقعة 
علـى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير 

الفني للريال. 
وقـال تشـابي ألونسـو نجـم خـط 
وسط الريال بعد الهزيمة أمام خيتافي 
المبـاراة  هـذه  لنسـيان  الآن  «نحتـاج 

والبدء في التفكير بمباراة الأربعاء». 
وعلقـت إذاعـة «مـاركا» الأسـبانية 
علـى المباراة بقولهـا «إذا لم يفز الريال 
يـوم الأربعاء ، سـتتضاعف الضغوط 
علـى مورينيو. ومـن يسـتطيع التنبؤ 

برشلونة والضغوط يحاصران مورينيو والريال في كأس السوبر الأسباني 
بالعواقـب ؟».  ولـن يكـون مودريتش 
ضمـن حسـابات مورينيـو فـي مباراة 
الغـد ولكـن مورينيـو سـيكون عليـه 
المهاجـم  علـى  الإبقـاء  بـين  المفاضلـة 
الأرجنتينـي جوتنزالـو هيجويـن في 
التشـكيل الأساسـي أو الدفـع بزميلـه 
بـأن  علمـا  بنزيمـة  كـريم  الفرنسـي 
هيجوين هو من سـجل الهدفين اللذين 
أحرزهما الريـال حتى الآن في الدوري 

الأسباني. 
كما ينتظر عـودة لاعبين آخرين إلى 
تشـكيلة الفريق الأساسية وهما لاعب 
خـط الوسـط الألماني سـامي خضيرة 
والظهيـر الأيسـر البرازيلي مارسـيلو 
وذلك على حساب لاسانا ديارا وفابيو 

كوينتراو. 
ويترقب مورينيو مدى قدرة مدافعه 
البرتغالـي بيبـي على المشـاركة بعدما 
غاب عن مباريـات الفريق منذ إصابته 
بارتجاج شـديد في المخ منذ اصطدامه 
بزميلـه حـارس المرمى إيكر كاسـياس 

في مباراة الفريق أمام بلنسية. 
وفـي المقابـل ، يأمـل تيتـو فيلانوفا 
المديـر الفنـي لبرشـلونة فـي أن يكون 
نجـم الدفـاع كارلـوس بويـول جاهزا 

للمشاركة في المباراة. 
وتعـرض بويـول لكسـر فـي عظمة 
الوجنـة خلال مبـاراة الفريق التي فاز 

فيهـا علـى أوساسـونا 1/2 بالـدوري 
الأسباني.  وحرص فيلانوفا على منح 
صانع العابه تشافي هيرنانديز الراحة 
فـي لقـاء أوساسـونا كما منـح الراحة 
للاعبه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو 

استعدادا للقاء السوبر اليوم . 
وتـوج برشـلونة بلقب السـوبر في 
كل من المواسم الثلاثة الماضية ويعتزم 
الفريق الاحتفـاظ باللقب ليكون الأول 
لـه فـي الموسـم الحالـي إضافـة إلـى 

مضاعفة الضغوط على مورينيو. 
المهاجـم  سـجل  اخـر  صعيـد  علـى 
الكولومبـي راداميـل فالكاو جارسـيا 
الموسـم  فـي  (هاتريـك)  ثلاثيـة  أول 
الجديـد للدوري الأسـباني لكرة القدم 
ليقـود أتلتيكو مدريـد إلى الفـوز على 
ضيفـه أتلتيـك بيلبـاو 4/صفـر مسـاء 
الاثنـين فـي ختـام منافسـات المرحلـة 

الثانية من المسابقة. 
واسـتعاد أتلبتيكـو مدريـد توازنه 
مبارياتـه  أولـى  فـي  التعـادل  بعـد 
بالموسـم وحقق الفـوز الأول له ليرفع 
رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع 
، بينمـا مني بيلباو بالهزيمة الثانية له 
على التوالي ليظل في المركز العشـرين 

الأخير بدون رصيد. 
وسـجل فالكاو ثلاثيته في الدقائق 
20 و42 و59 ، وجـاء الهدف الثالث من 

ضربـة جزاء ، ثم أضاف تياجو مينديز 
الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 84 . 

وواصـل بلـد الوليـد انطلاقتـه في 
الموسـم الجديد وحقق الفوز الثاني له 
علـى التوالـي حيث تغلب علـى ضيفه 

ليفانتي 2/صفر في وقت سابق. 
وارتفع رصيـد بلد الوليد إلى سـت 
نقاط في المركـز الثاني بفارق الأهداف 
رايـو  وأمـام  برشـلونة  خلـف  فقـط 

فاليكانو. 
وتجمـد رصيـد ليفانتـي فـي المركز 
السـادس عشـر عند نقطة واحدة كان 

حصدها بتعادله في المباراة الأولى. 
يديـن بلـد الوليـد بفضـل كبيـر في 
الفوز للاعب خط وسطه فيكتور بيريز 
الذي سـجل هدفي المباراة من ضربتي 

جزاء في الدقيقتين 38 و48 . 
الجـزاء  ضربـة  الحكـم  واحتسـب 
الأولى مع إشـهار الإنذار الثاني وطرد 
ديفيـد نافـارو مدافـع ليفانتي بسـبب 
منطقـة  داخـل  بيـده  للكـرة  تصديـه 

الجزاء. 
الثانيـة  الجـزاء  ضربـة  وجـاءت 
لبلـد الوليـد ، الصاعد حديثـا للدرجة 
الأولى بعد موسـمين في دوري الدرجة 
الثانيـة ، في الدقيقـة 48 بدعوى قياتم 
بابـا ديوب بعرقلة عمـر راموس داخل 

منطقة الجزاء. 

أ: قـال جيـرارد  ـ د ب  ■ برشـلونة 
بيكيه لاعب فريق برشـلونة الأسـباني 
للبدايـة  «اندهـش»  إنـه  القـدم  لكـرة 
المتواضعـة لريـال مدريـد فـي الموسـم 
الجديد من الـدوري الأسـباني ، ولكنه 
في الوقت نفسـه مقتنع بضرورة ضبط 
النفـس لأن مسـابقة الـدوري «طويلـة 

للغاية». 

أول  فـي  الفـوز  برشـلونة  وحقـق 
مباراتين له بالموسـم ليحصد ست نقاط 
ويتفوق بفارق خمس نقاط على غريمه 
اللقـب  حامـل  مدريـد  ريـال  التقليـدي 
والـذي تعـادل فـي مباراتـه الأولـى ثم 
خسـر في مباراته الثانيـة أمام خيتافي 
2/1.  وقال بيكيه «الحقيقه أنه لم يتوقع 
أحد أن يخسـر ريال مدريد خمس نقاط 

فـي أول مباراتـين. حيـث أن الفريق لم 
يتلق أي هزيمة منذ كانون أول/ديسمبر 
الماضـي ، ولكننـا مع ذلك نعـرف من هو 
فريـق ريـال مدريـد. إننـا نتنافـس مع 
واحـد من أفضل الفرق فـي أوروبا وفي 
العالم ، ويمكنـه أن ينجح من جديد في 
الحفاظ على سـجله خاليا مـن الهزائم 

في 30 مباراة. 

■ نيويـورك ـ رويترز: يبدأ نوفـاك ديوكوفيتش 
وسـيرينا وليامز اللذان سـبق لهمـا مواجهة غضب 
عشـاق التنس في نيويـورك حملتيهمـا للفوز بلقب 

امريكا المفتوحة الثلاثاء.
علـى  بقدرتـه  مـا  يومـا  ديوكوفيتـش  واشـتهر 
تقليـد زملائه مـن اللاعبـين لكنه تعـرض لصيحات 
اسـتهجان من قبـل الجماهيـر في ملاعب فلاشـينج 
ميـدوز في 2008 بعدما تجرأ بالرد على مزاعم اطلقها 
الامريكـي انـدي روديك واتهمـه فيها بالتسـبب في 

تفاقم اصابته.
لكن فـي العام الماضي احتفـت الجماهير باللاعب 
الصربـي كثيـرا عندمـا فـاز علـى الاسـباني رفائيل 
نـادال ليحصد لقب امريكا المفتوحة لاول مرة ويكمل 

مجموعته من كافة القاب البطولات الاربع الكبرى.
وقال ديوكوفيتش الذي سيواجه الايطالي باولو 
لورينزي فـي الدور الاول «اشـعر بالقـوة. ينتابني 
احساس رائع بالعودة الى نيويورك بصفتي المدافع 
عـن اللقـب. انها واحـدة من اكثـر المدن اثـارة حول 

العالم.»
وتابـع «تشـعر بالقطـع بهـذا الامـر خاصـة فـي 
المباريات المسائية امام حشد كبير في الاستاد. تشهد 
هذه المباريات الكثير من المتعـة والترفيه. الجماهير 
تسـتمتع بكل نقطة وكأنها تلعب معك ولذلك تختلف 

هذه البطولة كثيرا عن غيرها.»
الرجـال  فـردي  بقرعـة  اخـرى  مباريـات  وفـي 
الثلاثاء سيلعب الفرنسـي جو ويلفريد تسونجا مع 
السـلوفاكي كارول بيـك وسـيتقابل البطل السـابق 

اندي روديك مع مواطنه الامريكي راين وليامز.
ولـم تكن علاقـة سـيرينا وليامز على مـا يرام مع 

الجماهير خلال نسختي العامين الماضيين.
ففي 2010 هددت اللاعبـة الامريكية بوضع الكرة 
في حلق مراقبة خطوط احتسبت خطأ ضدها عندما 
كانت علـى بعد نقطتين مـن الهزيمة ضـد البلجيكية 

كيم كليسترز.
وفـي العـام الماضـي وجهـت اللاعبـة الامريكيـة 
وابلا من الاهانات ضد الحكم الرئيسـي الذي عاقبها 

بداعي الصراخ بينما كانت تملك سـمانثا ستوسـور 
الفرصة لاعادة الكرة في المباراة النهائية التي فازت 

بها اللاعبة الاسترالية.
وفـازت سـيرينا (30 عامـا) باخر القابهـا الثلاثة 
فـي امريكا المفتوحة فـي 2008 وهي الاكثر ترشـيحا 
للفوز هذا العام بعد نجاحها في ويمبلدون واولمبياد 

لندن.
وقالت وليامز المصنفة الرابعة والتي سـتلتقي مع 
الامريكيـة كوكو فاندفيجـه في الـدور الاول «يتعين 
عليـك ان تتشـبث بـكل فرصة بغـض النظـر عما اذا 

كنت من المرشحين ام لا.»
وتابعت «لن افرط في هذه الفرصة. في ويمبلدون 
لم اكن مرشـحة لكني تشبثت بالامل. اتمنى ان ابذل 

افضل ما عندي هنا.»
وسـتلعب فينـوس وليامـز الفائـزة مرتـين فـي 
نيويـورك ضـد مواطنتهـا الامريكيـة بيثانـي ماتيك 
سـاندز بينما تتقابل البولندية انيسـكا رادفانسـكا 

المصنفة الثانية مع الروسية نينا براتشيكوفا.

ديوكوفيتش وسيرينا تسعيان للحصول على دعم الجماهير 
في بطولة امريكا المفتوحة للتنس

الرحمـن  عبـد  أشـاد  أ:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
الحلافي رئيس الاتحادين السـعودي والعربي 
لكـرة اليـد بالمسـتوى الفني الذي شـهده اليوم 
الأول من منافسـات بطولـة العالم للأندية لكرة 
اليد «سوبر جلوب 2012» في العاصمة القطرية 
الدوحـة ، معتبـرا أن هذا المسـتوى كان متوقعا 
نظرا لمشاركة أبرز اللاعبين على مستوى العالم 

في هذه البطولة. 
وأكـد الحلافـي «أعتقـد أن المسـتوي القـوي 
لليـوم الأول يعكـس قـوة المسـتويات وشـدة 
التنافـس بـين جميـع الفـرق وبالنسـبة لفـوز 
مضر (السـعودي) فـي أول مبارياتـه بالبطولة 
أعتقد أنه كان فوزا مسـتحقا علي سـيدني بطل 
أسـتراليا خاصـة وأن مضـر قـدم مبـاراة قوية 

ومسـتويات جيـدة وبالتالـي اسـتحق الفـوز 
ونتمنـي له مواصلة المشـوار بقوة فـي البطولة 

والمنافسة علي أحد المراكز المتقدمة. 
ومن جهة أخرى تحدث رئيس الاتحاد العربي 
عـن البطـولات العربيـة قائـلا «الاتحـاد بصدد 
وضع خطـط وبرامـج جديـدة للبطـولات التي 
يقيمها ويشـرف عليها الاتحـاد العربي من أجل 
خدمة المنتخبـات العربية وأيضا لتطوير اللعبة 
ومسـتوي البطولات العربية بهدف الاسـتفادة 

بعد ذلك في المشاركات القارية والدولية. 
الوطنيـة  الاتحـادات  الحلافـي  وطالـب 
بالدول العربيـة بضرورة التعـاون والتجاوب 
مـع الاتحـاد العربـي من أجـل إنجـاج بطولاته 
وبرامجـه بما ينعكـس بالإيجاب علي مسـتوي 

اللعبة في المنطقة. 
ومن جهة أخرى ، أبدى عبد الرحمن الحلافي 
شـهدته  الـذي  التنظيـم  بمسـتوى  سـعادته 
منافسات اليوم الأول ، وقال «التنظيم الرائع من 
قبل أشـقاءنا في قطر وهذا ليـس بغريب عليهم 
لاسـيما وأن قطـر أصبحـت مـن الـدول الرائدة 
في تنظيـم كبري البطـولات العالميـة علي أعلي 
مسـتوي ممكن. كما أن الدوحـة أصبحت ملتقي 
ونتمنـي  الرياضـات  مختلـف  فـي  الرياضيـين 
التوفيـق للاشـقاء في قطر لمواصلـة النجاحات 
في تنظيم هـذه الفعاليات الكبـرى بنفس القدر 

من النجاح والتألق. 
ومني فريق السـد القطري بالهزيمة في أولى 
مبارياته ببطولة العالم لأندية كرة اليد «سـوبر 

جلـوب 2012» المقامة حاليـا بالعاصمة القطرية 
الدوحـة وخسـر أمـام كيـل الألمانـي 29/26 فـي 

الصالة المغطاة بنادي الغرافة. 
وأهدر السـد فرصـة ذهبية للإطاحـة بحامل 
اللقـب ، رغعـم أن الفريـق القطـري تفـوق فـي 

الشوط الأول بفارق سبعة أهداف. 
وفي الشـوط الثاني ظهر الإجهاد على لاعبي 
السـد وكثرت الأخطـاء الفردية لتقلـب موازين 

المباراة لصالح الفريق الألماني. 
ولعبت الدقائق العشـر الأخيـرة دورا كبيرا 
في حسـم المباراة حيث خرج التونسـي وسـام 
حمام مطـرودا لدقيقتين مما أفسـح المجـال أمام 
لاعبـي كيل للتعادل 24/24 ثم حسـم المباراة في 

النهاية بفارق ثلاثة أهداف. 

الزمالك يبحث عن مقترحات دخول 
الجماهير لمباراة تشيلسي 

■ القاهـرة ـ د ب أ: يبحـث مجلـس إدارة نـادي الزمالك برئاسـة ممدوح عباس 
عن وسائل لانتقاء المشـجعين الذين سيحضرون مباراة الزمالك وتشيلسي الغاني 
فـي الجولة الخامسـة من منافسـات دور المجموعـات لبطولة دوري أبطـال أفريقيا 
لكرة القدم وذلك رغم عدم أهمية مباراتي الفريق أمام تشيلسـي الغاني والأهلي في 

تحديد مصير الفريق بالبطولة بعدما تأكد خروجه من المربع الذهبي للمسابقة. 
ويسـعى مسـئولو النادي لإيجاد وسـيلة للخروج من هـذه الأزمة حيث طرحت 
إدارة النـادي العديـد مـن المقترحـات بعـد إعـلان رابطة مشـجعي النـادي «وايت 

نايتس» حضورهم للقاء لمؤازرة اللاعبين. 
ويبـرز من بين تلك المقترحات طرح التذاكر عبـر بوابات النادي أو إجراء اتصال 
تليفوني بالمسـئول عن الرابطة لانتقاء ثلاثة آلاف مشجع يحضرون المباراة خاصة 

وأنه من المتوقع ألا تحظى المباراة بإقبال جماهيري بعد الخروج الأفريقي المبكر. 
وأكـد اللـواء علاء مقلـد مدير عام النـادي أن الزمالـك يعكف حاليـا على طباعة 
التذاكـر ليتم اعتمادها من الجهة الإدارية على أن ترسـل للمخابـرات العامة لوضع 
العلامـة المائية عليها على أن يبدأ بعدها التفكير في كيفية التصرف في التذاكر التي 

ستطرح للبيع استعدادا لمباراة السبت المقبل. 

ثلاثة من لاعبي الصفاقسي
 التونسي ينتقلون إلى صفوف

 الأفريقي في يوم واحد 
تونـس ـ د ب أ: انضـم ثلاثة مـن لاعبي نادي الصفاقسـي التونسـي لكرة القدم 

رسميا إلى صفوف الأفريقي ، وعلى رأسهم نجم الفريق ماهر الحداد. 
وذكـرت إذاعة «راديو موزاييك» التونسـية في موقعها علـى الإنترنت أن الحداد 
/24 عامـا/ ، الـذي كان قد انضم للصفاقسـي في العام الماضي قادمـا من نادي حمام 
الأنـف توصل إلى اتفاق للانضمـام إلى الأفريقي في صفقة قيمتها نحو مليون دينار 

تونسي ، حسب ما ذكرته تقارير. 
وكان لاعبا الصفاقسـي ، سـلامة القصداوي وفاتح الغربي ، أكـدا أيضا في وقت 

سابق اليوم انضمامهما إلى الأفريقي لمدة ثلاثة أعوام. 
وشـارك اللاعبان في مبـاراة الفريقين بالعاصمة تونس والتـي انتهت بالتعادل 
1/1 .  وينتظر أن يعزز الصفاقسـي صفوفه بثلاثة لاعبين من الأفريقي ، ضمن صفقة 

تبادل ، وهم إسكندر الشيخ ومهدي الرصايصي والسنغالي أبو بكر إيوسوفو. 
وبـدأ الأفريقي ، الغريم التقليدي للترجي ، حملة كبيـرة لتعزيز صفوفه بلاعبين 
جدد اسـتعدادا للموسـم الجديـد وذلك منذ تولـي الملياردير سـليم الرياحي ، الذي 

يرأس الحزب الوطني الحر ، رئاسة النادي في حزيران/يونيو الماضي. 

معاقبة باوك بالايقاف
 اوروبيا وتعليق التنفيذ بسبب
 اجتياح الجماهير للملعب 

اثينـا ـ رويتـرز : عاقب الاتحـاد الاوروبي لكرة القـدم الثلاثاء باوك سـالونيكا 
بالايقاف لمدة عام عن اللعب في بطولات الأندية الاوروبية مع تعليق تنفيذ العقوبة 
بعـد اجتيـاح جماهيـر النـادي اليونانـي للملعب خلال مبـاراة فـي تصفيات كأس 

الأندية الاوروبية ضد رابيد فيينا النمساوي الأسبوع الماضي.
وقبلـت لجنـة الانضباط فـي الاتحاد الاوروبـي توصية ممثل الادعـاء الرياضي 
فـي اليونـان التي تضمنت أيضا معاقبة باوك بخوض ثـلاث مباريات بدون جمهور 

وغرامة قدرها 150 ألف يورو (188 ألف دولار).
وسـيتم تعليـق تنفيذ الايقـاف لمدة عام ثـلاث سـنوات وهو ما سيسـمح لباوك 
بمواصلة اللعب في كأس الأندية الاوروبية هذا الموسـم لكن سيتم ايقافه تلقائيا اذا 

صدرت من مشجعيه تصرفات مماثلة خلال هذه الفترة الزمنية.
وتعنـي العقوبـة أيضا انه اذا بلـغ بـاوك دور المجموعات فانه سـيخوض ثلاث 

مباريات على ارضه بدون جمهور.
وفاز باوك 2-1 في مباراة الذهاب بالدور الأخير للتصفيات يوم الخميس الماضي 

لكن الانتصار أفسدته اشتباكات بين مشجعي الناديين قبل انطلاق المباراة.
وتـلا ذلـك العديد من المناوشـات عقـب نزول عشـرات من جماهير بـاوك لأرض 

الملعب في استاد تومبا ردا على قذفهم بألعاب نارية من قبل مشجعي رابيد فيينا.
وقال كيرياكوس كيرياكوس المتحدث باسـم باوك لرويترز إن النادي سـيدرس 

حقه في استئناف القرار خلال الأيام القليلة القادمة.

بيكيه: لم يتوقع أحد أن يخسر ريال مدريد 
خمس نقاط في أول مباراتين 

■ مدريــد ـ د ب أ: قــدم نادي ريــال مدريد 
الأســباني لكرة القدم لاعبه الجديد الكرواتي 
لوكا مودريتش رســميا أمام وسائل الإعلام 
، وقال اللاعب إنه يشــعر «بالشرف والفخر» 

بالانضمام إلى العملاق الأسباني. 
ووافق ريال مدريد على دفع نحو 30 مليون 
يورو (5ر37 مليون دولار) لتوتنهام الإنكليزي 
مقابــل الحصول على خدمات صانع الألعاب 
الكرواتــي البالغ من العمر 26 عاما ، وذلك في 
واحدة من كبرى صفقــات انتقالات اللاعبين 

في أوروبا هذا الصيف. 
وســافر مودريتــش إلــى مدريــد ليخضع 
للفحص الطبي قبل أن يوقع عقدا لمدة خمسة 

أعوام مع ريال مدريد. 
وذكــرت تقاريــر إعلاميــة أن مودريتــش 

ســيحصل علــى نحــو 5ر4 مليون يــورو في 
الموسم الواحد. 

وقال مودريتش لوسائل الإعلام والبسمة 
علــى وجهه في اســتاد بيرنابيــو «لقد كانت 
عمليــة طويلة ولكنني فــي النهاية تمكنت من 

المجيء إلى هنا. 
والفخــر  بالشــرف  «أشــعر  وأضــاف 
بالانضمــام إلــى أفضــل نــادي فــي العالم. 
إنني ســعيد للغاية بذلك. وأود أن أبدأ اللعب 

والتدريب الآن. 
اســتعداد  علــى  إنــه  مودريتــش  وقــال 
للمشــاركة في المباراة المقررة أمام برشــلونة 
بعــد غــد الأربعاء فــي إيــاب كأس الســوبر 

الأسباني. 
ولا تزال الشــكوك تحوم حول اســتدعاء 

المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو للاعب 
مودريتش للمشــاركة فــي مباراة برشــلونة 
، نظــرا لأنــه نــادرا ما لعــب منــذ كأس الأمم 

الأوروبية (يورو 2012). 
مباريــات  أغلــب  عــن  مودريتــش  وغــاب 
توتنهام الاستعدادية للموسم ، بسبب رغبته 

القوية في الرحيل عن صفوف الفريق. 
وقــال فلورنتينو بيريز رئيــس نادي ريال 
مدريد فــي وقت ســابق «يســعدنا الترحيب 

بلوكا (مودريتش) في نادينا. 
وأضاف بيريــز أن ريال مدريد توصل إلى 

اتفاقية شراكة مع توتنهام الإنكليزي. 
وأوضــح «انتقال مودريتــش يأتي بمثابة 
بداية عمل مشــترك بين الناديــين فيما يتعلق 

باللاعبين والعلاقات التجارية. 

كذلــك أعلــن نــادي توتنهــام عــن توصله 
لاتفاقية شراكة جديدة مع ريال مدريد. 

وجــاء في بيــان للنــادي اللندنــي: «يعلن 
النــادي أنه وقع عقد شــراكة مــع نادي ريال 
مدريــد وتوصــل لاتفاق حــول انتقــال لوكا 
مودريتش ، بشــرط اجتيازه الكشف الطبي ، 

إلى النادي الأسباني». 
وأضاف البيان: «وتهدف اتفاقية الشراكة 
إلــى تعــاون الناديــين ســويا على مســتوى 
التدريبــات  وأفضــل  والمدربــين  اللاعبــين 

والعلاقات التجارية». 
وقــال دانييــل ليفــي رئيس مجلــس إدارة 
توتنهام: «كان لوكا لاعبا رائعا بفريقنا ورغم 
أننا كنا نفضل عدم رحيله عن صفوفنا ، فإننا 
يســعدنا أن انتقاله جــاء إلى ريــال مدريد .. 

النادي الذي نتطلع الآن لشــراكة طويلة الأمد 
ومثمرة معه». 

وبوصول مودريتــش ، ربما يتحمس ريال 
مدريــد الآن لإعــارة أو بيــع صانــع الألعــاب 
البرازيلي المخضرم كاكا الذي فشل في حجز 
مكان لنفسه بالتشكيل الأساسي للفريق منذ 
انضمامــه إليه فــي 2009 قادما من آيه ســي 

ميلان الإيطالي. 
ويســعى ميلان من جانبه لاستعادة كاكا 
/30 عاما/ ولكن على سبيل الإعارة فيما يبدو 

أن ريال مدريد يفضل بيعه. 
ويمر ريــال مدريــد حاليا بأســوأ بداية له 
بالدوري الأســباني منــذ 40 عاما حيث جمع 
نقطــة واحــدة فقــط مــن مباراتيــه الأوليين 

بالموسم. 

مودريتش يشعر «بالشرف والفخر» بالانضمام إلى ريال مدريد 

رئيس الاتحاد العربي 
لكرة اليد

 بشيد بالمستوى الفني 
لمونديال الأندية 

■ نيويـورك ـ د ب أ: فـاز المصنـف الأول ببطولـة 
أمريكا المفتوحة للتنس السويسري روجيه فيدرر على 
منافسـه الأمريكي دونالد يـانج 3/6 و2/6 و4/6 ليتأهل 

إلى الدور الثاني في اليوم الافتتاحي الممطر للبطولة. 
كان فيدرر، الذي يشـارك في آخـر بطولات الجراند 
سـلام بالموسـم وهو متصدر للتصنيف العالمي للاعبي 
التنس المحترفين بإحرازه سـتة ألقاب هذا الموسـم كان 
آخرها لقـب بطولة سينسـيناتي الأمريكية قبل ثمانية 

أيام، قاسيا أمس أمام منافسه الأمريكي المتعثر. 
وتمكن يانج الأسـبوع الماضي فقط من إنهاء سلسلة 
هزائمـه المتتاليـة الممتدة إلـى 17 هزيمة علـى التوالي. 
ولكـن أي قـدر من الثقة يمكـن ليانج أن يكون اكتسـبه 
الأسـبوع الماضي لاشك في أنه قد تبخر تماما أمس على 
يـد فيدرر الذي يسـعى لإحـراز لقبه الخامـس ببطولة 

فلاشينج ميدوز التي لم يفز بها منذ عام 2008 . 
وتأهل اللاعب السويسري سريعا إلى الدور الثاني 
مـن البطولـة الأمريكيـة عندما تسـببت أمطـار الفترة 
المسـائية في تأجيل جدول المباريات ، الذي كان يشمل 
57 مبـاراة ، لعـدة سـاعات ممـا أدى إلى تمديـد اللعب 

خلال الليل. 
وقـال فيـدرر الـذي حقق فوزه الــ22 علـى التوالي 
في الفترة الليلية باسـتاد «آيش» بنيويورك: «العودة 
إلـى هذا المكان وأنا المصنـف الأول عالميا أمر لا يصدق ، 
اسـتمتع بالامر حقا.. اللعب هنا يخـرج أفضل ما لدي ، 

فالجماهير مذهلة». 
وأضـاف: «أواجـه ضغوطا شـديدة ، ولكـن الإثارة 
مسـتمرة بالنسـبة لـي ، فلطالمـا أسـعدني اللعـب هنا 

كثيرا». 
من ناحية أخرى، أمضى البطل الأولمبي آندي موراي 
ساعتين في الملعب للتغلب على منافسه الروسي أليكس 

بوجومولوف 2/6 و4/6 و1/6  . 
كان طقـس اليوم الافتتاحي لفلاشـينج ميدوز أبعد 
ما يكون عن المثالية لعدة ساعات حيث أغرقت الأمطار 
ملاعـب البطولـة فـي ظـل رفـض المسـؤولون ، نظـرا 
لظـروف اقتصاديـة ، وضـع أية أسـقف بالاسـتادات. 
ونتيجة لذلك أجريت آخر أربع مباريات في منافسـات 

الرجال في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء. 
وأخيـرا حقـق مـوراي نتيجـة جيـدة علـى الملاعب 
الصلبـة بعـد إحـرازه ذهبيـة دورة الألعـاب الأولمبية 
الأخيـرة «لنـدن 2012» بتغلبـه على فيدرر فـي نهائي 
فـردي الرجال بملعـب ويمبلـدون فيما جـاء كنوع من 
الثـأر بالنسـبة لمـوراي لهزيمته من فيدرر نفسـه قبلها 

بثلاثة أسابيع في نهائي بطولة ويمبلدون. 
وبالغـة  حـارة  الأجـواء  «كانـت  مـوراي:  وقـال 
الصعوبـة اليـوم.. المرء يحـاول الفـوز بمباراته بأكبر 

سرعة ممكنة». 
وأضـاف اللاعـب الاسـكتلندي: «سـنحت لـي عدة 
فرص لكسـر إرسـاله في بداية المجموعـة الثالثة، ولم 
أسـتغلها. فإرسـالي لم يكن جيدا بما يكفي الكافي ، بل 

فيدرر يسحق يانج
 في بداية سريعة له ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

إن إرسالي لم يكن جيدا طوال المباراة». 
وفـي مباريـات أخـرى ، حقـق الأمريكـي المخضـرم 
جيمـس بليك الفوز في أول مبـاراة له بإحدى بطولات 
الجرانـد سـلام منـذ أكثر من عـام حيث تغلـب على 49 
خطـأ غيـر مبرر مـن جانبـه ليفـوز علـى السـلوفاكي 

لوكاس لاكو 5/7 و2/6 و6/3 و3/6 . 
تأخـره  ماتيـو  بول-هنـري  الفرنسـي  وعـوض 
بمجموعتـين دون مقابـل ليفـوز على الروسـي إيجور 

أندرييف 6/2 و6/4 و6/7 (1/7) و6/7 (4/7) و1/6 . 
وفي منافسـات السيدات ، تأهلت خمس لاعبات من 

المصنفات الأوليات بالبطولة إلى الدور الثاني. 
فقد خسـرت المصنفة الأولى البيلاروسية فيكتوريا 
أزارينكا  شـوطا واحـدا فقـط فـي طريقهـا للفـوز على 
الروسـية ألكساندرا بانوفا 6/ صفر و1/6 . فيما تغلبت 
الروسـية ماريـا شـارابوفا ، التي قالـت ممازحة إن ما 
تعرضـت له مؤخرا مـن آلام فـي المعدة لم يكن سـببها 

الحمل ، على المجرية ميليندا تشينك 2/6 و2/6 . 
وقالـت شـارابوفا بطلـة فرنسـا المفتوحـة: «إننـي 
سـعيدة بالعودة للعب مباراة تنافسية من جديد ، فقد 
مرت بضعة أسابيع على ذلك .. كانت عطلة جيدة بشكل 

مـا ، ولكن بعد قضاء كل هذه الأسـابيع فـي التدريبات 
فإنك تكون متحمسا للغاية للعودة إلى الملعب». 

وأضافت المصنفة الثالثة بالبطولة الأمريكية: «إنني 
سـعيدة بالطريقة التي لعبت بها أمام لاعبة لم أواجهها 
من قبل. لعبت بمسـتوى ثابت بشـكل عام، ولكن هناك 

مجال لتحسين أدائي بكل تأكيد». 
وتأهلت المصنفة الخامسـة التشـيكية بتـرا كفيتوفا 
على حسـاب السلوفينية بولونا هيركوج حيث تغلبت 
عليها 6/7 (6/8) و1/6 . فيما بدأت الأسـترالية سامانثا 
ستوسر رحلة الدفاع عن لقبها في نيويورك بالفوز على 
الكرواتية بترا مارتيتش 1/6 و1/6 . وفازت الصينية نا 
لـي الحائزة مؤخرا على لقب بطولة سينسـيناتي على 

البريطانية هيذر واتسون 2/6 و3/6 . 
أما النجمـة البلجيكيـة كيم كليسـترز الحائزة على 
لقب أمريكا المفتوحة ثلاث مـرات والتي تخوض حاليا 
بطولتهـا الأخيـرة بمشـوارها الرياضـي فقـد واصلت 
سلسـلة انتصاراتهـا فـي نيويـورك التـي بـدأت عـام 
2005  حيـث حققـت فوزهـا ال22 بالبطولـة الأمريكية 
على حسـاب الأمريكية الصاعـدة فيكتوريا دوفال /16 

عاما/ بنتيجة 3/6 و1/6 . 

سيرينا وليامز
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ ينشغل الإعلام الإسرائيلي والغربي هذه الأيام بالحديث عن احتمالات 
ضربـة إسـرائيلية لإيـران بالتزامـن مـع ضغوطـات دوليـة عليهـا للحد من 
خطـر ملفها النووي على السـلم والمجتمع الدوليين، وتتسـابق الأقلام لوضع 
سـيناريوهات هذه الضربة وكيفيتها ومتى سـتكون والمكان الذي سـتنطلق 
منهـا وكيف سـتكون ردة الفعل الإيرانية. فهل إن هـذه التهديدات حقيقية أم 
هـي حرب إعلامية تصب في خانة الحرب النفسـية التي يكـون الإعلام عادة 

ساحة لها؟
التهديدات الإسرائيلية لإيران ليست وليدة اللحظة، فهي تطلق بين الحين 
والآخـر منذ قيام الثورة الإسـلامية في إيـران ولغاية يومنا هـذا، وان كانت 
أمريـكا وإسـرائيل مضطرة سـابقا للدخول فـي هكذا حرب مـن اجل تحجيم 
الخطر الإيراني إلا أنها حاليا ليسـت مضطرة للقيام بنفسها بهكذا حرب، وان 
تهديداتهـا الآن تخلو مـن أية جدية مهما تعالت وتيرتهـا . فالمعروف أن كل ما 
يهـم الدولتـين هو تحجيم النشـاط النـووي الإيراني ليس إلا، أمـا ما يخص 
التفـوق العسـكري الإيراني على دول المنطقة فلا يحظـى بتلك الأهمية عندها 

بل يمكن إنها تدفع باتجاهها في بعض الأحيان.
جـاءت الثـورات العربيـة الحاليـة لتضيـف بعدا آخـر للوضـع الإيراني 
الإقليمي، فعلى الرغم من أن هذه الثورات قد أتت بأنظمة إسلامية لا تستسيغ 
كثيرا فكرة التعامل مع أمريكا وإسرائيل إلا أن مجيئها قد فتح الباب واسعا لما 
يمكن أن نسميه التقاط الأنفاس عند إسرائيل وأمريكا والتعامل مع التطورات 
الراهنة في المنطقة برؤية جديدة وهي إشغال القوتين الإسلاميتين( الشيعية 
المتمثلة بإيران والسنية المتمثلة بأنظمة الدول العربية الحالية) بصراع يمهد 
له بان يكون طويلا لإضعاف كليهما ولتأخير التصادم الإسـلامي ( السني أو 
الشـيعي) مع إسرائيل. وعلى هذا الأسـاس فان أي حديث عن توجه أمريكي 

حقيقـي لتضعيف القوة العسـكرية لإيران هي من قبيل الهـراء لان الضغوط 
الأمريكيـة والغربية عليهـا (وكما قلنا) لا تتعدى عرقلة مسـاعي نظام الملالي 
لامتـلاك القـوة النووية ولكن في نفـس الوقت فان هذه الـدول حريصة على 
الإبقـاء علـى إيران كقـوة إقليميـة لإيجاد تـوازن للقـوى بينها وبـين الدول 

السنية في المنطقة. 
مـن المؤكد أن الحفاظ علـى توازن القوى هذا ليس سـهلا حتى على أمريكا 
والغـرب إلا فـي حالـة واحـدة هي إثـارة حـرب اسـتنزاف طويلـة الأمد بين 
الطرفـين، لان أي حـرب حقيقية بينهما تعنـي رجحان كفة إحداهـا وبالتالي 
التفرغ بعد ذلك للصراع مع إسـرائيل وهذا ما لا تريده لا أمريكا ولا إسـرائيل. 
وهـذا ما يظهر فـي كيفية ونوعيـة التدخل الغربـي في الثورة السـورية ضد 
نظام بشـار الأسـد، فحيثيات الثورة السـورية وتطوراتها تعطي مؤشـرات 
واضحة على انه بالإمكان اسـتغلال الحس الطائفي السني الذي بدء يتبلور 
فيها بفعل تأييد إيران وحزب الله لنظام بشار الأسد، وهكذا فان الأمور تتجه 
إلى أن تكون سـوريا هي بؤرة للاستنزافين الشيعي والسني، وان إطالة عمر 
الثـورة دون الوصول إلى نتائج حاسـمة فيهـا تؤجج النزعـة الطائفية فيها 
أكثـر فأكثـر، وهذا ما تحـاول أمريكا عمله مبـررة تقصيرها هـذا بالفيتوهات 
الروسـية والصينية الرافضة لاتخاذ أي قرار حاسم بشان سوريا في مجلس 
الأمن . وما يزيد من ترشـيح سـوريا لان تكون بؤرة الصراع الشيعي السني 

هو موقعها الجغرافي بين عراق المالكي ولبنان حزب الله.
هـذا في موضـوع الثورة السـورية أما فـي الموضوع العراقي الـذي يعتبر 
الجبهـة الأماميـة لإيران فـان تعامل أمريكا مـع حكومة المالكي يظهر وبشـكل 
واضـح الاهتمـام الأمريكـي بإبقاء الـدور الإيراني قويا فيه, فعلـى الرغم من 
موقـف المالكـي المطابـق للموقـف الإيرانـي حيـال الثـورة السـورية والدور 

العراقي في مسـاعدة نظام الأسد (بمشاركة إيرانية) وكذلك محاولات المالكي 
مسـاعدة إيران للإفلات من العقوبـات الدولية إزائها على حسـاب الاقتصاد 
العراقي (وكل هذه التهم أقرتها تقارير دولية)، نقول رغم كل هذه المآخذ على 
حكومـة المالكي إلا أن أمريكا لا تزال تعتبر المالكي حليفا قويا لها في الكثير من 
قضايـا المنطقة وعلى رأسـها الملف السـوري ناهيك عن مضـي أمريكا قدما في 
تنفيذ صفقات الأسلحة بين الجانبين مع أن أطرافا عراقية وعربية كثيرة أبدت 
معارضتها لإتمام هذه الصفقات، وعلى الرغم من أن تسليح جيش المالكي في 
هكذا ظروف يعتبر وكأنه تسليحا للجيش الإيراني، إلا أن إصرار أمريكا على 
هذا النهج هو بمثابة إعطاء المعسـكر الشـيعي بعدا عربيا في المنطقة يزيد من 

الاحتقان الموجود أصلا.
وهكذا فلو اعتمدنا الهرج والمرج الذي حصل في إسـرائيل بعد تصريحات 
بعض مسئوليها بقرب موعد توجيه ضربة لإيران وما تلته من خروج تقارير 
تفيـد بـان أي ضربـة إسـرائيلية لإيـران قد تكلفهـا أكثر مـن 42 مليـار دولار 
بغـض النضر عن نتائجها، وبوجود جهات خارجية غير إسـرائيلية مسـتعد 
لخـوض هـذه الحرب عـن طيب خاطـر كونها حرب مقدسـة لها، هـذه الأمور 
تجعلنـا متيقنين مـن انه لا توجد ضربة إسـرائيلية لإيران علـى المدى البعيد 
وسيسـتعاض عنهـا بحـرب سـنية شـيعية نركض إليهـا جميعـا مخيرين لا 
مسـيرين من غير أن تكون هنـاك أي مؤامرة أمريكية أو إسـرائيلية كما تعود 
بعـض المؤمنـين بنظريـة المؤامرة تصويـر الأمور دائمـا، وكل ما فـي الأمر أن 
أمريكا وإسـرائيل فقط تستغل نتائج خياراتنا كما تريد لا أكثر ونحن ننفذ ما 

تريد برضاء منا وبشكل كامل.
انس محمود الشيخ مظهر - دهوك
Portalin2005@yahoo.com

■ لا يمكـن المـرور مرور الكرام علـى مبادرة خادم الحرمين الشـريفين الملك 
عبدالله بن عبد العزيز التي اطلقها في القمة الأسـلامية التي اسـتضافتها مكة 
المكرمة يومي 14 و2012/8/15 والداعية الى اقامة مركز للحوار بين المذاهب في 
الرياض لأن العالم الإسـلامي بات فعلاً بحاجة الى حوار فاعل وبنَاء من اجل 
وقف مخطـط الفتنة المذهبية الرائجـة اليوم والتي تظهر تداعياتها السـلبية 
بوضوح في كل من العراق وسـورية ولبنان وكذلك في باكستان وأفغانستان 

وبعض الدول الأخرى. 
وحوار المذاهب جاءت بهدف معالجة اشكالية فكرية - ثقافية نتيجة وجود 
خلاف عقائدي ديني وفلسـفي بين من يعتبر ان الحضارات والأديان تتصادم 
مثلما ذهـب الى ذلك بوضوح صمويل هانتنغتون وفرنسـيس فوكاياما وبين 
مـن يعتبـر انها تتحـاور ووتتلاقح مثلما ذهـب الى ذلك الكثيريـن من مفكري 
العالـم العربـي والأسـلامي وبعـض مفكـري الغـرب. وهـذا الحوار سـيبقى 
مفتوحاً وعرضة لنقاش متواصل خاصة وأن السعودية ليست الوحيدة التي 

تتبنـاه بل هناك ايضاً الأمم المتحدة وكذلك الفاتيـكان. ومهما طال امد الحوار 
والنقـاش حول هذا الموضوع فإنه سـيبقى داخل دائرة تباين وتناقض الأراء 
والأفـكار ولـن يصل الى مسـتوى جرف الناس الـى مواجهات دمويـة او الى 

تبرير القتل وسفك الدماء. 
امـا عـن الخـلاف المذهبـي فـإن خطورتـه تكمـن فيمـا تصـدر مـن فتاوى 
وتشـريعات تبيح قتل المسـلم للأخر المختلف مذهبياً او فقهيـاً. وما يجري في 
العراق خير شـاهد على ذلك حيث مـات الألاف نتيجة احتلال الأميركيين لهذا 
البلـد، ولكـن مات بالمقابـل عشـرات الألاف نتيجة وجود فتـاوى تحلل وضع 
متفجرات في اماكن وأحياء ودور عبادة تابعة للسنة او للشيعة. وخير شاهد 
ايضاً ما يجري في سـورية حيث بات جزء هام من الصراع ليس بهدف تغيير 
مسـار نظام سياسي لا يسـتجيب لمتطلبات شـعبه وحقه المشروع في الحرية 
والعدالـة والمسـاواة والأكتفاء المعيشـي وأنمـا بهدف احداث شـرخ كبير بين 
مكونات المجتمع الطائفية والمذهبية حيث حصلت مجازر بين الدروز والسـنة 
والعلويـين والشـيعة ناهيـك عما طال هـذا الصـراع ابناء الأديان السـماوية 
الأخـرى. وفي لبنان يخطـىء من ينكر وجود انقسـامات مذهبية حادة تظهر 
جلياً في الخطابات السياسـية وفي التحركات الشـعبية في الشـارع الى حد 
ان الثقافـة العامـة التـي باتـت رائجة هـي ثقافـة المذاهب والفرق الأسـلامية 
المتنوعـة والتي تتغذى من وجود تيارات وأحزاب بعيدة كل البعد عن الحس 

الوطنـي وعن الإنتماء القومـي، والتي لا هم لها إلا ان تكـون الممثلة الوحيدة 
لأبنـاء طائفتهـا حتـى وأن ادى ذلـك الى نشـوب حـرب اهلية او الى تقسـيم 
لبنـان الى إمارات طائفية. والواقع المذهبي ليس بأفضل حال في افغانسـتان 
وباكسـتان او في مناطق أخرى من العالم العربي والأسلامي نتيجة التركيبة 
الفسيفسـائية مـن مذاهـب وطوائف وفـرق لا تعـد ولا تحصى. وكلما اشـتد 
عصـب هذا الصراع فإنه سـيفتح جرحاً عميقاً فـي دول أخرى حتى وأن ظنت 
انهـا حتـى الأن بمنأى عن ذلك. والبعـض يتحدث عن مؤامـرة خارجية وعن 
ايادي مشـبوهة تريد تمزيق العالم الإسـلامي، وقد يكـون هذا الكلام صحيح 
الـى حد ما، ولكن الأصح ان المسـلمين انفسـهم هـم من اكبر المسـيئين لدولهم 
وعقائدهـم، ومن يرصد القنـوات الفضائية المذهبية يجد فـي ذلك خير دليل. 
من هنا تكمن اهمية مبادرة خادم الحرمين الشـريفين الذي استشـعر خطورة 
مـا هو مقدم عليه العالم الإسـلامي من تمزق وتفرقة والـذي بات فعلاً بحاجة 
الى مركـز للحوار يوفر الأطـر الصحيحة للتواصل والتفاعل والمناقشـة دون 
تعصـب او تحيـز او جمـود فكري . فالمركب الأسـلامي يبحر فـي محيط مليء 

بالعواصف والأنواء، وإذا غرق فإنه سيغرق الجميع معه.

د. صالح بكر الطيار
رئيس مركز الدراسات العربي الاوروبي

المعارضة السورية بين القوة والوهم
■ بعـد عـام ونصـف علـى احـداث سـورية، يـزداد الوضع تأزمـاً عدد 
القتلى بازدياد بشـكل ملحوظ، التدخل الخارجي مسـتمر بكل الوسـائل، 
فصائـل المعارضة تتوالد وتيارات جديدة تظهر، مما يزيد التباعد بين هذه 
الفصائـل. النظام يظهر قـوة تنبع من كون المعارضة ترفـض الحوار. عدم 
وجود برنامج حقيقي للمعارضات السـورية وبالتالي التصريحات كثيرة 

ولا احد يعرف التصريح الرسمي عن المعارضة الحقيقية.
المعارضة لا تريد اسـقاط الرئيس فقط، بل اسـقاط كل شيء في سورية 
فتضـع هـذا الفنـان علـى قائمـة العـار، والجيـش السـوري هـو الجيش 
الاسـدي، والاعلام السـوري يجب التخلص منه ونرى ملاحقة الاعلاميين 
وقتلهم واختطافهم، الشـرطة والمخافر وشرطة المرور هدف للجيش الحر. 
والمدنيين السـوريين مسـتهدفين من خلال التفجيرات والسيارات المفخخة 
والانتحاريـين.. ومؤسسـات الدولة تفجر وتحـرق وتنهب باسـم الثورة 

والثوار، غريب ماذا يريدون هؤلاء.. بالفعل ما المطلوب.
المطلوب اذا هو شـعب سـوري جديـد. له جيش جديـد، نقابات جديدة 

للفنانـين وللحرفيـين والاطبـاء والصيادلـة والمهندسـين، ولـذا نقول من 
الصعـب ان ينتصر هـؤلاء، حقيقةً صعـب انتصار هؤلاء، طالمـا ينتظرون 
انشـقاق فـاروق الشـرع، ويضيعون وقتهم فـي الاعلام انه انشـق  وصل 
درعـا هاهـو فـي الاردن، وغـدا فـي قطر وتسـمع قصـص وقصـص وكأن 

انشقاق الشرع هو نهاية النظام في سورية.
نقـول لهـؤلاء لا تراهنوا على اشـقاقات جديدة أو قتل هذا المسـؤول او 
هـذا العميـد. فرأيتم النتيجة أي قتل لمسـؤول جديد او انشـقاق مسـؤول 
أكبر، لم يخدمكم سـوى ساعات في الاعلام، وبعدها يزداد تصميم الجيش 
على الانتصار، لأنه فعلاً جعلتم كل عنصر بالجيش يقاتل والهدف الوحيد 
أمامـه هـو الانتصار. طالما الحوار مرفوض من طرفكـم، وجعلتم كل من هو 

ليس معكم هو هدف مشروع لكم ودمه محلل لسلاحكم.
ونقـول للمعارضـة السـورية، هذا هو شـعب سـورية وأنتـم تعرفونه 
اكثـر من كل الصحافيـين ومن كل والقنـوات الفضائية ولا يمكن اسـتيراد 
شـعب كامل ولو دفعـت كل  امول النفـط، القادمين مـن تونس،لبنان، ليبا 

،الشيشـان، السعودية والاردن لن يكونوا سـوريين.ووجودهم معكم هو 
حجة عليكم. أي أن أكثرية الشعب السوري في الطرف المقابل لكم.

 نقـول لكم هذا هو الشـعب السـوري، هو في سـورية، ان سـتطعتم ان 
تقنعوه فالنصر لكم ـ وها انتم تقولون انكم تسيطرون على 70 من الأرض 
السـورية تفضلـوا واخرجوا المظاهـرات المؤيدة لكم، سـيطرتم على حلب 
منـذ فتـرة لماذا لا تخرجوا مظاهـرة مليونية نصف مليونية يا سـيدي ربع 

مليونية، هل سيقتل النظام كل هؤلاء؟
وبخصـوص المعارضـة فـي الخـارج، بعضكـم كان ممنوعا مـن دخول 

سورية قبل «الثورة»، ولكن ما الذي يمنعكم من دخول سورية بعدها.
الآن الدخول سهل، من لبنان، من تركيا من الاردن. وربما من المطار. هيا 
ادخلوا واتركوا حياة الفنادق، واسـتوديوهات الفضائيات، والمؤتمرات ـ 
يكفـي ان عددا قليلا منكم ليدير المعارك الاعلاميـة. اقنعوا مناصريكم انكم 
مثلهـم ممكن ان تقاتلوا وتموتوا وان حياة البذخ والاعلام والفنادق ليس 
هدفـا لكـم.. ممكـن أن تفعلوا ذلك.. هذا مؤشـر يمكـن البناء عليـه. خلينا 
نشوف. وسـاعتها تقتربون من شـعبكم من هدفكم وممكن تغيير النتيجة 

لصالحكم.
ناطر خيرالدين - فلسطين

■ لا يسـتطيع ايهـا السـادة اي مـؤرخ او باحـث عـن الحقيقة بعـد اليوم 
الاعتمـاد علـى الاعلام العربـي كمصـدر للمعلومات الـذي اصبح اكبـر مزور 
للتاريـخ في معظمة، والاحـداث، ومنافي للحقيقة، مما اضر بمسـتقبل بالأمة 

الإسلامية.
 وتجلـى هـذا التصرف غيـر الاخلاقي فـي بدايـة منتصف القـرن الماضي، 
وحتى اليوم من تزوير وقلب للحقائق وبرز بشكل لا مثيل له منذ غزو العراق 
مـرورا باحتلال افغانسـتان، وتدميـر ليبيا والتخريب الحاصل في سـورية، 
ولا يحتـاج المـرء الى جهد كبير ليكتشـف حقيقـة الاعلام العربـي الذي حول 
المحتـل، والغـازي، وقالـت النسـاء، والاطفال، الـي منقذ للشـعوب العربية، 

وصديـق وتبرير الاعمـال الاجراميـة التي قامـت بها مجموعات مسـلحة في 
ليبيـا، او مـا تقوم بهـا الان في سـورية ليحملها الاعـلام العربي الـى النظام 
والدولة برغم وضوحها والشواهد الدامغة على مرتكبيها، لكن نجد ان معظم 
وسـائل الاعلام العربيـة مرتبطة ارتبـاط عضوي وروحي بالمالـك او الممول، 
او النظـام الحاكـم، او حتى مـن منطلق عقائـدي «ديني» يسـتغل فيه بعض 
الكتاب هذه الفوضة، وتشـتت المسـلمين وانحلالهم الاخلاقي وابتعادهم عن 
الديـن للانتقام من المسـلمين فمن يتابـع بعض الكتاب في اهـم الصحف يجد 
انهم يلمعون وجهوه اشـخاص ارتكبوا مجازر ضد المسـلمين، وتعتيم وجوه 
من كان نصير لهم، فالبعض يتستر تحت عباءة القومية او الانسانية محاول 

ابرازها على الرابط الديني، لتغطيه على نواياه السـيئة لكن يبقى الدين هو 
الرابط بين امة الاسلام فالقومية، تتغير بتغيير الجغرافية، واللغة اما الرابط 
الديني من المسـتحيل ان ينقطع، والدليل على ذلك حينما نتذرع لله سبحانه 
وتعالى نقول اللهم انصر الاسلام، والمسلمين ولم نقول انصر القومية والغرب 

والغازات مما يدلل ان المسلم الرابط بينه وبين المسلم هو الدين.
فهـذا الشـواهد ايها السـادة تثبـت ان الاعـلام العربـي في معظمـة مزور 
للتاريخ من خلال تمجيده زورا وبهتانا لحاكم ظالم وفاسـد، او قلب الحقائق 
للتناسـب مـع رغبات الممول  ليتـرك للأجيـال القادمة معلومات مـزورة ، فلو 
نظـر المتتبـع للمقـالات التي تكتـب وتفحصها لوجدهـا في قمة النفـاق، ومما 
يثير للدهشـة حينما نجد رؤسـاء تحرير يتسـابقون على تبرير مـا تقوم  به 
مجموعات ارهابية من ذبح للناس، وبدم بارد وبشـكل بشـع امام الكمرات لا 
نهم اعتقدوا انهم موالين للنظام في سـورية وتحميل النظام مسـؤولية قتلهم 

الا هذا يعتبر تزوير للتاريخ.
عبد الكريم ابوكف

ما احوج المذاهب الى الحوار

الاعلام العربي والتهالك الاخلاقي في «المع و»الضد»

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

الطائفية سم زعاف يتذوقه الجميع
■ بعض التعليقات تستحق الوقوف عندها.. الكثير من الاشقاء العرب انطلت عليه 
اللعبـة.. وباتت النعرة الطائفية تعميه عن رؤيـة الامور على حقيقتها.. الطائفية بدأت 
حـال سـقوط البعث في العـراق.. ذلـك الاخطبوط الذي سـيطر على السـاحة العربية 
بشـرائه لاغلب كتابها واعلامييها وصحافتها، وما أن سـقط حتى اشتعلت الفتنة.. من 

اجل تبرير جرائمه بحق ابناء الشعب العراقي.. فالمجني عليه كان مجرد شيعي! 
ثلاث سـنوات والشيعة يقتلون في العراق على الهوية ومراجعهم يوصون بالصبر، 
ولو قتل نصف الشـيعة.. حتى فجروا القبة في سـامراء فانفلت الوضع ليأتي العميان 
ويقولون المليشـيات الشيعية تقتل اهل السـنة! ثم جاء انتصار حزب الله الذي اخزى 
الانظمـة العربيـة لتهب عن بكرة ابيهـا لتذكية نار الطائفية لتبريـر عجزها وخنوعها.. 

فأصبح حزب الله  حزب اللاة! دعوة للاخوة العرب.. انها والله لفتنة.
محمد المحمداوي

فلتنظر ايران ما فعلت
■  لا نختلـف عـن الدور الغربي والصهويني في ايجاد اكبر قدر ممكن من اسـباب الفرقة 
الطائفيـة أو المذهبيـة، ولكن قراءة متأنية للموضوع خلال 30 سـنة الماضية تؤكد بما لا يدع 
مجالاً للشك أن النظام الايراني يتحمل المسؤولية الاكبر عن اثارتها من خلال تبنيه الاقليات 
الشـيعية في البحرين والكويت والعراق والسعودية واليمن وسورية ولبنان، أو من خلال 
محاولاته المشـبوهة نشـر التشـيع في فلسـطين ومصـر وتونـس والمغرب ودول اسـلامية 
غير عربية، كلها شـكت من التدخل الايراني السـافر حتى المغرب في اخر الدنيا اشـتكى من 

ايران.
 اسـتاذ عبد البـاري ايديولوجية النظـام الايراني يقوم على اسـاس تصدير الثورة، اي 

بمعنى مباشر تصدير التشيع الجعفري المتطرف الذي يخرج من الملة.
يزن الخلف

أطماع إيران لا تتعارض
 مع أطماع إسرائيل

■  الشـعار الصهيونـي حدودك يا إسـرائيل من الفـرات إلى النيل لا يتعـارض مع أطماع 
إيران في أراضي العرب والصراع ليس من أجل المقدسـات. سـنوات ونحن نعيش توقعات 
وأوهـام انـدلاع حرب ونسـمع عن تدريـب طائرات إسـرائيلية مـن أجل تنفيـذ هجوم على 
منشـآت إيرانيـة، لكن ما الذي حـدث علـى أرض الواقع؟ تعـاون إيراني لاحتـلال العراق، 
تعـاون إسـرائيلي - إيرانـي اسـتراتيجي فـي أفريقيـا وعنـد منابـع النيل، صمـت إيراني 
علـى مجـزرة غزة ومجزرة قافلة مرمرة وعـن تهويد القدس والمسـتوطنات، إثارة النعرات 
الطائفية في البحرين والسـعودية وسـورية ولبنان ومصر، زيارة بوتـين لتل أبيب محملا 

باحتياطي سورية من الذهب.
 لو أن إسرائيل تشعر أن إيران تريد نصرة فلسطين وتحرير القدس لقصفتها كما قصفت 
العراق. الذي يريد ضرب إيران هو أمريكا وليس إسرائيل وذلك لرغبتها بإنشاء قوة نووية 

عند منابع النفط وهذا خط أحمر.
محمد جبرؤوتي

الايرانيون رابحون حتى الان
■  مهمـا تكن التوقعـات المتداولة حول امكانية توجيه ضربة للمنشـآت الذرية الايرانية 
من عدمها فان اسـرائيل وحلفاءها يعيشون حالة احباط مزدوجة.. ضرب المواقع المشبوهة 
معضلة كبيرة يمكنها أن تكلف اسـرائيل خسـائر فادحة اقتصاديا واجتماعيا, وعدم القيام 
بذلـك يعني ايران نووية وهذا يشـكل تقزيما للكيان السـرطاني الذي يفعل المسـتحيل منذ 
قيامـه ليكـون صاحب الكلمة المسـموعة الاولى في منطقة الشـرق الاوسـط بـل وفي العالم 

كله.
 اصـرار الايرانيـين على مواقفهـم وعدم التراجع عنهـا قيد انملة يحمل رسـالتين. الأولى 
تعنـي انهم يملكون فعلا ادوات ردع مؤثرة تقيد حركة عدوهم لتنفيذ تهديداته. الثانية أنهم 
متهـورون ولا يأخذون وعيـد الكيان الصهيوني على محمل الجـد, وان ما يثار من تهديدات 
يدخـل ضمن أقصى حدود الحرب النفسـية التي قد تدفع بالايرانيين للكشـف عن آخر ورقة 

بين ايديهم لتقرر الامور وتحسم نهائيا.
زهير دواق الجزائر

السوريون يذوقون من كأس السم العراقي
■  كان العـرب خاصـة في سـورية والأردن يتهموننا نحن العراقيـين بالخيانة والأهانة 
بـل حتى الشـتم أحيانا بسـبب احتلال العـراق عام 2003 علمـا ان العراقيين لـم يطلبوا من 
الأمريـكان التدخـل واحتلال العراق بل هي أخطاء وحماقات نظام دموي قمعي سـبب ذلك، 
واليوم ولسـخرية القدر يعيد التاريخ نفسه لنرى شعوب ما يسمى بالربيع العربي وما هو 
بربيع بل هو عملية (تسـليم مفتاح) كما سـماها هيكل وهي بالفعل كذلك نرى هذه الشعوب 
وعلى لسـان معارضيها خاصة معارضي الخارج العملاء يطالبون بتدخل عسكري خارجي 
لاحتلال واسـقاط حكوماتهم ونسـوا بل تناسـوا كيف كانوا يكيلون التهـم الباطلة الزائفة 

بحق العراقيين.
ادهم العبيدي

سورية غير العراق
■  كثـر الحديث وكثرت الأصوات المطالبة بالتدخل الأجنبي في سـورية خاصة وأن هذا 
التدخـل لا يمكن ان يتم ويسـمح به إلا بموافقة ومشـاركة أمريكية وهو بـرأي المتواضع غير 
ممكـن أبدا فسـورية غيـر العراق فـي جوانب عديدة معروفـة ولكن هذا التدخل سـينفذ في 
حالة واحدة وهي تعرض الأمن الاسـرائيلي للخطر من جانب سـورية وهو ما لا تسـمح به 
امريـكا أبدا وبعكس ذلـك لا تدخل أجنبي ولا هم يحزنون وسيسـتمر نزيف الدم السـوري 
وهـذا الخـراب والتدمير للبنـى التحتيـة والاقتصادية والعلميـة وتهجير العلمـاء وتفكيك 
النسـيج الاجتماعي السوري والتهجير القسري واعادة سورية الى حقبة القرون الوسطى 

كما فعلوا بالعراق.
صالح عبدالحي

لا تدخل اجنبي في سورية
■  إمكانيـة التدخـل الخارجـي انتهـت الـى غيـر رجعـة. لأنه بـدون توافـق دولي حول 
موضـوع التدخـل لن يكـون بالإمـكان تنفيذ ذلـك أي طالما لم يصـدر قرار مـن مجلس الأمن 
الدولـي بهذا الخصوص سـيظل تدخل أي دولة بالشـأن السـوري بمثابة انتحار سياسـي 
وعسـكري. سورية دولة محورية للصراع مع أمريكا واسرائيل وهناك قوى محلية وأجنبية 
لا تريد أن تتحول سـورية الى نظـام طالبان أو الى نظام حليف للأميركان والإسـرائيليين. 
والمقصود أمريكا نفسها لا تريد طلبنة سورية وروسيا وإيران لا تريدان وقوع سورية تحت 
النفـوذ الأميركي ـ الإسـرائيلي. لذلك على المعارضة السـورية أن تكون أذكـى مما هي عليه 

الآن للوصول الى التغيير.
بهيج الصاوي

اعادة انتاج سايكس بيكو
■  انها سـايكس وبيكو لكن بمسـميات جديدة، فمـاذا ينفع العرب لو ربحـوا العالم كلّه 
وخسـروا انفسـهم واوطانهـم انهـا بدايـة جديدة للافتخـار بدولنـا الاصطناعيـة اللقيطة 
الجديدة في المنطقة  والسـؤال السوري المطروح بقوة اليوم، هو ماذا ينفع السوري لو ربح 

سورية المكان كلها، وخسر سورية العربية؟
والمشـكلة التي يراهـا حتى العميان ان لبنان لاحق بسـورية وكذلـك الاردن والادهى ان 

السعودية ستكون التالية فهي تحتاج لصاعق بسيط، والايام بيننا.
سمير عبدالرؤوف 

توازن الرعب الأمريكي بين المعسكرين السني والشيعي توازن الرعب الأمريكي بين المعسكرين السني والشيعي 
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هذه المفارقة اللامعقولة! 

اختراع الوطنية الأردنية.. والديمقراطية التي هي أكثر مما نستحق

عودة إلى المربع العربي

السودان على طريق ليبيا وسوريا: الطغاة لا يتعلمون من التاريخ

■ هل من المعقول أن نضخ في الشرايين الإقتصادية لإحدى الدول الخليجية 
ما بين عشرين إلى أربعين مليارا من الجنيهات في كل عام، ثم نمد بعد ذلك أيدينا 
إلى تلك الدولة ذاتها طالبين منها أن تقدم لنا عونا ماليا قدره مليار أو ملياران؟

إن هذا ـ رغم ما ينطوى عليه من المفارقة المدهشـة ـ هو في الحقيقة ما يحدث 
بالفعـل فـي كل عـام وللقـارىء الراغب فـي المزيد مـن التوضيح نقـول إن عدد 
المعتمريـن والحجاج المصريين قد بلـغ تعدادهم في السـنوات الأخيرة ما يقرب 
من مليون معتمر وحاج في كل عام، بينما تتكلف رحلة العمرة أوالحج الواحدة 
مـا بين عشـرين إلـى أربعين ألـف جنيـه، أى أن إجمالـي التكلفة التـي يتحملها 
الإقتصاد المصري لصالح الإقتصاد السعودي تتراوح ما بين عشرين إلى أربعين 
مليار جنيه سـنويا!! سوف ينبري لي الكثيرون لكي يقولوا ـ ومعهم الحق فيما 
سيقولونه ـ إن الحج ركن من أركان الإسلام، وإن العمرة واجب على كل قادر أو 
هي على الأقل سنة جديرة بأن تتبع، وسوف نقول معهم : نعم، ولكن هذا لا يمنع 
من أن ننظم أداء الحج والعمرة بما يتناسـب مـع الظروف الإقتصادية للمجتمع 
المصـري ككل، فكلاهمـا: الحـج والعمرة واجب علـى القادريـن وحدهم، ونحن 
كأفـراد قد يكون مـن بيننا الكثيرون من القادرين بغير شـك، لكننا كمجتمع غير 
قادريـن على أداء الحج والعمرة بهـذه الأعداد الغفيرة التي وصلت أو تجاوزت 
حاجز المليون في كل عام كما أسـلفت، دعنا من أن الحجاج والمعتمرين المصريين 
يعاملون معاملة سيئة في المطارات والموانىء السعودية، وهذه نتيجة طبيعية 
لأعدادهم الغفيرة التي تنوء بها القدرات الإدارية والخدمية للأجهزة السعودية 
المعنيـة، دعنـا من ذلك لأنه وإن كان شـرا في حد ذاته، لكنه ليس شـر الشـرور 
المترتبـة بالضرورة على هذه الأعداد الغفيرة، أما شـر الشـرور فهو أن ضخ كل 
هذه الأموال في الشـرايين السـعودية يضيف عبئا ثقيلا على الإقتصاد المصري 
المثقل أصلا بالأعباء، والمتهالك أصلا إلى حد الإعياء، وهو ما يجعلنا في النهاية 
نمد أيدينا طلبا للعون من جهات ودول شتى من بينها تلك الدولة التي ضخخنا 

فيها أموالنا!!!.
 إن كلا منا ينظر إلى نفسـه فقط  حين يعتزم الحج أو العمرة فيتصور أنه من 
القادرين دون أن ينظر إلى مجتمعه ككل لكي يكتشف أنه ينتمي إلى مجتمع غير 
قـادر، ما العمل إذن، وهل نتوقف عن أداء الحج والعمرة بحجة أننا مجتمع غير 
قادر؟، الجواب هو كلا بالطبع ... فنحن وإن كنا غير قادرين على الحج والعمرة 
بأعداد تقرب من المليون أو تتجاوزه فنحن في الوقت ذاته قادرون عليه بالآلاف 
أو حتـى بعشـرات الآلاف وعلـى اولـي الأمر في بلادنـا ـ إن كانـت تعنيهم فعلا 
كرامة مصر أولا وقبل كل اعتبارـ عليهم أن يحددوا عددا محددا لا يتجاوزه عدد 
الحجاج والمعتمرين، (أظن أن خمسين ألفا ـ هو رقم مناسب حدا)، شريطة أن يتم 
اختيارمن سيسمح له بالحج أو العمرة بالقرعة النزيهة، ومعنى القرعة النزيهة 
ببساطة هو أن يوكل إلى الله سبحانه وتعالى أن يحدد من يريد لهم أن يحجوا 
إلـى بيته الحرام، وبالتالـى فإنه يتوجب على كل راغـب أن يرضى بعد ذلك بما 
أراده لـه اللـه، فمن فاز في القرعة بالحج أو العمرة فهـذا فضل من عنده تعالى، 
ومن لم يفز فهذه هى إرادته سبحانه التي ينبغى أن يمتثل المؤمن الحقيقي لها .. 
لاحـظ أننا لا نتكلم عن فرصة واحـدة للحج أو العمرة يجري الإقتراع عليها بين 
الراغبين فيه، لكننا نتكلم عن خمسـين ألف فرصة، فمن لم تصبه الفرصةالأولى 
ولا الفرصةالثانية ولا العاشـرة ولا الألف ولا العشـرة آلآف ولا الخمسين ألف، 
فإن هذه قرينة مؤكدة، (وقد تم تأكيدها خمسين ألف مرة) على أن الله سبحانه 
وتعالـى لا يريـد له أن يكون في هذا العام على الأقل مـن بين الحجاج إلى البيت 
أوالمؤدين لشعائر العمرة ... وحسبه أنه قد انتوى وأخلص في تواياه، لكن الله 
شـاء وما قدر فعل، على هـذا النحو نكون حققنا بالفعل مـا أراده الله لنا حينما 
فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا، (ونحن كمجتمع لا نستطيع حتى وإن 
استطعنا كأفراد)، ونكون في الوت ذاته قد وفرنا على بلادنا ذل مد الأيدي طلبا 
للمسـاعدة والعون، وهذه هي في الحقيقة مسـؤولية من يمسـكون بيدهم زمام 
الأمر ومن بيدهم صنع القرار أوالمسـاهمين في صنعه وهو قرار سيسـألون عنه 

جميعا يوم القيامة يوم لن تغني نفس عن نفس شيئا.

٭ كاتب مصري

■ على غـرار أندريه مورو الذي أعلن بـأن (العالم  مدين 
للعصـور الوسـطى بأسـوأ اختراعـين.. الحب الرومانسـي 
والبارود)، نحـن الأردنيون مدينون للحكومات الوسـيطة 
التـي جـاءت بعد الإسـتقلال الثانـي أقصد (الاسـتقلال عن 
الأحكام العرفية ما بعد 1989) بأسوأ اختراع للحب الوطني 
إن جـاز لنـا التعبيـر، علـى اعتبـار أن العلاقة التـي حكمت 
الأردنـي بوطنه طيلة عقود ليسـت علاقة انتمـاء، بل علاقة 
ولاء، وشـتان بين الاثنتين من حيث مرجعية الأولى للأرض 
ومرجعية الثانية للسـلطة بـكل مكوناتها، ومـا تبع ذلك من 
اسـتحقاقات وتكاليـف دفعها الأردني لهذه السـلطة وليس 
للوطـن، بـل علـى العكـس تماما، فقـد أفـاد الربيـع العربي 
الأردنيـين بأن عرفهـم أن ما كانـوا يدفعونه مـن فقر وجوع 
وضيق وتضييـق على الحريات والكرامة لم تكن في سـبيل 
الوطـن، بل كانت للسـلطة وفي سـبيلها بعـد أن أقنعونا أن 
السـلطة هـي هيبة الدولـة، وأن كل مـا تفعله هو في سـبيل 
هيبة الدولة حتى لو كان هذا على حسـاب كرامتنا وعيشنا، 
وما زلت أذكر عبارة قالها لي ذات لقاء المثقف الأردني ورجل 
الدولـة الدكتور خالـد الكركي (نحن الأردنيـون ما مر علينا 
زمـان إلا ونحـن فقـراء، لكن ما مـرَّ علينا زمـان إلا والكرامة 

تسبق فقرنا .(
لقـد أفـاد الأردن من الربيـع العربي أول ما أفـاد أنه عرف 

واكتشـف أن الاسـتحقاقـــــات التـي دفعــــهـا مـن عمـر 
أجيالـه لم تكـن إلا لصالح أفراد مكنوا لأنفسـهم من مقدرات 
الدولـة بيعـا وشـراء ومرابـاة سياسـية واقتصاديـة، وقد 
أفادهـم فـي مهماتهـم الاسـتحواذية تلـك رصيـد الوطنيـة 
والحـب الوطني لـدى الأردنيين، وارتباط هـذا الحب وهذه 

الوطنية بالنظام.
 فقد اسـتغلت السـلطة ونخبها هذه العلاقة بين الشـعب 
والنظـام لدرجة اكتشـف معها الناس أنهم يعيشـون صدمة 
تشبه الصدمة العاطفية جراء هذا الحب الوطني، أليس هذا 
الحـب الوطني إذن أسـوأ اختراع أردني حـين يدفع المواطن 
الأردنـي كل شـيء كواجبات مقابل أن لا يحصل على شـيء 
مـن الحقـوق إلا مـا تحـول منها إلـى مـكارم وعطايـا عززت 
الطبقية وجعلـت الفوارق الفرديـة والنخبوية بيئة خصبة 
لنمو الكراهية والجريمـة والتعدي وتجاوز القيم والأعراف 

وأن تطفو على سطح البلاد حالة عدم الاستقرار.
 فنحـن نعاني من حالة عدم اسـتقرار سياسـي وتشـوه 
اقتصادي، ومن حالة اجتماعية مختلة وبلا توازن، ومع هذا 
لا زال خطابنـا الرسـمي خطـاب الحب الوطنـي ذاته وليس 
خطابا اصلاحيا أبدا، التلفزيون الأردني، البوابة الرسـمية 
الحكوميـة لوجـدان النـاس، يبث نصـف عدد سـاعات بثه 
اليومي حب وطني من خـلال الترانيم وأغاني الدفاع المدني 

والأمن العام والجيش والروفر والندوات والمقابلات التي لا 
تختلف شـيئا في مضمونهـا عن مضمون أغانينـا الوطنية، 
أمـا النصـف الآخـر فهـو حـب رومانسـي فـي المسلسـلات 
المصرية والشامية، وأخيرا التركية المدبلجة كجائزة وطنية 

تشجيعية لقلوب الأردنيين.
فـي مقالة سـابقة كنـت قد ألمحت إلـى أن الحالـة الوطنية 
الأردنيـة شـكلتها السـلطة على مزاجهـا، فقد حولـت معنى 
الوطنيـة الذي كان يقبل القسـمة على الحقـوق والواجبات 
إلـى معنـى لا يقبل القسـمة إلا على نفسـة وعلـى الواجبات 
والاسـتحقاقات والتكاليـف التـي يدفعها الأردني للسـلطة 

والنظام. 
يعـي الملك عبـد الله الثانـي الأخطار المحدقـة بالمملكة في 
هـذا الإقليم المشـتعل، فحذر من تسـونامي محتمـل (الهلال 
الشـيعي) الذي تزيـد فرص وقوعه واحتمـالات تكونه كلما 
أفلـت الوضـع السـوري مـن عقالـه، ويعـي أيضـا الأخطار 
المحدقـة بالمملكـة مـن داخلهـا، ومع هـذا يحـاول الأردنيون 
أن يقنعـوا أنفسـهم بأنهـم لا يعلمـون  لـلآن سـببا لصمتـه 
والسياسـي  (الأمنـي  السـلطوي  المثلـث  ممارسـات  عـن 
والرأسمالي) وعبثه باسـتحقاقات مرحلة أعلنها الملك بأنها 
مرحلـة إصلاحية حقيقية، لكننا لم نر مـن هذه الحقيقية إلا 
قشـورها دون لبهـا وجعجعتهـا دون طحنها، وقد تكشـفت 

كل أوراق السـلطة السياسـية عـن زيـف وخداع سياسـي ، 
وليـس أدل على ذلـك من اقرار قانون الصـوت الواحد الذي 
يدفـع بـالأردن لزاويـة مظلمـة، فـكل يـوم تـزداد المعارضة 
والمقاطعة الشعبية والحزبية الواسعة للانتخابات، وكل يم 
تصر السـلطة أن تعلم الأردنيين دروسا في الوطنية والحب 
الوطني لعقد قران كاثوليكي بين السـلطة المعتقة والشعب، 
قران تريده السـلطة الأردنية بقرار حر وديمقراطي لا إكراه 

فيه، أو بصمت أيضا فالصمت علامة رضا وقبول.
كل هذا الحـب الوطنـي، وكل هذه الديمقراطيـة الأردنية 
تجعلنـا نتسـاءل علـى غـرار مـا تسـاءل العاشـق والمحـب 
والفنان الذي قطع أذنيه من أجل حبيبته جورج برناردشـو  
هـل  ديمقراطيتنا منهج يضمن لنا أننـا لن نحكم بأفضل مما 
نسـتحق..؟. ربما.. فنحن الأردنيـون إذ صدقنا أن واجبات 
الوطنيـة لا تمـت بصلـة إلـى حقـوق المواطنة، نسـتطيع أن 
نصـدق أيضا أنه في مسـألة الإصلاح القول مـا قالت جهينة 
الحكوميـة، وفـي موضـوع الانتخابـات وقانونهـا لا صوت 
يعلو فوق صوت السلطة، وفي مسألة الديمقراطية والحرية 
والكرامة علينا أن نرضى بالمتاح، أو أن نبرهن أننا نسـتحق 

أكثر.

٭ كاتب اردني

■ عندمـا تعلـن مصـر نيتها عقـد مؤتمـر إقليمـي يبحث في 
القضية السـورية عشـية انعقـاد مؤتمر دول عـدم الانحياز في 
طهـران، فإنهـا تعلن بذلك موقفا مسـبقا مـن فعالياته ونتائجه 
المحتملة التي أعلنت طهران أنها ستتمحور حول القضية عينها، 
لا بل إنها سـتطرح فيهـا مبادرة (لا يمكن رفضهـا من قبل جميع 
الأطـراف المتصارعة على السـاحة السـورية)، علـى حد تعبير 
المسـؤولين الإيرانيين، ويبدو أن مصر قد استشـعرت محاولات 
الاستثمار السياسي للمؤتمر من قبل طهران حتى قبل إنعقاده.

لا يمكـن فهم الاعلان الرسـمي المصري إلا في سـياق السـعي 
إلى سـد الطريق علـى محاولة بائسـة ومحكوم عليها بالفشـل 
تقـوم بهـا طهـران للتغطية علـى موقفها المعادي بشـكل سـافر 
للثورة والشعب السـوريين، والمنحاز بالمطلق للنظام السوري 
ولآلته الحربية الفتاكة التي لم يعد يخفى على أحد أنها تسـتمد 
فعاليتهـا وإسـتمراريتها من سـيل الدعم الإيرانـي في المجالات 
كافة وعلى رأسـها الدعم العسـكري والمالي طبعا، وأنه لولا هذا 
الدعم ما كان لها أن تبقى في الميدان طوال عام ونصف العام من 

عمر الثورة في سوريا.
حسـنا فعلت مصـر، فقد بـدأت بعض الأوسـاط السياسـية 
والاعلاميـة تـدرج المبـادرة الإيرانيـة المزعومـة ضمن سلسـلة 
المبادرات المطروحة لمعالجة القضية السورية، وكأن الجهة التي 
تطرحهـا طرف محايـد فيها وليس متورطا حتـى النخاع في كل 
تفاصيلها ومجرياتها ومسـؤولا عن كل قطرة دم وعن كل أوجه 
المعاناة والألم التي يعاني منها الشعب السوري ويدفع بها ثمن 
إسـتعادة حريته المسـلوبة وكرامتـه المهدورة علـى يد الحليف 
الاسـتراتيجي وربما الوحيد لهذا الطـرف بالذات، الذي يضعه 
موقفـه هذا فـي مصاف العداوة مع الشـعب السـوري وقضيته 

العادلة.

أن تأتـي الخطـوة المصرية متأخرة خيرا لها مـن ألا تأتي قط 
، صحيـح أن انتظارها قد طال أخذا فـي الاعتبار الدور المحوري 
الذي يفتـرض أن تلعبه كبرى الدول العربيـة، لكنه جاء أخيرا 
وفـي اللحظة المناسـبة، أقله كي لا يسـمح بالتماهـي مع الطرح 
الإيراني الـذي يهدف أول ما يهدف إلـى محاولة تعويم القضية 
السورية والتشـويش عليها وإعطاء النظام السوري مزيدا من 
الوقت للبقاء في السلطة وكي يمضي قدما في محاولاته المضنية 
لإعادة المارد إلى قمقمه، ما يوفر على السـوريين فصولا سوداء 

دامية أخرى جديدة.
كمـا أن هـذه الخطوة تأتي بعـد الأجواء التي تحـاول إيران 
إشـاعتها حـول عدم انحيـاز قمتهـا لنظام لـن يسـتقيم الربيع 
دولـة  رئيـس  مشـاركة  مسـتغلة  رحيلـه،  دون  مـن  العربـي 
عربيـة شـكلت أحد أهـم مخرجات هـذا الربيع، وبعـد أن كثرت 
التسـاؤلات حـول طبيعـة العلاقـة بـين مصر مـا بعـد الرئيس 
المخلـوع محمد حسـني مبـارك والنظـام الإيراني ومـا يقال عن 
أن بعض الدفئ قد بدأ يتسلسـلل إلى شـرايينها ضاربة بعرض 
الحائط مجريات الأحداث في سـوريا والموقف الإيراني الداعم 
للنظام فيها والمعادي لإرادة الشـعب السوري في التخلص منه 

ومن ممارساته القمعية غير المسبوقة في تاريخ الانسانية. 
بغـض النظر عن مـدى نجاج المبـادرة المصريـة وفرصها في 
أن تـرى النـور على خـلاف نظيرات لهـا بدى عجزهـا جليا، إلا 
أن مجـرد طرحا من شـأنه أن يحول دون الجهـود المضنية التي 
تبذلهـا قـوى عربيـة وإقليمية ودوليـة باتجاه تحويـل الثورة 
السورية إلى أزمة سياسية مستدامة أخرى في المنطقة ليتسنى 
لهـا إدارتهـا كل حسـب مـا تقضيـه مصالحـه الضيقـة الخاصة 
ضاربين بعرض الحائط كل معاناة الشعب السوري، على غرار 
مـا يحدث في غير دولـة عربية وغير عربية باتـت الأزمات فيها 

عناويـن عريضـة لمراحل طويلـة المـدى تفتقر إلـى أي بصيص 
ضـوء فـي نهايـات الأنفـاق المظلمـة التي حشـرت فيها حشـرا 
وجعلـت مجموع المواطنين فيهـا يولون وجوههـم إلى خارجها 
بحثا عن الاسـتقرار وهربا من سيطرة أمراء إدارة الأزمات على 

الصعيدين الإقليمي والدولي. 
بعيـدا عن مخاوف تراود قـوى علمانية عربية عدة ، وبغض 
النظر عن مشـروعية أو عدم مشروعية هذه المخاوف، فإن لمصر 
دورا تلعبـه ولطالمـا لعبته في المنطقة، أو هـذا ما هو مرجو على 
أقـل تقدير، فإن مبـادرة حكومة الثورة في مصـر، التي أطاحت 
برئيـس أكبـر دولة عربيـة وأطول رؤسـائها عمرا في السـلطة 
من بين الرؤسـاء العرب الذين لا تزال الحيـاة تدب في عروقهم 
وعراب أخطر اتفاقية مع العدو الصهيوني غيرت وجهة المنطقة 
بأكملها لصالح الدولـة العبرية، تصب في نهاية المطاف بإتجاه 
محاولة إعادة القضايا العربية إلى مربعها العربي، الذي تزداد 
أهميتـه يوما بعد آخر إثر طوفان من خيبات الأمل التي مني بها 
المواطن العربي والتي جلبتها مختلف المبادرات الأخرى المتعلقة 
بالقضية السورية، والتي كان ينقصها جميعا إرادة حقيقية في 

التغيير في سوريا.
تقودنـا هـذه المبـادرة أيضـا إلـى حديث سـابق عـن وحدة 
مخرجـات الربيـع العربـي ونبذ نزعـات التفـرد بمكونات هذه 
المخرجات،التي لا يعقل أن تبقى جزرا معزولة بعضها عن بعض، 
خاصة وأن العناصر المتداخلـة فيما بينها تحتل موقع الصدارة 
فـي المشـهد السياسـي العربـي برمتـه، والتـي تشـكل القضية 
الفلسـطينية فيه رأس حربـة كل الحراك السياسـي في المنطقة 
منـذ أن تمكنت قوى الاسـتعمار مـن زرع السـرطان الصهيوني 
فيهـا، والـذي لا يمكـن تجاهلـه أو إغفالـه فـي أي مسـتوى من 
مسـتويات معالجة الأزمات المسـتدامة التي تعاني منها مختلف 

مكونات النظام السياسـي العربي، وذلـك من منظور براغماتي 
صرف على أهمية مشاعر الإنتماء القومي العربي.

أمـا إذا أخذنا فـي الاعتبار وجاهـة وجهة النظـر القائلة بأن 
مفتـاح التغيير في سـوريا عند الحـداد الصهيونـي لإعتبارات 
تتعلق بسـلمية الحدود الإسرائيلية- السورية وسلامتها، فإن 
المبـادرة المصرية تضيف عامـلا آخر تحاول مـن خلاله مجاراة 
مـزاج المواطن العربي والاسـتجابة له تحقيقـا لبرنامج الثورة 
المصرية التي وضعت حكومة حزب العدالة والحرية وأي حزب 
آخـر يتربع على سـدة الحكم في مصـر في المسـتقبل على محك 
إختبار ما تطرحه من شـعارات بعد أن صار لصوت هذا المواطن 
قيمة مؤثرة في صعود أو هبوط هذه القوة السياسية أو تلك في 
إطار الآلية الانتخابية الديمقراطية، خاصة وأن فارق الأصوات 
كان ضئيلا بين مرشحي الرئاسة اللذان وصلا إلى نهائيات أول 

إنتخابات نزيهة تجري في مصر ما بعد مبارك. 
لكن كـي تضمن المبـادرة المصرية لنفسـها أحد أهـم مقومات 
النجـاح ، يتعين على القائمين عليها الأخذ في الاعتبار البوصلة 
التـي تسـير على هديها المنطقـة نحو اسـتحقاق تغيير لا رجعة 
عنـه، ما يعني أنـه يتعين عليهـا أن تولي إهتمامـا خاصا بقوى 
هـذا التغيير ودعوتها إلى مشـاركة فاعلة ورئيسـية في المؤتمر 
المنشـود، علـى خلاف قمة عـدم الانحيـاز الذي عمـدت حكومة 
طهران إلى إغفـال هذه القوى وتنحيتها جانبـا وكأن ما يجري 
في دولة مثل سـوريا زوبعة في فنجان لا معنى لها، وربما يجدر 
بهـم أيضـا وضـع شـروط صارمة علـى المشـاركين فيـه خاصة 
النظام السـوري، كأن يطلـب إليه وقف آلة القتـل والتدمير إذا 

كان حريصا بالفعل على المشاركة في هذا المؤتمر العربي. 

٭ كاتب فلسطيني 

■ أثناء عودة وفد الأمم المتحدة من مدينة الحلة العراقية ظهيرة 
يـوم تموزي حار فـي صائفة 2003 أصر الممثل الخـاص للأمين العام 
المرحوم سـيرجيو فييـرا دي ميلو (قتل مع 21 برئيـا في تفجير مقر 
الأمم المتحدة في بغداد بتاريخ 2003/8/19) أن نتوقف قليلا بين آثار 
بابل قبل التوجه إلى بغداد لشدة إعجابه بتاريخ العراق وحضارة 
وادي الرافدين. استقبلنا ضابط أمريكي من قوات الاحتلال ورافقنا 
إلى آثار بابل ومسـرحها المشـهور والأسـد الرابـض قريبا منذ آلاف 
السـنين بالإضافـة إلـى صورتـين عملاقتـين لنبوخذنصـر وصدام 
حسـين. كان يتكلـم ذاك الضابـط ويشـرح تفاصيـل لا يعرفهـا إلا 
متخصـص في علم الآثـار والحضارات القديمة. ومـن جملة ما قال: 
«علـى هذا المسـرح كتابات بابلية لو أحسـن قراءتها صدام حسـين 
لمـا كنا هنا الآن». سـأله سـيرجيو ومـاذا تقـول تلك الكتابـة؟ قال: 
«المكتـوب هنـا يمكن أن يترجـم بما معناه: لـو دام الحكـم لغيرك لما 

وصل إليك». 
كـم صائبة تلـك الحكمة البابليـة والتي تؤكـد أن الطغاة على مر 
العصـور والأزمنة لا يتعلمون فيقعون في نفس الأخطاء ويرتكبون 
نفـس الجرائـم وينتهـي بهـم الحال إلـى نفـس المصيـر: المقصلة أو 
السـحل أو الاغتيال. فلو تعلـم طاغية من مصير طاغية قبله لحقنت 
أنهـار مـن الدمـاء ونجـت عشـرات الألـوف من الرقـاب مـن القطع 
وأنقذت القرى والمدن وآلاف البيوت من الهدم ونعم ملايين الأطفال 
بطفولتهـم مـن غير يتم ولتمتعـت ملايين الأرامل بحيـاة عادية بين 
أحضـان زوج وكمشـة أطفال سـعداء. لكـن الطغـاة لا يتعملون ولا 
يقـرأون ولا يعترفون بأن العلاقة مع شـعوبهم قائمـة على الخوف 
أكثـر من الاحتـرام وأن الابتسـامة التي تبـدو على الوجـوه تخفي 

خلفها كراهية مكبوتة. 
حول كل طاغية بطانة فاسـدة تزيـن له القبيح وتقبح له المزيون 
وتلـوي أعناق الحقائق لإرضاء غـروره وتغدق عليه صفات خارقة 
ولكثـرة تكرارهـا يصـاب الزعيـم بوهم العظمـة فيصـدق أنه فعلا 
إنسـان عبقري وفريد عصر زمانه ولديـه مزايا ومواهب لا متناهية 
ومهـارات إعجازيـة. يعتقـد أنه جمـع العلم من أطرافـه دون حاجة 
إلى خبراء فهو يفهم في السياسـة والعسكرية والقانون والاقتصاد 
وعلـم الذرة وعلم الفلـك والفقه والطب ثم لا يبلـث أن يركب موجة 

الشعر والرواية والفلسفة. 
وعندما تدق سـاعة الحقيقة يجد الطاغية نفسه وحيدا أو طريدا 
أو شـريدا كأنه البعير الأجرب، يقف بـدون أصدقاء ولا مريدين ولا 

بطانة في مواجهة شـعب بأكمله. يسـقط وحيدا دون أن يذرف أحد 
عليه دمعة أو يرثيه بقصيدة أو يتأسف على رحيله.

السودان وثورات الربيع العربي
تذكـرت تلـك الحادثة يـوم 31 من تمـوز (يوليو) عندمـا انطلقت 
رصاصـات قـوات الأمن السـوداني لتردي ثمانية قتلى (12 حسـب 
مصادر «حركة التغيير الآن» الشـبابية) في مظاهرة سلمية انطلقت 
في مدينة نيالا بجنوب دارفور وقلت في النفس كم يتشـابه الطغاة 
وكأنهـم درسـوا علـى شـيخ واحـد وتخرجـوا مـن نفس المدرسـة 
ودرسـوا نفس الموضوع ومن غير المنطق إذن أن يتعلموا من أخطاء 
الآخرين. فحسـني مبارك لم يتعلم من بن علي وشـاويش اليمن لم 
يتعلـم مـن الإثنـين والقذافـي المعتوه لم يتعلـم من الثلاثة والأسـد 
لـم يتعلم مـن الأربعة ويبدو أن البشـير لم ولن يتعلم من الخمسـة 
وكلهم لم يسمعوا أو يقرأوا شيئا عن شاه إيران، وبنوشيه تشيلي، 
وماركوس الفلبيني وساموزا النيكاراغوي، وعيدي أمين اليوغندي 
وهونيكـر الألمانـي وتشاوتشسـكو الروماني. الأنظمة السـلطانية 
النفطيـة هي التي تعلمت أكثر من ثورات الربيع العربي فعملت على 
تحصين نفسـها من الثورات على مسـارين: تقديم رزمة مسـاعدات 
سـخية لشـعوبها مـن جهـة والقيـام بمحـاولات دؤوبـة لتخريـب 
الثـورات العربيـة الأخـرى مـن جهـة أخـرى وذلك عـن طريق دعم 
العناصـر الأكثر سـلفية وتخلفا لوراثة الثـورات المظفرة أومحاولة 
سحقها بالقوة (البحرين) أو حرفها عن مسارها (اليمن) أو إغراقها 
فـي بحر من الدم (سـوريا). لكن مسـيرة الإنسـانية تؤكـد للطغاة 
الصغـار والكبـار أن مصيرهم جميعـا، إن عاجلا أو آجلا، سـينتهي 

بهم إلى مزبلة التاريخ.
نعـم تأخر الربيع العربي كثيرا للوصول إلى السـودان لأسـباب 
منطقيـة... فالبـلاد في حالة حـرب في الداخل والخـارج من جنوب 
السـودان إلى دارفور ومن أبيي إلـى جنوب كردفان والنيل الأزرق. 
الأمن الوطني مهدد. الشعب يتابع ويتحسر ويتألم وهو يرى جزءا 
مهما من تراب بلاده المحشو بكنوز النفط ينسلخ عنها ومنابع النيل 
تصبـح جميعهـا فـي أيـادي معادية أو غيـر صديقة بفضل سياسـة 
البشـير الخرقاء. أما وقـد تم الانفصال فالاهتمـام الآن منصب على 
مـا يجري في أبيي والنيـل الأزرق وجنوب كردفـان وغرب دارفور. 
بـوادر انتفاضـة شـعبية عارمـة بدأت تتجمـع للانطـلاق ضد حكم 
البشـير الأرعـن وخاصـة إذا ما هـدأت الأمور فـي دارفـور. كان رد 

البشـير على انفصال الجنوب وخسـارة ثلاثة أرباع عائدات النفط 
تقديم رزمة قاسـية من إجراءات التقشف في شهر حزيران (يونيو) 
الماضـي لتضيف مزيـدا من الفقر والمعاناة ولتكـون هذه الإجراءات 
القشـة التي ستقصم ظهر البعير وتطلق مخزونا من الغضب والقهر 

والإحباط ضد نظام سلطوي فاسد وقاهر وظالم ومتخلف.

سياسة البشير وتفكيك الدولة السودانية خلال 23 عاما
أحاول عبثا أن أجد سـببا واحدا يقنعني أن الرئيس السـوداني 
عمر حسـن البشير يستحق أن يكون رئيسـا للسودان لمدة 23 سنة 
ويعيينـي البحث. ولنبدأ منذ وصوله إلى السـلطة- نظام البشـير 
علـى عكـس كافـة الانقلابـات، أطـاح عـام 1989 بحكومـة منتخبة 
شـرعيا بعد أن برّ الفريق سوار الذهب بوعده بأن يبقى في السلطة 
بعد طـرد جعفر النميـري عـام 1985 ولغاية قيام حكومـة منتخبة. 
انقلابات سـوريا والعراق واليمـن وموريتانيا وغيرها كانت تطيح 
بحكومة انقلاب سـابق، أما الثنائي البشير وحسن الترابي فعكسا 
الآيـة وأطاحا بأول حكومة منتخبة ديمقراطيـة فاز فيها حزب الأمة 

ورئيسه الصادق المهدي عام 1986.
ظن نظام البشـير أنـه يعيش في عالـم خاص بـه فأعلن تطبيق 
الشـريعة مسـتندا إلـى علـوم الترابـي دون مراعـاة لخصوصيـة 
السـودان ذي المسـاحة شـبه القاريـة والمتعـدد الأعـراق والأديان 
والثقافـات والمنابـع، ممـا دفـع الجنوبيـين، وهـم ليسـوا عربا ولا 
مسـلمين، أن يسـتمروا فـي تمردهـم لنيـل حقوقهـم في حكـم ذاتي 
موسـع بعيدا عن نظام قطع الأيدي وجلد لابسات البناطيل. لم يكن 
الانفصال واردا لدى جيش تحرير السـودان فـي البداية وقد يكون 
الانفصاليون وراء مقتل جون قرنق في 30 تموز (يوليو) 2005، فقد 
كان معارضا لفكرة الانفصال التام. ومع تصعيد الحرب في الجنوب 
بدأ البشـير يسـتبعد كل معارضيه ويتحول إلى طاغية ديماغوغي. 
كما بدأ يجمع حوله عناصر إسلامية متطرفة باعتباره قائد الإسلام 
والمسـلمين. لكن تهمة مسـاندة الإرهاب من الولايـات المتحدة كانت 
جاهـزة عـام 1993. حاول بعدها أن يبيض صفحتـه من هذه التهمة 
فقـام أولا بطرد كارلوس (الثعلب) وتسـليمه إلى فرنسـا في 14 آب 
(أغسـطس) 1994 لعل هذه الخطوة تشـفع له لكنها لـم تكن كافية. 
ثـم قام بإبعاد أسـامة بن لادن عـام 1996 إلى أفغانسـتان. لكن هذا 
لـم يمنع الولايات المتحدة من توجيه ضربة ضد مصنع الشـفاء عام 
1998 بتهمـة باطلة تقوم على أسـاس دعم تنظيم القاعدة المسـؤول 

عن تفجيري سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام.
 نقطـة التحـول فـي حكم البشـير جـاءت بعـد محاولـة اغتيال 
الرئيس المصري حسـني مبـارك عام بتاريخ 26 حزيـران (يوينيو) 
1995 وهـو في طريقـه من مطار أديـس ابابا إلى مقـر مؤتمر منظمة 
الوحدة الأفريقية. وقد اتهمت حكومة البشير بإيواء تنظيم الجماعة 
الإسـلامية التي تبنت عملية الاغتيـال. وأصدر مجلس الأمن العديد 
من القرارات ضد السـودان وفرض سلة واسعة من العقوبات تحت 
الفصـل السـابع وأصبح البشـير معـزولا عربيـا وإفريقيـا وعالميا. 
فمـا كان منـه إلا أن وسـع جبهـات النزاع فـي الجنوب ومـع الجارة 
إرتريا وفي منطقة حلايب على الحدود المصرية السـودانية وتشاد 
وإثيوبيـا. ومـن جهـة أخرى بدأ يرسـل الإشـارة تلو الأخـرى على 
اسـتعداده للتعاون في مكافحـة الإرهاب فيما إذا أعيـد تأهيله مرة 
أخـرى بما في ذلك إعلان القطيعة مع الترابي عام 1999 ووضعه في 

السجن عام 2004.
مـن الصعـب حصر إنجازات البشـير فـي مقال قصيـر لكن يكفي 
أن نذكر أنه خسـر الجنوب بثرواته النفطية بسـبب اتفاقية السلام 
الشـاملة التـي وقعهـا عـام 2003. فـي الماضـي كان يحـارب داخـل 
السـودان مـع جـزء يريد أن ينسـلخ عن الوطـن. أما بعد اسـتقلال 
الجنـوب بتاريـخ 9 تمـوز (يوليـو) 2011 فقـد أصبـح يجابـه دولة 
معترفـا بها ولهـا تحالفـات متينة مع إسـرائيل والولايـات المتحدة 
ودول الجوار. وأشعلت سياساته حرب دارفور التي ذهب ضحيتها 
مـا يزيد عـن 300.000 قتيل وأكثر من مليوني مشـرد عـدا عن مئات 
ألـوف اللاجئين في تشـاد. كمـا انتقل الصـراع إلى جنـوب كردفان 
والنيـل الأزرق ومنطقـة أبيـي علـى الحدود مـع جنوب السـودان. 
والأدهى مـن ذلك أنه ملاحق من قبل المحكمـة الجنائية الدولية بعد 
صدور قرار إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في 
دارفور عن طريق ميليشـيات الجنجويد التي أعدها ودربها وأطلق 
يدها لتحـرق وتقتل وتنهب وتغتصب. وقد أصدرت المحكمة بتاريخ 
4 آذار (مـارس) 2009 مذكرة اعتقال بحق البشـير وهي أول مرة في 
التاريـخ تديـن هـذه المحكمة رئيـس دولة مـا زال علـى رأس الحكم 

فيها.
الطلبة يقودون الحراك السلمي

بدأ الحراك السياسـي حقيقة يوم 30 كانون الثاني (يناير) 2011 
بعد سـقوط مبارك بخمسـة أيام بقيادة تجمعات شـبابية وطلابية 

علـى رأسـها ثلاثة: حركـة شـباب لأجل التغييـر (شـرارة) ولجان 
المقاومة والتغيير وحملة إسقاط المؤتمر الوطني «قرفنا» (على وزن 

هرمنا التونسية). 
بعـد إعتماد إجراءات التقشـف في 16 حزيـران (يوينو) الماضي 
اتسـعت حركة الاحتجاج لتشـمل أجزاء واسـعة من السـودان من 

الخرطوم إلى كسلا في الشرق ومن نيالا إلى العبيد. 
وقـد قادت الطالبات والطلاب في جامعـات الخرطوم وأم درمان 
حركة الاحتجـاج والتي جمعت في إحدى المظاهـرات نحو 20.000. 
تصدت قـوات الأمـن للمتظاهرين بالقوة المفرطة فسـقط الشـهداء 

واعتقل المئات وجرح العشرات.
 وفـي تصريح للسـيد المهـدي لوكالة رويترز بعـد توقيع عدد من 
الأحـزاب في الخامس من شـهر تمـوز (يوليو) وثيقة تدعو لحشـد 
الجهـود والانطـلاق نحو حراك جماهيري واسـع لإسـقاط النظام، 

قال:
 «إننـا ننتظـر نوعا من السـلام في غـرب دارفـور والنيل الأزرق 
وجنوب كردفان لنبدأ تعبئة الجماهير لتوسـيع حركة الاحتجاج»، 
وأضـاف المهـدي محـذرا بـأن «رد الحكومة سـيكون علـى الطريقة 
السـورية والليبية فليس لدينـا جيش وطني محايـد ونظام قضاء 
مسـتقل، فـكلا المؤسسـتين قـد تم تسييسـهما»، (رويتـرز 11 تموز/

يوليو 2012).

السودان أول من أسقط النظام بانتفاضات الجماهيرية
للشـعب السـوداني خبـرة عريقة فـي الانتفاضـات الجماهيرية 
السـابقة للربيع العربي بل وللانتفــــاضة الفلسطينية. فقد أسقط 
الشـعب السـوداني نظـام إبراهيـم عبـــود فـي انتفاضة تشـرين 
الأول (أكتوبـر) عـام 1964 عـن طريـق الهــــبـة الجماهـــــيرية 
العارمـة غير المسـبوقة، ثم عاد وأسـقط نظـام النميري عـام 1985 
بنفس الطريقة. فلا يظـــنن أحــد أن الشـعب غير قادر على إسقاط 

النظام.
 إنها مسـألة وقت فقط- إلا إذا، ونشك في ذلك، اتعظ البشير من 
العديد من الطغاة ومصائرهم وآثر أن يرحل بشيء من كرامة وقليل 
من العنف والدم وهو ما نتمناه لهذا الشـعب العظيم الذي دفع ثمنا 
غاليا من دمه وقوته ووحدة أراضيه ومستقبل أجياله بسبب تراكم 
أخطاء الطغاة- لقد حان الوقت أن يسترد هذا الشعب الطيب شيئا 
من كرامتـه وحريته ومصادره من نظام الفسـاد الديماغوغي الذي 
أوصل السـودان إلى المرتبة 177 من بين 182 دولة على سـلم الفساد 

حسب مؤشرات منظمة الشفافية الدولية.

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

مروان العياصرة٭

باسل أبو حمدة٭

د. نصار عبدالله٭

عبد الحميد صيام٭

مدارات

عندما يستخدم مرسي جزرة مبارك لترويض المعارضين بعد ان فقدت العصا مفعولها!
■ كان المأمول في عهد الرئيس محمد مرسـي أن يتوقف المسؤولون 
عن اتباع النهج القديم في حل المشكلات عن طريق تغيير أسمائها، ذلك 
النهـج الذي يسـتدعي إلى الذاكـرة ما حدث عـام 2000 عندما حصدت 
الفتنـة الطائفيـة أرواح عدد من المواطنين في قرية الكشـح بسـوهاج، 
فلقـد فكر رجال مبارك آنذاك طويلا حتى هداهـم تفكيرهم إلى أن الحل 
الأمثـل يكمـن في تغيير اسـم القرية، فسـارعوا بتغيير الاسـم ليصبح 
«قرية السـلام» بدلا من «الكشـح»، وبهذا الحل العبقري تلاشت الفتنة 
الطائفية وعاش المسـلمون والمسـيحيون فـي مودة ووئـام، تماما كما 
تقـول تلـك النكتـة المصريـة الشـهيرة أن بقالا كتـب كلمة «ملـح» على 
أكياس السـكر في دكانـه بهدف تضليل النمل. والمضحـك المبكي هو أن 
اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور تصر على معاملة الشعب المصري 
كأنه حشـد من النمل. ودليلنا هو قضية مجلس الشورى، ذلك المجلس 
العجيب الذي ابتدعه السـادات وأبقى عليه مبارك لأنه كان لكل منهما 
بمثابة ذهب المعز الذي اسـتخدمه لترويـض معارضيه كلما تعذر عليه 
التطويـع بالسـيف، لدرجة أن وزيـرا في العهد البائـد تفاخر ذات يوم 
بنجـاح الحكومة في إدخال معظم المثقفين إلى حظيرة النظام من بوابة 

الذهب والمناصب.
 وربمـا لـم يتوحد المصريون على شـيء فـي تاريخهم قـدر اتفاقهم 
علـى ضرورة إلغـاء مجلس الشـورى، بما يمثله من بوابة لاسـتنزاف 
الموارد وحماية الفاسدين دون أية فائدة حقيقية. ولهذا السبب توقعنا 
إلغـاء ذلـك المجلس عقب الثـورة مباشـرة، ولكن الإعلان الدسـتوري 
الأول الـذي أصدره المجلس العسـكري خذلنـا وأبقى عليـه، فانتظرنا 
أن يتـم إلغاؤه في الدسـتور الجديد. وقد عبـر المصريون عن رأيهم في 
المجلس أبلغ تعبير من خلال إحجامهم المذهل عن المشـاركة في انتخاب 
أعضائـه، ولكننا فوجئنـا بأنباء تقول أن اللجنة التأسيسـية لصياغة 
الدسـتور قـد توصلت إلى حل رائع لمشـكلة الإبقاء علـى المجلس، وهو 

بكل بسـاطة تغيير الاسـم ليصبح «مجلس الشـيوخ» بدلا من «مجلس 
الشـورى»، وبهذا الحـل العبقري الذي يعجز محـدودو الثقافة أمثالنا 
عن النفاذ إلى ما وراءه من حكمة وعمق، وجب علينا نحن المصريين أن 
نشـكر اللجنة صباحا مسـاءا، فالعبوة التي كانت تحمل اسم «مجلس 
الشـورى» قـرر البقالـون الذيـن يصوغون دسـتورنا بعد الثـورة أن 
يكتبـوا عليهـا «مجلس الشـيوخ»، وهكـذا، وبجرة قلم واحـدة حققنا 
قفزة نوعية، فحال تغير الاسـم سـوف يتحول مجلس الشورى بقدرة 
قـادر مـن مصطبة للفاسـدين والمقربين من السـلطان إلى شـيء مهيب 
كمجلـس اللـوردات البريطاني تماما، وسـوف يتحـول عضو المجلس 
الهـارب صاحب عبارة الموت مثلا إلى سـيناتور خـدم بلاده مثل جون 
كيري، وسـوف ننظـر في وجه قاتـل راقصة فنرى فيه سـيناتورا آخر 
مثـل جون ماكـين، ولا عزاء لأسـتاذنا حسـنين كروم الـذي كان يطلق 
علـى أحدهم لقب «عضو مجلس الشـورى المزمن بالتعيـين»، فقد صار 
هذا المزمن سـيناتورا مصريا راحلا، والفضل بالطبع يرجع إلى بقالينا 
الجدد من هواة تغيير الأسـماء لخداع النمل أو لخداع الشعب، فلا فرق 
لديهم على ما يبـدو. وواضح أن النظام الجديد حريص على الاحتفاظ 
بجـزرة مبارك لترويـض المعارضين بعد أن فقدت العصـا مفعولها بعد 
الثـورة.    بيـد أن هذا الأمر يهون بجانب ما أعلنته اللجنة التأسيسـية 
مـن أنهـا قـررت السـماح لزوجة الرئيـس في الدسـتور القـادم بحمل 
جنسـية أجنبيـة. وأطلقـت اللجنـة على ذلـك التهاون المهين في شـأن 
مواصفـات رئيس مصر اسـما آخر هو «عـدم التزيد الـذي لا مبرر له»، 
ولـم يقل لنا صائغو الدسـتور مـا وجه التزيد في اشـتراط عدم الجمع 

بين جنسيتين في الرئيس وزوجته أو حتى أولاده؟ 
عندمـا تـردد أن اشـتراط الجنسـية المصريـة المنفـردة فـي زوجـة 
الرئيس في التعديلات الدستورية التي صاغتها لجنة المستشار طارق 

البشـري قبل استفتاء 2011 الشـهير كان هدفه إبعاد أشخاص بعينهم 
عن كرسـي الرئاسـة، تمنينا أن ينص الدسـتور الجديد على السـماح 
بالترشـح لمن تحمل زوجته جنسـية عربية، وهو في الواقع مطلب قبل 
أن يكون أمنية، فلا شيء في رأينا يفرق بين مصري متزوج من مصرية 
وآخر متزوج من عربية، أما إطلاق النص ليسـمح بأية جنسية أجنبية 
للزوجة فهو ينذر بخطر عظيم. وتجدر الإشـارة هنا إلى أننا لا نشـكك 
فـي ولاء أحـد، فليس هنـاك ما ينتقص مـن ولاء المصري الـذي يتزوج 
بسـيدة تحمل جنسـية غير عربية، كمـا أننا على يقين مـن أن هناك من 
المصريـين الأقحاح غير الحاصلين على جنسـيات أجنبيـة من لا يحمل 
فـي قلبه ذرة ولاء لهذا الوطن. إن تحفظنـا ينبع فقط من خوفنا من أن 
يسـمح دستورنا القادم بتحصين أي فرد من عائلة الرئيس عبر إسباغ 
الحمايـة عليـه من دولـة أجنبية، فما زلنـا نذكر كيف أنه بعد سـاعات 
قليلة من إعلان رئيس حكومتنا السـابق، ومستشـار رئيسنا الحالي، 
أن مصر لن تركع، كانت هناك طائرة تقلع من مطار القاهرة وعلى متنها 
جميع الأجانـب المتهمين في ما عرف بقضية التمويل الأجنبي. ولا نريد 
لمثـل هذه الإهانة أن تتكرر مجددا فنـرى بأعيننا زوجة الرئيس أو أحد 
أفراد أسـرته علـى متن طائرة تحلق إلـى خارج مصر رغـم أنوفنا! هذا 
هو السـبب الرئيسـي لتحفظنا وهو تحفظ لا مـكان له مع زوجة تحمل 
جنسـية عربية، فحـرص الدول العربيـة على حمايـة مواطنيها خارج 
الحدود لا يقلق أحدا. كذلك فإن لتحفظنا وجها آخر، هو الحقيقة المؤلمة 
المتمثلة في أن هناك مصريين يعيشون في إسرائيل حاليا، وأن لهن بناتا 
ولدن هناك من أبوين مصريين، وبعضهن يحمل الجنسية الإسرائيلية، 
ومنهن من عادت إلى مصر وتزوجت مصريا، فهل سـنصحو يوما لنجد 

في موقع رئاسة مصر رئيسا متزوجا من إسرائيلية؟ 
نحن لسـنا دولـة مهاجرين حتى نترخص في جنسـية رئيس مصر 

وجنسـية زوجتـه، فمصر أقـدم دولة فـي التاريخ، وهي لـن تعقم عن 
إنجاب رؤسـاء خالصي الانتماء لتراب مصر، هم وزوجاتهم وأنجالهم 
وآباؤهـم وأحفادهـم وأجدادهم، ففيم الترخص والتهـاون؟ إن النص 
علـى ضـرورة أن تكـون زوجـة الرئيس «مصريـة أو عربيـة فقط» هو 
نص ضروري من وجهة نظرنا. كذلك هناك أمر آخر، وهو أن الدسـتور 
يؤمـل فيه ألا يفرق بين الرجل والمـرأة، ومن ثم يجب النص على أحقية 
المرأة المتزوجة في الترشـح إذا كان زوجها مصريا أو عربيا فقط، وغير 
مسموح بالترشح لمن يحمل زوجها جنسية غير عربية. صحيح أن فوز 
امرأة بمنصب الرئاسـة مسـتحيل عمليا في مصر إلا أنه يجب أن يكون 
جائـزا نظريا على الأقل، ومن ثم فلا خوف من زوج عربي على رئيسـة 
مصر المفترضة، ولكن الخوف من زوج يحمل جنسـية غير عربية له ما 
يبـرره.  وأرجـو ألا يحيلنا أعضاء اللجنـة الموقرة إلى دسـاتير الدول 
الغربيـة، فـإن مقارنتنـا بهذه الـدول – إلا في مجال حقـوق المواطن – 
هـي مقارنة ظالمـة، فنحن مازلنـا نحبو على طريـق الديموقراطية، كما 
أننا تدربنا جيدا خلال عقود الفسـاد على فنون النفاق وحرفة صناعة 
الديكتاتور، وبيننا من يسـتطيعون تحويل الملائكة إلى طغاة في ستة 
أشـهر، لذا وجب أن تكون نصوص الدسـتور حازمـة ودقيقة وضامنة 
لحقوق الشـعب، وليسـت مترفقة أو مجاملة للرئيس القـادم. ولنا في 
زين العابدين بن علي عبرة وعظة، فلو كانت زوجته فرنسـية ما كانت 
طائرته تعلقت في أجواء فرنسـا زمنا بغير هبوط، ولكان الآن يتسوق 
معها في الشـانزليزيه بدلا من العزلة المفروضة عليهما في السـعودية، 
ولربمـا طلبـت فرنسـا تعويضا مـن تونس عـن الضرر النفسـي الذي 
سـببته الثـورة لزوجـة بن علـي عندما اضطرتهـا إلى الهـرب المفاجئ 
تاركة أكوام النقد خلف الجدران واللوحات السـرية. ولا ننسـى أيضا 
ألبرتـو فوجيموري الذي حكم بيرو لسـنوات فأفسـدها ثم تذكر أخيرا 

أنه ياباني فقفز إلى أول طائرة متجهة إلى اليابان. 
ونرجـو ألا يتعلـل فقهاؤنـا القانونيون بأن مواد الدسـتور سـوف 
تطـرح فـي «حـوار مجتمعي» فهـذا معنـاه أن أحـدا لن يناقـش الأمر، 
فضـلا عن أن مصطلح «حوار مجتمعي» لم يعد مقبولا نفسـيا لأنه كان 
اختراعـا حصريـا للجنة سياسـات الحـزب الوطني المنحـل، كما نأمل 
ألا يقـول لنـا أحدهـم أنه ليس مهمـا من سـيضع الدسـتور أو تفاصيل 
نصـوص الدسـتور لأن الشـعب نفسـه هـو الذي سـوف يوافـق على 
الدسـتور أو يرفضه في النهاية، فمثل هـذا التذاكي عصي على الهضم، 
خصوصا وأننا جميعا نعلم أن شيئا يسيرا من الدعاية التي تتكئ على 
الاستقطاب الديني سوف يضمن توجيه الناس نحو قبول أو رفض أي 
دسـتور دون التفكير فـي محتواه، تماما كما حدث في اسـتفتاء مارس 

 .2011
إن غايـة مـا نتمناه علـى اللجنة التأسيسـية هـو أن تتوخى الحذر 
وأن تتشدد قدر الإمكان في مواصفات رئيس الجمهورية. إن الدساتير 
توضع لتقييد الحاكم وحماية المحكومين، ويقاس رقي الدساتير بمقدار 
مـا تفرضه على الحاكم من قيـود، وما تتيحه للمحكومـين من حريات. 
لذلـك لا نريـد دسـتورا يحصـن الرئيـس أو أيا مـن أفـراد عائلته، ولا 
دستورا ييسـر طريق الوصول إلى الرئاسة، بل دستورا يفرز الرئيس 
ويقيد حركته قبل اعتلاء الكرسـي وبعـده. أكتب ذلك في أجواء يتردد 
فيهـا كلام عـن ضرورة إعـادة النظـر في معاهـدة كامب ديفيـد، فليت 
اللجنـة تفيق قبـل أن تصحو مصر الثورة يوما علـى رئيس يطبع قبلة 
على جبين «السـيدة كامب ديفيد» شـخصيا قبل الذهـاب إلى عمله كل 

صباح. 

٭ أستاذ جامعي مصري 

د. مدحت مريد صادق٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

قوة السلفية المتنامية في ليبيا

الاحتقانات المذهبية داء يتطلب اهتماما عاجلا

اعتقال حديقة وحجب الإنترنت في الاردن 

حرية الاعلام
في تونس رأي القدس

■ ظاهـرة خطيـرة يمكن ملاحظتهـا من خـلال تطورات 
اوضاع العالمين العربي والاسـلامي فـي العقدين الاخيرين، 
تتمثـل بتصاعـد التوترات المحليـة في البلـدان التي تتدخل 
الولايات المتحدة الامريكية فيها بشكل مباشر. فمن باكستان 
وافغانستان الى العراق وليبيا وسورية، اصبحت الاوضاع 
الداخلية مضطربة على صعدان شتى: سياسية واجتماعية 
ودينيـة. فليـس جديدا اكتشـاف وجود اعـراق مختلفة في 
البلد الواحد، او انتمـاءات دينية او مذهبية، ولكنها لم تؤد 
الـى اضطرابـات او مواجهات او حمامـات دم، كما حدث في 
العقد الاخير، وبالتحديد بعد حوادث 11 سـبتمبر الارهابية 

التي استهدفت امريكا.
 فهـل يعـود ذلـك ان امريكا لا تسـتطيع العمـل الا في ظل 
الانظمة الاسـتبدادية، وانها تخطىء الاتجاه عندما تتحرك 
فـي بلـدان تشـهد تغيرات سياسـية جديـدة؟ وهل تسـعى 
واشـنطن لاقناع الجماهير بـان التغيير ظاهـرة تبعث على 
القلـق وتـؤدي الى الاضطـراب وفقـدان التوافق بـين ابناء 
المجتمع الواحد؟ ام ان امريكا تريد ان تبعث رسـالة للعالمين 
العربـي والاسـلامي بـان السـلم الاجتماعـي لا يتحقـق الا 
في ظـل الانظمـة القمعيـة المدعومـة مـن الولايـات المتحدة 
الامريكية؟ ما الذي يجعل القبائل الليبية تتقاتل في ما بينها 
في هذه الفترة بشـكل خاص؟ اي بعد تسلم المؤتمر الوطني 
العام السـلطة من المجلس الوطني الانتقالـي والتركيز على 

الأمن من بين أهم أولوياته. 
مـا الذي يـؤدي الى اضطرابـات خطيرة فـي تونس بعد 
ان توجهـت نحـو الاسـتقرار العـام فـي ضـوء الانتخابات 

البرلمانية التي اعقبت سقوط زين العابدين بن علي؟
 ولمـاذا التناحـر المتواصـل فـي الصومـال بين ميليشـات 
«الشـباب» وبقيـة اطيـاف المجتمـع حتـى يصـل الـى حـد 
هـدم المسـاجد بفتاوى دينيـة مهلهلـة لا تصمد امـام الدليل 
والبرهـان. امـة المسـلمين التـي مـا برحـت تنوء تحـت ثقل 
وانظمـة  والاسـتضعاف  والاحتـلال  الاجنبـي  الوجـود 
المتطرفـة  التوجهـات  ذوي  مـن  كذلـك  تعانـي  الاسـتبداد، 
والتكفيريـة وذات النزعة  الدمويـة المقيتة. وقد وجد بعض 
انظمة الاسـتبداد في هذه الاتجاهات يدا ضاربة يسـتعملها 
لتمريـر مخططاتـه السياسـية. هـذه الانظمـة تـروج تلـك 
التوجهات وليسـت مقتنعة بهـا، ولكنها تفعـل ذلك تقمصا، 
لتسـتخدمها ضـد مناوئيهـا من جهـة، ولترويـج ثقافة عدم 
الخـروج على الحاكـم الظالم ثانية، ولشـق الصف الوطني 
فـي البلد الواحـد وحرمانه من الوحـدة الضرورية لمواجهة 

الاستبداد والظلم من جهة ثالثة.
ثمـة ثوابـت يمكـن اعتمادها ابتـداء ليمكن طرح تفسـير 
ظاهـرة الاضطـراب الاجتماعـي والديني في مرحلـة ما بعد 
الثورة في العديد من الاقطار العربية والاسـلامية. اولها ان 
الاختلافـات الدينية او المذهبية يفتـرض ان لا تكون ظاهرة 
دمويـة، وان اتبـاع الديانـات المختلفـة والمذاهـب الفقهيـة 

المتنوعـة لم يدخلوا فـي صراعات دموية مسـلحة الا عندما 
توجد قوى اخرى تحرك الصراعات وتمد اطرافها بالسـلاح 

والعتاد. 
ثانيها ان التغيير السياسـي الذي انطلقت ثورات الربيع 
العربـي من اجـل تحقيقه انطلق فـي اغلب البلـدان بتوافق 
مجتمعـي مسـتعليا علـى الاختلافـات الفقهيـة والدينيـة. 
فوقـف المسـيحي بجانب المسـلم، والشـيعي مع السـني في 
معركة الحرية وثورة الحقـوق. فالنضال يوحد اهله ويقزم 

الاختلافات البينية مهما كبرت.
 ثالثهـا: ان انـدلاع التوتـرات ذات الطابـع الديني حدث 
بشـكل اساسـي في البلدان التي تبحث شعوبها عن الحرية 
والممارسـة الديمقراطية، بعد ان تمـردت على الوضع القائم 

الحليف في اغلبه للولايات المتحدة الامريكية والغرب.
رابعهـا: ان مـا يطرح من قضايـا كعناوين لذلـك الصراع 
ومبـرر لـه، مفتعلـة فـي اغلبهـا، ولا تصمـد امـام الدليـل 
والبرهـان. ولكن نظـرا لطبيعة بؤر التحريـض والتمزيق، 
فـكل اختلاف صغير يمكـن المبالغة في وصفـه والترويج له 

بعناوين شتى واهداف متعددة. 
خامسـها: ان الامة، لو تركت وشـأنها، لغيـرت اوضاعها 
نحـو الافضـل بـدون تحريـك مشـاعر الانتمـاء الدينـي او 
المذهبـي. ويمكـن اعتبار مصـر المدخل للتعرف علـى طبيعة 
المجتمـع العربي المنتمي اساسـا للاسـلام، واعتبارها ايضا 
سـاحة النزال والصراع في حال غلبة قـوى الثورة المضادة 
وتأليبهـا للجهـات المتطرفـة التـي تعيـش علـى الفوضـى 
والاختلاف والنزاع. وسـواء كان هنـاك اتفاق على الرئيس 
لجماعـة  التاريخـي  وانتمائـه  وسياسـاته  مرسـي  محمـد 
الاخوان المسلمين ام لم يكن، فقد حان الوقت لتشجيعه على 
الاسـتمرار في سياسـاته التي بدأها بتحجيم دور العسـكر 
فـي ادارة البلاد، طالبا منهم العـودة الى الثكنات، ولا يمكن 
التقليـل من الخطوات التي اتخذهـا مؤخرا في هذا الجانب، 
وهي اجراءات ستضاعف غضب العسكر ضده، ولا يستبعد 
ان تسـتجمع قـوى الثـورة المضـادة امرهـا وتتصـدى لـه 
لتسـقطه، خصوصـا اذا التـزام بمبـادىء تحريـر مصر من 

القيود الاجنبية.
فمن حيث الاسـاس والانتماء ليس هناك ما يبرر احتقان 
العلاقـات بين ابناء المجتمـع الواحد على ايـة خلفية، بل ان 
مصلحـة هـذه المجموعـات تقتضـي التعاطي بعقـل وحكمة 
مع مسـائل الاختـلاف في التفسـيرات الدينيـة، وبالتالي لا 
يجـوز اثارتهـا نظرا لمـا تنطوي عليـه من تدميـر ذاتي. وان 
مـن مصلحة الجنس البشـري بروز تفاعل فكري وسياسـي 
وحيوية ايديولوجية تؤدي الى تطوير الخطاب السياسـي 

وعقلنة التوجهات الاصلاحية. اما التطرف في طرح اهداف 
الحـراك الثـوري فمن شـأنه اجهـاض الثورة. هـذا لا يعني 
الجنـوح نحـو الميوعة السياسـية، بل ان الطرح السياسـي 
الحازم قادر على كسـر حواجز التعتيم والالغاء والتهميش 
والتشـويش. والاشـارة هنـا الـى المجموعـات التـي تتنبى 
ايديولوجيـة جامدة ترفض التغييـر او الثورة على الحاكم 
الظالم، ولكنها سـرعان مـا تلتحق بركبها لتحقيـق مآربها.  
فالمعروف ان بعض الاتجاهات السـلفية المتشـددة كان ضد 
الثورة على نظام مبارك، ولكنه سـرعان ما هرع لقطف ثمار 
التغيير. وكذلك الامر في تونس وليبيا. هذا مع الاعتراف بان 
الاتجاه السلفي ليس متجانسـا بل يضم توجهات من بينها 
التكفيـري ومنها الداعـم للانظمة القائمـة وتحريم الخروج 
عليهـا، ومنهـا من يتصـدى للوجـود الاجنبي علـى اراضي 
المسـلمين كهـدف اول، ومنها من يعتبـر ان  «تطهيـر» الدين 
باسـتئصال كل ذي فكـر مخالـف اولوية لا يسـبقها شـيء. 
وثمـة مؤاخـذات كبيرة علـى التوجـه الفكري والسياسـي 
للجماعـات المحسـوبة علـى التيار السـلفي، ولكن المشـكلة 
الاساسـية ان تأثير الـدولار النفطي ادى الى اسـتغلال هذا 
الاتجـاه واعـادة توجيهه ليخدم سياسـات الـدول المعادية 
للاصلاح والتغيير. انه استغلال ادى الى كثير من الاحتكاك 
وتوتر العلاقـات وتعكير الاجواء التي كانت واعدة. ويمكن 
ملاحظـة ان ثمـة انظمـة سياسـية اصبحـت قـادرة علـى 
استغلال مجموعات سلفية وتوجيهها ضد الآخرين، بتعكير 
اجـواء بلدانها واسـتهداف مقدسـات الآخرين من مسـاجد 

واضرحة بدعوى محاربة الشرك. 
ان من السذاجة بمكان اعتبار ما يجري في بلدان الثورات 
حوادث عابرة او خلافات طبيعية، بل هي اضطرابات مدبرة 
وموجهة لتحجيم الانظمة المنتخبة من قبل شعوبها، ومنعها 
من النمـو والتأثير الايجابي على الدول الاخرى. فما يجري 
في ليبيا من مواجهات مسلحة بين القبائل او بين المجموعات 
السـلفية والصوفيـين، ومـا يجـري فـي تونـس مـن تأهب 
مجموعات سلفية للانقضاض على الانظمة الفنية والثقافية 
والتجمعـات الحزبيـة في ذلك البلـد، وما تشـهده مصر من 
عنـف مفتعـل في سـيناء، او ما تتعـرض له ثـورة البحرين 
من اسـتهداف بذرائع طائفية، كلها تشـير الى ايد مشـبوهة 
تعمل ليلا ونهارا لاضعاف الحراك الثوري وتقليل اشـعاعه 
وازالـة بريقه. ومهما كان تقييم نتائـج الربيع العربي، فانه 

مـا يزال يمثـل مصدر ازعـاج وأرق للانظمة الشـمولية التي 
تشـعر بانها مسـتهدفة من شـعوبها بسـبب غيـاب الحرية 
والممارسـة الديمقراطية واحترام حقوق الانسان. وبدلا من 
تصدي هذه الانظمة لمشـاكلها الداخليـة خصوصا في مجال 
التعددية والشراكة السياسـية، تسعى لاستهداف مضمون 
الحـراك الثـوري وحرفـه بعيـدا عن مسـاره الطبيعـي. ان 
مرحلـة ما بعد الثورة تتطلب اعادة بناء البلدان التي دمرت 
اقتصاداتهـا وبناهـا الاجتماعية والانسـانية بسـبب عقود 
القمـع والاضطهـاد والاسـتبداد، بينمـا يتم اشـغال الحكام 
الجدد المنتخبين بقضايا هامشـية تقلـل اهمية ما حققوه من 
تغيير، وتروج لانظمة الحكم الاسـتبدادية بدعاوى الحفاظ 
على الامن الاجتماعي ومنـع الاضطرابات التي تحدث عادة 
في حالة الانفتاح السياسـي. فكما اختلقت لايران في بداية 
ثورتها اضطرابات عرقية في مناطق كردسـتان واذربيجان 
مـن  للسـودان  حـدث  وكمـا  وبلوشسـتان،  وخوزسـتان 
اضطرابـات امنية ادت فـي النهاية الى انفصـال جنوبه عن 

شماله، فان هناك توجها لاشعال الحرب بين الطرفين. 
فقد ادت عودة مئات الالاف من الجنوبيين إلى ديارهم بعد 
استقلال جنوب السودان العام الماضي إلى زيادة النزاعات 
علـى الاراضـي، خصوصـا ان عـدم وجـود قوانـين خاصـة 
بالأراضـي يعني ان الدولة الجديدة غير قادرة على مواجهة 
هذه المشكلة.  وقال رئيس لجنة الاراضي في جنوب السودن 
روبـرت لادو ان تدفـق العائدين يؤدي إلى اشـتعال العنف 
ويهدد الامن في جوبا عاصمة الدولة الوليدة. واكد ان مدينة 
جوبا تتضخم بشـدة لأن العائدين يعـودون برا ويعودون 
جوا.» اما ليبيا فقد قتل عدد من الاشخاص الاسبوع الماضي 
واصيـب آخـرون في معـارك شرسـة بـين قبيلتـين بالقرب 
مـن مدينـة زليتن بغـرب ليبيـا. وكان ذلك اختبـارا للجهود 
الانتقالية لتحسـين أوضاع الأمن بعـد الانتفاضة التي أنهت 
حكم معمر القذافي. وتشـكل تهدئـة الخصومات بين مناطق 
البـلاد قضيـة صعبـة لزعمـاء ليبيا الجـدد وتبـرز حوادث 
العنـف الأخيـرة الصعوبات التـي ينطوي عليها اسـتعادة 
الأمـن. وفـي تونس اعتـدت المجموعات السـلفية الاسـبوع 
الماضـي علـى انشـطة فنيـة وثقافيـة وتجمعـات حزبية في 
وقـت حـذرت فيـه وزارة الثقافـة التونسـية مـن الاحتقان 
المذهبـي. جـاء الاعتـداء على معارض الرسـم بذريعـة انها 
«تفسـد الأخلاق العامة ولا تتوافق وأحكام الشـريعة» على 
حـد قولهم. وها هم مجددا يعطـون نموذجا جديدا عن ربيع 
تونس بشـكل خاص و»الربيع العربي» المزعوم بشكل عام. 
وبعدهـا هاجـم مسـلحون سـلفيون بالسـيوف والهراوات 
والحجـارة «مهرجـان الأقصى» في مدينة بنزرت في شـمال 

البـلاد، واعتدوا علـى عدد مـن الحاضرين إصابـة بعضهم 
خطيرة، بحسـب مسـؤول بمكتب الرابطة التونسية للدفاع 
عن حقوق الإنسـان في بنزرت بشير بن شريفة. وتم تهريب 
ضيف شـرف المهرجان الاسـير المحرر سـمير القنطـار الذي 
احتج السـلفيون على وجوده، مـن الباب الخلفي خلال هذا 

الهجوم. 
ان لـكل حريـق شـرطين: المادة المشـتعلة وعـود الثقاب، 
ومـن يشـعل اعـواد الثقـاب يختلف عـن الوقـود المحترق. 
فالمجموعـات المتطرفـة كثيرا ما تسـتخدم لتحقيـق اغراض 
الآخرين، ولكن بتحريضها باللغة التي تفهمها. فاسـتهداف 
الآخريـن فـي معتقداتهم وطقوسـهم امـر مقدس لـدى هذه 
المجموعـات، ولكن مـا يهم القـوى المحرضة ليـس الطقوس 
والممارسـات لدى الآخرين، بل الوئام المجتمعي الذي يخلق 
التماسـك ووحـدة الصف، ويركـز الانظار علـى احتياجات 
البشـر خصوصـا فـي مجـال الحريـة والحقوق الانسـانية 
والسياسية. الانظمة الشمولية تعرف ان الوحدة المجتمعية 
ضـرورة لاي حراك سياسـي جاد، خصوصا اذا كان بشـكل 
ثـوري. فالشـعوب تتوحد علـى المطالب السياسـية ولكنها 
قد تختلـف في قضايا الديـن والعبادة والعـرق، وهي امور 
طبيعية وعادية ويسـتطيع البشـر التعايش مع الاختلافات 
النسـبية. ولكن المشـكلة تبـرز عندما تسـتغل الانظمة هذه 
الاختلافات وتوجهها من اجل احداث شـروخات في الصف 
الوطنـي لمنع تلاحـم قوى التغييـر. فالاضطـراب الديني او 
المذهبـي او العرقي يحول دون توحـد المواطنين في منظومة 
تغييريـة واحدة. وتؤكد ثورة الشـعوب العربية وجود قدر 
جيـد مـن التعايـش والاحتـرام المتبادل بـين ابنـاء المجتمع 
الواحـدة والامة الواحدة، ما لـم تتدخل ايد خارجية لحرف 
مسار الوحدة وتعبث بثوابت الناس ومعتقداتهم. واذا كانت 
ثورتا تونس ومصر قد حدثتا بسرعة هائلة لم تترك متسعا 
مـن الوقت لقوى الثورة المضادة لتفتيت المجتمع الثائر، فان 
هذه القوى استعادت قوتها لاحقا وعادت مجددا لاثارة تلك 
الاختلافات وجعلها أساسـا للمواجهة بـين الانظمة الثورية 
والمجموعـات الراغبـة فـي اثـارة  الفتنة والتشـبث بالامور 
الصغيرة في مقابل الاهداف الكبرى. وما اسهل السقوط في 
وحل الاسـتقطابات ايا كان شـكلها، فان حدث ذلك تعرضت 
قوى الثورة لردة فعل عكسـية ونتائـج كارثية، كما يحصل 
الآن فـي ليبيا وتونس، وكما حدث في مصـر. لكن هذا البلد 
الكبير قادر على حماية نفسـه بتأكيد مكاسـب ثورته ودعم 
مؤسساته الدستورية الديمقراطية والتصدي لقوى الثورة 
المضادة التي تعبث بامن المواطنين ووحدة كلمتهم وثورتهم. 
المطلـوب وعي فكري فاعل لاجهاض محاولات تفتيت الصف 
المجتمعي، فذلك هو الطريـق الاقصر لتحقيق الامن. مطلوب 
وعي النخبة باسـاليب قوى الثورة المضادة، والاجتهاد في 

وضع الحلول التي تحول دون ذلك.
 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لا بـد مـن الإعتـراف أولا وقبـل كل شـيء بـأن إنتهـاكات وتجـاوزات 
وعمليـات إبتـزاز وأحيانا جرائـم ترتكب بإسـم مهنة الصحافـة في الأردن 
على الأفراد وعلى المجتمع وعلى الدولة بعيدا عن أي أسـاس أو إعتبار مهني 

وأخلاقي.
ولا بـد مـن الإعتـراف بأن هـذه التجـاوزات بحاجـة ملحة لجهـد وطني 
مسـؤول وجماعـي لا يبـدأ من عنـد الحكومـة ولا ينتهي عندها حتـى يعالج 
الموقف وهو جهد مطلوب من كل الأطراف وأولها وأبرزها الجسـم الصحافي 
نفسـه الذي يتوجـب عليه الإعتـراف أولا بوجـود خلل والسـعي لمواجهته 
وبلغـة صارمة وحازمة لان ما ينشـر أحيانا في بعض الوسـائط التي تدعي 

أنها صحف يندى له الجبين ويخرج بالتأكيد عن سياق المهنة.
لكـن السـؤال الـذي لا يجيب عليـه أحد فـي الحكومة بما في ذلـك زميلنا 
العزيز وزير الإتصال الناطق الرسـمي سميح المعايطة هو التالي: هل تعالج 
التعديلات {العرفية} التي حشـرتها الحكومة بقانـون المطبوعات فعلا هذه 
الجرائـم أم سـينتهي الأمر بتوفيـر {ذخيرة} من النوع الحـارق الخارق بيد 
السـلطة تسـتخدمها حصريا ضـد الصحافة الجـادة النزيهة المسـتقلة التي 

تختلف سياسيا مع النظام والحكومة أو تعارضهما؟
..هنـا لا بد مـن التحدث بصراحة وفي إطار المكاشـفة المسـؤولة على أمل 
أن يسـمع ويقـرأ صاحب القرار لان في السـاحة توفرت معطيات تشـير لان 
دوائر القرار المركزية نفسـها تعرضت لعملية {تضليل} منهجية وهي تحمي 
تعديـلات قانونية مقيدة لحريـات الصحافة الجيدة تحـت عنوان التصدي 

للصحافة الرديئة.
ومـن الواضح أن بعض الأطراف على الأقل فـي الحكومة الحالية تعثرت 
بأخطـاء قد لا تكون مقصـودة وهي تحجب عن دوائر القـرار بعض الوقائع 
والحقائـق حتى لا نفترض سـوء النية أصلا بالطاقم الـوزاري لكنها عثرات 
قد تكون مؤذية جدا للنظام السياسـي نفسـه ولسـمعة البلاد إذا لم تحصل 

إستدراكات.
وبـين الوقائـع الأساسـية فـي هـذا المفصـل يمكن تتبـع طبيعـة وتكوين 
وبالتالي دوافع وأهداف الفريـق الوزاري الفاعل في مطبخ حكومة الرئيس 
فايـز الطراونـة التـي كانت لها بصمة ملموسـة فـي طبيعة النصـوص التي 

إقترحت في تعديلات القانون الجديد للمطبوعات.
 هنـا إختـار فريـق التشـريع المعني بالـوزارة تجاهـل حقيقة تقـول بأن 

كلاسـيكية  ونصـوص  لوسـائل  تلجـأ  الحكومـة 
وعرفية وبالية تجاوزها تمامـا الزمن حتى تحقق 
هدفا معلنا وهو تنظيم مهنة الصحافة الإلكترونية 
وهو أمر يعني ببساطة أن خطة التنفيذ ستختل أو 

ستؤدي لنتائج غير محبوبة وغير مدروسة بعناية .
وزير التشـريعات فـي مقر رئاسـة الـوزراء الدكتور كامل السـعيد رجل 
قانـون محترم وفاضل وقديم ومخضرم لكن من الواضح أنه ليس من النوع 
المطلـع على جميع الحقائق والحيثيات ولا علـى الجوانب {التقنية} المتعلقة 
بالصحافة الإلكترونية والمعلومات تقول بأن المطبخ التشـريعي الوزاري لم 

يستمع لخبراء يعتد بهم في الجوانب التقنية.
 الدليـل الأبـرز على ذلك هو سـعي الحكومـة لإحتكار الحـق في {حجب} 
المواقـع الإلكترونية المحليـة والخارجية التي تخالف القانـون الأردني علما 
بـأن كلمة {حجب} عفـا عليها الزمن وسـقطت تماما مـن كل قواميس الكون 
حيـث لم يعـد الحجب ممكنـا إطلاقـا خصوصا عندمـا يتعلق الأمر بشـعب 

يستخدم أكثر من 62 في المئة من أولاده الكومبيوتر والانترنت.
 خلطت التعديلات بين الإعتبارات وتعثر وزراء الحكومة وهم يشرحون 
الأمـر فتارة وضعت صلاحيـة {الحجب} بين يدي موظـف صغير في الدولة 
وتارة بين يدي القضاء الأمر الذي يظهر بجلاء بأن الحكومة لم تدرس الأمر 
بعناية وإسـتعجلت المسألة لأغراض سياسـية فيما يبدو تتعلق بإجتهادها 
لإثبات سـرعة بديهة الحكومة وإسـتعداها لعمل {أي شـيء} حتى تبقى في 
الحكـم وتظهر بحالـة الصبي المجتهد الذي يحصل لوالـده في الثانوية على 

علامة 99 في المئة بدون مطالبته بالدراسة وفقا لتعبير أحد الزملاء.
وهنـا حصريـا إذا قالـت الحكومـة أن تهمة الخلـط غير منصفة سـنقول 
بوضـوح بأن الهدف بالتالي من التعديـلات ليس معالجة الصحافة الرديئة 

بل إقتناص الصحافة المعارضة والمناكفة والجادة والمستقلة.
 قاض بارز قال لي بأن سـلطة حجب أي موقع يجب أن لا يمنحها المشـرع 
لأي جهـة بمـا في ذلـك القضاء نفسـه حتـى يحدد التشـريع الحـالات التي 

ينبغي فيها الحجب ومتى يتم الحجب بمجرد وقوع 
الجريمة المفترضة أم بعد التحقيق القضائي فيها؟.

 مسـألة أخـرى أثارهـا القاضي الصديـق تتعلق 
بإعتبـار التعليقـات على المواقـع الإلكترونية جزءا 
من النص الصحافي وبالتالي يعاقب عليها رئيس التحرير والناشر فالرجل 
يرى مخالفة مؤثرة لمبدأ دستوري هنا فالانسان ينبغي أن لا يسأل عن أفعال 
غيره وليس من العدالة محاسـبة شـخص عن فعل لاخر إذا ما ثبت حصول 

مخالفة للقانون.
رئيـس الوزراء نفسـه يبدو مسـتعجلا في إغلاق الملفـات بالقياس الذي 
يتناسـب مع إنحيازاته الشـخصية كأحد أبرز رموز العهود العرفية ورجال 
الماضـي فالرجل أمـر بتسـييج حديقة بالقرب من رئاسـة الـوزراء بقضبان 
الحديـد حتى لا تزعجـه هتافات المعتصمين قرب مقر الرئاسـة حتى قال أحد 

الكتاب الساخرين بان الحكومة إعتقلت الحديقة العامة في جوارها.
لاحقـا هدد رئيس الوزراء الحراك بالويـل والثبور وعظائم الأمور ولوح 
بإحالـة كل من يحرض علـى مقاطعة الانتخابات للمحكمـة ويعلن بوضوح 
يوميـا للنـاس بأنه رجل كلاسـيكي يؤمـن بـأدوات لا علاقـة بالديمقراطية 
والحريـات والعصـر الحديث حتى أنـه يتفاخر بين السياسـيين بأنه يلتقط 
التوجيهـات قبل صدورها  ويحظى بالمباركة والتهنئة لان حكومته تتصرف 

بسرعة وتفهم الأمور على الطاير.
بالتالي ينتمي رئيس الحكومة لمدرسـة لا تؤمن فقط بتقييد حرية الإعلام 

بل لا تؤمن أصلا بوجود إعلام من الأساس.
وزيـر العـدل فـي الحكومـة مثـلا عضـو حيـوي وأساسـي فـي الفريـق 
التشـريعي لكنه غير مؤثر في مسـارات التشـريع ويركز فقط على شكليات 
القوانين والتشـريعات في الوقـت الذي يتميز فيه وزير التنمية السياسـية 
بصفتـه وزيرا معنيا بالملف السياسـي أصلا بإيمانه بـكل أنواع الانفتاح في 

الدنيا بإستثناء الانفتاح السياسي.
 اما وزير الإتصال المعني مباشرة بملف الإعلام فواضح تماما أن حساباته 

معقـدة وأنـه يغـادر بقـرار فردي مسـاحة الإعـلام سـاعيا نحو {المسـتقبل 
السياسـي} مما رشـحه للدفاع بشراسـه نادرة عن تعديـلات القانون أمام 
البرلمـان لدرجة أثـارت إنتباه رئيس البرلمان الـذي طالبه حرصا على عبور 

القانون كما تريد الحكومة بتخفيف من حدة دفاعه عن القانون .
وللعدالـة أنا شـخصيا احترم الزميل وزير الإتصال علـى إلتزامه العلني 
الحماسي بمتطلبات {وظيفته الوزارية} فقد تصرف كوزير حقيقي متضامن 
مـع الحكومـة ويلتزم بنصوصهـا وإن كنـا نسـتكثره على الموقـع الوظيفي 
ونستخسـره بالصحافـة ونختلـف معـه لكنـه منسـجم تمامـا مـع خيـاره 
ويتعامـل بروح قتالية مع كونه وزيـرا وبصورة علنية وبدون بيع أوهام او 

تعدد روايات أومزاودات فعلها غيره سابقا من الزملاء.
..هذه المحصلة في التركيبة الوزارية التي أقرت القانون توضح الأسباب 
الخلفية التي دفعت التعديلات لصيغتها الحالية وهي صيغة متسرعة وغير 
مدروسـة وفيها الكثير من السـنياريوهات العرفية وتغيب عنها تماما ثقافة 

العصر الحديث حتى في الجوانب التقنية.
ومكمن الخطورة فـي صياغة الحكومة لتعديلات قانـون المطبوعات أنها 
توفر أرضية للإرتياب فهـي لا تعالج الصحافة الرديئة التي يمكن مواجهتها 
بأسـاليب بسـيطة جدا ويخشـى زمـلاء يعتد برأيهـم بأن تكـون الصحافة 

المستقلة هي الهدف.
 وهنـا حصريـا مكمن مقتل التعديلات برأيي الشـخصي لانهـا من الطراز 
الإسـتفزازي الـذي لا يتعامـل مع وقائع الأمـر خصوصـا وان الحكومة ومن 
خلفها جميع السـلطات تعلم بأن المجموعـة التي تجاوزت الخطوط الحمراء 
وتسـتمر في إرتكاب التجاوزات وتروج ثقافة الكراهية في المجتمع وتمارس 
الإبتـزاز ويشـتكي منها الجميع وتمثـل فعـلا الصحافة الرديئـة تضم عددا 
محـدودا جـدا مـن منتحلـي مهنـة الصحافـة الذيـن تسـتخدمهم وتدعمهم 

المؤسسة الأمنية.
 يعنـي ذلك بأن القانون لا يسـتهدف مـن يأتمرون عمليا بأمر السـلطات 
وتكفي {تكشـيرة} مع إتصال هاتفي واحد لضبطهم وردعهم أو وقف دعمهم 
ماليا مما يسـمح للأسرة الصحافية بطرح السؤال التالي: من هو المستهدف 

الحقيقي بالنتيجة؟.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في الاردن

■ تراجع كثيــرا اهتمام الاعلامــين، العربي والاجنبي، 
بما يجــري على الارض الليبيــة من تطــورات، بعد ان كان 
الخبــر الليبي يتصدر الصحف ونشــرات اخبــار محطات 
التلفــزة اثناء القتال الشــرس الذي انتهــى باطاحة نظام 

العقيد معمر القذافي وحكمه.
اســباب هذا التراجع معروفة، اولها ان تغيير النظام تم 
بفضل تدخل حلف الناتو ودعمه لقوات المجلس الانتقالي 
الليبــي، وثانيهــا عودة الصــادرات الليبية مــن النفط الى 
معدلاتهــا الطبيعية اي حوالي مليون واربعمئة الف برميل 
يوميــا، وثالثهــا ان هــذا الاعلام لا يريــد ان يفجــع قراءه 
ومشاهديه بالصورة المفجعة التي تعيشها ليبيا بعد نجاح 

ثورتها.
بالامــس اقتحمت مجموعة مســلحة مقر قيــادة البحث 
الجنائي فــي بنغــازي، وقبلها افاقــت العاصمة طرابلس 
على انفجارات ناجمة عن ســيارات مفخخة، وبعدها بايام 
اقتحام مجموعة ســلفية لمســجد صوفي وتدميره وحرق 

محتوياته.
هــذه الحوادث التــي تعكــس انفلاتا امنيا جــاءت بعد 
انعقــاد المجلس النيابي التأسيســي وانتخــاب رئيس له، 
وتســليم السلطة رســميا، انتظارا لتشكيل حكومة جديدة 

خلفا لحكومة الدكتور عبد الرحيم الكيب.
السفارة الامريكية في طرابلس التي اعادت فتح ابوابها 
قبل ايــام معدودة لخصــت الاوضاع بدقة عندما نشــرت 
تحذيرا صادرا عن حكومتها الى المواطنين الامريكيين بعدم 

زيارة ليبيا خوفا من القتل او الخطف او الاثنين معا.
وزيــر الداخليــة الليبي فــوزي عبد العــال الذي تعرض 
لانتقادات شرســة من قبل النواب بسبب تدهور الاوضاع 
الامنيــة كان صادقــا فــي مواقفــه واقواله معــا، فقد قدم 

اســتقالته اعترافا بفشــل وزارته في حفظ الامن، وتراجع 
عنها بعد يومين لان الاوضاع تدهورت اكثر بعدها.

الســيد عبد العــال يتمتــع بدرجــة عالية مــن الصراحة 
والصــدق تمثلــت في تصريحاتــه التي اطلقها فــي تبريره 
لتقاعس القوات الامنية في التصدي للمجموعات المســلحة 
التــي هاجمــت مســجد الدهمانــي الصوفي فــي طرابلس 
ودمرتــه عندما قال دون تردد بــان هناك مجموعات كبيرة 
مــن الجماعــات المســلحة المتطرفة فــي ليبيا وانــه لا يريد 
الدخــول في معركة «خاســرة» معها اثر تدميــر العديد من 
اضرحــة الاولياء الصالحين. واضــاف «هؤلاء الناس قوة 
كبيرة من حيــث العدد والعدة والعتــاد موجودة في ليبيا، 
انا لا ادخل في معركة خاسرة واقتل الناس من اجل قبر».

المؤتمــر الوطني الليبي (البرلمــان المؤقت) تعاطى بليونة 
ايضا مع هذه الجماعات المسلحة المتطرفة، عندما وصفهم 
بـ»الاخــوة» الذيــن قامــوا بتدمير بعــض الاضرحة ونبش 
قبــور، و»تعهــد بانــه لن يتهــاون ولــن يتوانى فــي اتخاذ 
الاجراءات الصارمة ضد كل من يحاول المســاس بســيادة 

الدولة وشرعيتها».
كلام المؤتمــر الوطنــي والمتحدث باســمه جميــل ولكن 
ليــس لــه اي قيمــة حقيقيــة علــى ارض الواقع فــاذا كان 
وزيــر الداخليــة يعترف بانــه لا يســتطيع مواجهة هؤلاء، 
فكيف يمكن التعهد بعدم التهاون معهم ومحاســبتهم على 
مساسهم بســيادة الدولة، ثم اين هي الدولة التي يتحدث 

عنها؟
النظــام الديكتاتــوري ازيح مــن الحكم فــي ليبيا، وهذا 
انجــاز عظيم، ولكن الانجاز الاعظم هــو بناء هياكل الدولة 
ومؤسســاتها، وفــرض هيبتهــا وتوفيــر الامــن والامان 

للمواطنين، ويبدو ان هذه المهمة ما زالت صعبة جدا.

محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

بسام البدارين٭

غريبـان  عجيبـان  تصريحـان   ■
لوزيـر  الأول  تونسـيين.  لوزيريـن 
الخارجيـة رفيـق عبد السـلام يقـول إن 
علـى  بالسـيطرة  ترغـب  لا  «الحكومـة 
وسائل الاعلام لكنها في المقابل لن تسمح 
للاعـلام أن يتحـول الـى منابـر معاديـة 
لعمل الحكومـة (...) الحكومة ماضية في 
إبعـاد أزلام النظـام السـابق مـن الحياة 
السياسـية ومن مواقع القرار السياسـي 
السـاحة  تطهيـر  علـى  العـزم  ومقـرة 
السياسية والادارية والاعلامية من رموز 

الفساد عبر تفكيك هذه المنظومة». 
التعليـق: ممتـاز ولكـن كيـف يمكـن 
للحكومة أن تكون عازفة على السـيطرة 
على وسـائل الإعلام وفي نفس الوقت لا 

تريدها ضدها !! 
أمـا القـول بـأن تطهيـر الإعـلام مهمة 
هـذه  أن  بالدليـل  ظهـر  فقـد  الحكومـة 
الحكومـة لم تمنـع الكثير من الفاسـدين 
مـن البقـاء فـي المشـهد الإعلامي شـرط 
الولاء ودخول بيت أبي سـفيان. أكثر من 
ذلك بعض سـدنة نظام بن علي وحاملي 
ـــينـوا مؤخرا على  ُـ المباخر فـي عهده ع
رأس مؤسسـات إعلاميـة كبـرى. كما أن 
بعـض فاسـدي العهـد السـابق يملكون 
لمـوالاة  جيّــروهـا  عديـدة  صحفـا  الآن 
«حركة النهضة» ومعاداة من يعادونها.. 
ــفر لهم ما تقدم وما تأخر من ذنبهم،،  ُـ فغ
رغـم أن الانحطـاط الأخلاقي فـي جرائد 
هـؤلاء قد تصغر أمامـه انحطاط صحافة 

بن علي الصفراء. 
التصريـح الثاني لوزيـر أملاك الدولة 
سـليم حميدان وفيـه يقـول تعقيبا على 
برنامج سـاخر مـن كل أعضـاء الحكومة 
والقيـادات الحزبيـة فـي البلاد فـي قناة 
تلفزيونية خاصة إن «هذا البرنامج قائم 
على مفهوم السخرية المفرطة والاستهزاء 
برمـوز الدولـة وإضعـاف الهيبـة وهـو 
يدخل ضمن استراتيجية الثورة المضادة 
لإرباك الوضع وإحداث الفوضى والفراغ 
السياسي بالبلاد لأن السخرية من رموز 
الدولة تعني السخرية من الدولة في حدّ 
ذاتها، فماذا يعني أن نجسد رموز الدولة 
في شـخصيات ترقـص أو تغنـي؟!! لكن 

هذا لا يعني أني ضدّ حرية التعبير». 
التعليـق : اللـه اللـه.. كلام يمكـن أن 
يصـدر مـن وزيـر إيرانـي أو سـوري أو 
أحـد قادة حـزب الله عندما قامـت الدنيا 
ولم تقعد بسـبب تقليد تلفزيـون لبناني 
لحسـن نصر الله في برنامج ساخر،، بل 
يمكن أن يقوله حتى مستشـار سابق لبن 
علي بعد حذف عبـارات الثورة والثورة 
المضـادة غيـر الموجودتـين فـي قامـوس 
هـؤلاء أصـلا. أما أن يقولـه وزير في أول 
حكومـة منتخبـة بعد الثـورة فأمر محير 
حقا خاصـة عندما ينهـي صاحبنا كلامه 

بأنه ليس ضد حرية التعبير!!. 
النقابـة  إسـتنكرت  عندمـا  وحتـى 
مـا  التونسـيين  للصحافيـين  الوطنيـة 
وصفتـه بتوظيف القضـاء للضغط على 
الإعلام في تعليق منها على توقيف سامي 
الفهري صاحب هذه القناة الخاصة على 
«اللوجيـك  السـاخر  البرنامـج  خلفيـة 
السياسـي» الـذي أثـار حنـق الحكومـة 
(ذلك أن الايقاف جاء رسميا لسبب آخر) 
معتبـرة أن « توظيـف القضـاء والتدخل 
الحكومي للضغط على الإعلام ومصادرة 
حريته هو ضرب لحرية التعبير وانقلاب 
على أهداف الثورة التي قامت أساسا من 
أجل الحرية»،،، سـعى البعض إلى خلط 
الأوراق بالقـول إن النقابـة انحرفت عن 
مسـارها وباتت تدافع الآن عن فاسـدين 
(الرجل محسـوب على أصهـار بن علي) 
مع أن لا أحد ضد المحاسبة شرط أن تشمل 
الجميع بلا انتقائية ويحترم فيها القضاء 
وتبتعد عن الكيدية في استنسـاخ مقيت 

لإرث النظام السابق.
لـم يكسـب التونسـيون مـن ثورتهم 
عمليا سـوى هـذه الحريـة وإذا ما قررت 
الحكومة يوما المضي في دعم هذه الحرية 
جديـا فسـتجد غالبية الصحافيـين معها 
لمؤازرتهـا فـي أي حملـة لمقاومة الفسـاد 
الإعلامـي السـابق والحالـي بعيـدا عـن 
معيار الولاء وشـبهة تصفية الحسابات. 
على الحكومة التونسـية أن تنتبه كذلك، 
وبشـكل لـم يعـد يحتمـل التأخيـر، إلـى 
بـروز شـخصيات منها يذكروننـا برموز 
الكبـت والملاحقـة والقضايـا الكيدية في 
يرحـل  أن  كارثـة  أي   . الماضيـة  العقـود 
قدمـاء ويأتـي جـدد فيما الممارسـات هي 
نفسـها؟!! . هذا مدان قطعـا حتى إن جاء 
مـن حكومة شـرعية. الشـرعية محترمة 
ولا أحـد يشـكك فيهـا ولكنهـا لا تعني أن 
هـذه الحكومة معصومة مـن الخطأ أو أن 
المتاح في عهدها هو فقط التسـبيح بحمد 
إنجازات سواء كانت موجودة فعلا أو لم 

يرها أحد. 
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AL-QUDS AL-ARABI

العربــي  البرنامــج   •
لنشــطاء حقوق الانســان في 
مصــر، أصدر بيانــا هاجم فيه 
لمنعهــا  المصريــة   الســلطات 
البحرينيــة  الناشــطة  دخــول 
البــلاد  الــى  الخواجـة  مـريم 
واعادتهــا مــن مطــار القاهرة 
الــى كوبنهاجن وقــال ان هذا 
التصرف تأكيد على اســتمرار 

عهد الدولة البوليسية في مصر.

• وزيرالطيران المصري سمير امبابي  أكد أنه لن 
يتم الســماح للمضيفيين الجويين بأطــلاق اللحية و 

للمضيفات بارتداء الحجاب،
 وسيســمح بذلك فقــط اذا تحولوا الــى مضيفين 

أرضيين.

• الشاعر والصحفي المصري محمد الحمامصي 
تولى رئاســة تحرير سلســلة «كتب الهــلال للأولاد 
والبنــات» التــي تصــدر عــن مؤسســة دار الهــلال 

الصحفية 
وتأسســت السلســلة عام 1968 مــع الكاتبة نتيلة 
راشــد «ماما لبنــى» أول رئيس تحريــر، ومن بعدها 
قاسـم  ومحمـود  حسـين  ونجيبـة  كامـل  جميلـة 
ومحمـد الشـافعي، بهــدف تقديم أعمــال قصصية 
وروائية ومسرحية تتناســب مع الفئات العمرية من 

8 إلى 16عاما.

• رابطــة الكتــاب الأردنيــين 
الأردنيــة  الفلســفية  والجمعيــة 
اطلقتا امس موســمهما الثقافي 
والفكــري الثالــث، الــذي تقــام 
محاضراته في الســابعة مســاء 
الثلاثــاء مــن كل أســبوع بمقــر 
الرابطة باللويبدة، عبر محاضرة 
بعنــوان «ناجــي علــوش مفكراً 
قوميــاً» ألقاها عماد ملحس ود. 

إبراهيم علوش، وادارها د. موفق محادين.
 

• وزارة الداخليــة فــي مصــر أرســلت الى نادي 
الزمالك موافقتها على حضــور الجمهور مباراته مع 
فريق تشيلســي الغاني والتي ســتقام اول الشــهر 

القادم على استاد الكلية الحربية في القاهرة.

 the Arabs Group العربيــة  المجموعــة   •
ســتقيم حفــل تتويــج للمنتجــين والمبدعــين العرب 
المقيمــين فــي الغرب فــي مطعــم الســاحة اللبناني 
بمنطقــة بادنغتــون في لنــدن، في الأول مــن كانون 
الاول /ديسمبر المقبل، والمسابقة مفتوحة لكل عربي 
مقيم في الغرب، لمزيد من المعلومات او الترشــيح او 

للانتخاب يرجى الاتصال على:
0044 (0) 2035567674
0044 (0) 7438144743

او ايميل:   
thearabsgroup@gmail.com

لن ننسى 28 آب 
1982

رشاد أبو شاور

ثلاثون سنة مرّت على فجر يوم 28 آب 1982الذي تهادت فيه السفينة 
(ســولفرين)، داخلة ميناء بنزرت، وهي تحمل ألفا ومائتي فلســطيني 
رُحلوا من بيــروت يوم 22 آب، لتكمل مهمتها المحــددة في ترحيل هؤلاء 
الفلســطينيين بعيدا عن مينــاء (حيفا) الذي طالما حلمــوا بالعودة إليه، 

لتنتهي رحلة غربتهم وتشردهم.
مينــاء بنزرت صديــق، ولكنه ليس مينــاء حيفا، ولعل مــا يطمئن أن 
فيه ألوف التوانســة الذين شقوا العتمة بأصواتهم المرحبة، وبأنفاسهم 
الحــارة، فاتحين أذرعهــم لاحتضان أهلهــم القادمين من الشــرق كرها 
وقهرا، تدفع بسفينتهم قوى شــريرة معادية، حكمت عليهم بالنفي إلى 
أبعد مدى عن فلســطين، ليموتوا في المنافي، ولتتبدد رياحهم، فلا يبقى 
منهم أثر، ولا يعود لنســلهم سوى الحســرات، والتفجع، والسقوط في 

وهاد اليأس والنسيان.
ستة أيام من الإبحار، من ميناء بيروت إلى ميناء ليماسول القبرصي، 
فمينــاء كريــت اليوناني، ثــمّ الإمعان فــي الإبحار صوب مينــاء بنزرت 
التونســي، لتصل السفينة بمرحليها المتعبين المنهكين فجر اليوم السابع 

من الإبحار.
ثلاثون ســنة مرّت على ذلك الفجر، وها هي بنزرت تســتذكر وصول 
الأهل القادمين من الشرق، الذين دُفع بسفينتهم بعيدا بعيدا عن مينائها 
الموعــود، بعد أن قاتلوا مع أهل  بيروت 80 يوما، وهم في حصار خانق، 
في نصــف مدينة ـ فنصف بيروت الآخر كان تحت ســيطرة الانعزاليين 
حلفاء العدو الصهيوني ـ تسقط على رؤوسهم الصورايخ والقذائف من 
الســماء، ومن أمكنة تحيط بالمدينة، ومن زوارق وبوراج في البحر، تدك 
البيوت، والشــوارع، إضافة إلى صواريخ فراغيــة تجرّب لأوّل مرّة على 
بيــروت وأهلها، والمدافعين عنها، فلســطينيين ولبنانيين، ومقاومين من 

بلدان عربية اختاروا الانتماء لفلسطين.
قاتــل المُحاصــرون بمــا توفــر لهــم مــن ســلاح متواضــع، رافضين 
الاستســلام، مؤملين أن تندفع جيوش عربية لتفك الحصار، فلا تتركهم 
وحيديــن، ولا تفرط بمدنيــة عربية عريقة تاريخيا، هــي في ذات الوقت 
عاصمــة لدولة عربية عضو في الجامعــة العربية، والأمم المتحدة، ولكن 
لا أحــد يجــيء، فتواصــل المدينــة معركتها بما تيســر لها مــن مقاتلين 
عنيدين، سلاحهم كبرياؤهم الإنساني، وشرفهم، وانتماؤهم لفلسطين، 

ولأمتهم.
 ســوم المقاتلون على الخروج بدون ســلاحهم، تحت رايات الصليب 
الأحمــر الدولي برا عبر منطقة (عرمون) الجبلية إلى ســورية، فرفضوا، 
لأنهــم أدركــوا ما يدبر لهــم: موت ذليل غــدرا، وهم بلا ســلاح، بمذبحة 

ستلحق بشعبهم وأمتهم العار أبد الآبدين.
رغم الإنهاك، وفداحة الخسائر، تحمل أهل بيروت، وصمد المقاتلون، 
رغم أن كثيريــن منهم غير محترفين، وتدريبهــم متواضع، ولكن المعركة 
صقلتهــم نفســيا، وبدنيــا، وأمدتهم بخبــرات عززت ثقتهم بأنفســهم، 
فازدادوا ضراوة، وعزيمة، وثقة بالنفس، وقاتلوا ببسالة وجها لوجه.

اتضح لقادة العدو الصهيوني، ولجنرالاته الذين يقودون قواتهم التي 
تحاصر بيروت برا وبحرا وجوا، أن مقاتلي بيروت لن يستســلموا، وأن 
اختراق المدينة هو المســتحيل بعينه، لأن روح الاستشــهاد تحتل نفوس 
المدافعين عن المدينة، ولأن المدافعين عن بيروت، وعن الثورة الفلسطينية، 
مصــرون على إبقاء ذكــرى هذه المعركة علامة فارقــة في ضمير ملايين 
العرب، برهانا على عظمة الإيمان، وبشــاعة الإجرام الصهيوني، وجبن 
الأنظمــة وعجزها المتواطــئ، وإدانة للدور الأمريكــي المنحاز صهيونيا، 
وغيــاب الضمير العالمي الغربي  الاســتعماري (الديمقراطي) الذي طالما 
تغاضى عن جرائم الكيان الصهيوني، والذي كان حاضنته، وما يزال!.

ثمّ بعد مفاوضات مضنية تميزت بالخبث الأمريكي، وبتواطؤ أطراف 
عربية رســمية، تتقدمها الســعودية التي برز دورها في مؤتمر قمة فاس 
قبل أشــهر من العدوان على لبنان، وحصــار بيروت، وخذلان المقاومين 
الفلســطينيين واللبنانيين، بــدأت مفاوضات (خروج) قيــادة ومقاتلي 

الثورة الفلسطينية بعيدا عن بيروت..إلى المنافي العربية البعيدة!
هنــا أتوقف لأســتذكر ما كنت كتبته عــام 1977 في مجلــة (المعرفة) 
الســورية، بعنوان: الفلسطيني يعود إلى إيثاكا، وهو النص الذي حكيت 
فيه عن عودة الفلســطيني إلى (إيثاكاه)، كما عاد أوليس إلى إيثاكا بعد 
أن خاض حرب طروادة  طيلة عشــرة أعوام، و..عانى من تشــريد الآلهة 
له عشــرة أعوام، لتنتهي رحلــة عذابه بالعودة إلى وطنــه، وليلتقي بعد 
مكابداتــه بحبيبتــه المنتظرة الصابــرة (بنيلوب) وبابنــه الفتى، وليهنأ 
بالعيش بعد أن أوقع العقاب بمن تسببوا بعذاب زوجته، وابنه، واحتلوا 

بيته في سنوات غيابه.
رحلة العودة هذه هي ما حلم به فلســطينيو المنافي، ولكن (الخروج) 

من بيروت، لم يكن باتجاه إيثاكا الفلسطينية..واأسفاه!
ومع ذلك فقد وجد الفلســطيني المشــرد في البحار أهــلاً في تونس، 
في ميناء بنزرت، يفتحون له الأحضان، ويبلســمون جراحه، ويمنحونه 
مكانا آمنا يلتقط فيه أنفاسه، ويســتعيد فيه قوته، ويلملم فيه أشلاءه، 
حتــى وقعت المفاجــأة: اندلاع الانتفاضــة الفلســطينية الكبرى، وعودة 
الروح للشعب الفلســطيني الذي لا تموت روحه المقاومة أبدا، ولتتحول 
تونس من مكان ناء أراده الأعداء منفى للفلســطيني ينسى فيه ويُنسى، 
إلــى قيــادة للانتفاضــة، وعنــوان لمرحلــة جديدة فــي الكفــاح الثوري 

الفلسطيني.
لــن أؤرّخ للثلاثين ســنة التي مرّت علــى وصولنا إلــى تونس، وكنت 
أحد المشــردين على تلك الســفينة اليونانية _ القبرصيــة، وعنها كتبت 
روايتــي (الرب لم يســترح في اليوم الســابع)، وبالعنــوان قلت: إن رب 
الجنود، يهوه، إله إســرائيل، لن يرتاح بعد أن شــرّد الفلسطينيين بعيدا 

عن موانئهم، وبيوتهم، وزوجاتهم المنتظرات الصابرات...
أهلنــا في تونس، في الذكــرى الثلاثين، قرروا إحيــاء ذكرى وصول 
الســفينة الفلســطينية، وتحت عنوان: لن ننســى..وما هذا بغريب على 
مدينــة بنزرت، مدينة الشــهداء بخاصــة، وأهل تونــس الأوفياء الذين 
ســقط منهم شــهداء على ثرى فلســطين عام 48، وفي صفــوف الثورة 

الفلسطينية على أرض لبنان...
هل يحتاج عنوان الاحتفالية (لن ننســى) لشرح؟ التوانسة لن ينسوا 
فلسطين، ومن شردوا الفلسطيني، ومن يتحالفون مع الكيان الصهيوني 
ـ هناك من نســوا، وينســون! ـ ولــذا فهم يحتفلون بفلســطين عربية من 
نهرها لبحرها، حرة عربية، وهم يرفعون علم فلسطين رغم أنوف الجهلة 
الذين مزقوا العلم في قابس، العلم الذي استشــهد ألوف الفلســطينيين 
فــي ثوراتهم وانتفاضاتهــم وهباتهم منذ مطلع القرن العشــرين وحتى 

يومنا، وأيديهم تتشبث به، بينما أرواحهم تصعد في سماء فلسطين.
عندما أسمع اسم بنزرت تعود بي الذاكرة إلى فجر يوم 28 آب 1982، 
فأســتعيد هتافات وقبضات وملامح ألوف التوانسة في ميناء بنزرت، 
أولئك الذين زحفوا من أنحاء تونس، وظلوا ينتظرون طيلة الليل وصول 
ســفينة الفلسطينيين..ليشــدوا أزرهــم، محتفين بهم كأبطــال، ملوحين 
بعلم فلسطين الذي لن يسقط أبدا، والذي سيرتفع في سماء ميناء حيفا 

يوما ما.
أهل بنزرت بخاصة، وتونس بعامة أحيوا فينا الأمل، وقووا عزيمتنا، 
وشــدوا أزرنا، وبملء أفواههم قالوا لنا: لستم وحدكم، وتونس ليست 

منفى لكم..فاستعدوا لاستئناف المعركة.
 غادرت تونس في اليوم التالي إلى دمشــق حيث أســرتي، ولإيماني 
بان المعركة ستســتأنف، فالفلســطيني لن يرتاح قبل بلوغ ميناء حيفا، 

ولن يرضى بأن تبقى سفينة فلسطين مشردة في البحار والمونىء.
في تراب تونس امتزج الدم التونســي الفلسطيني في (حمّام الشط) 
حيــث وقــع العــدوان الصهيوني. وفــي ثرى تونــس لنا شــهداء قادة: 
أبوجهاد، أبوإياد، أبوالهول، وأخوة مــن مقالتي الثورة، هم أمانة حتى 

يوم عودة سفينة فلسطين إلى ميناء حيفا...
 لأهــل بنزرت، أهلنــا، وللقائمين علــى احتفالية (لن ننســى)، نقول: 
ونحن أيضا لن ننســى 28 آب 1982..ولن نضــل الإبحار إلى ميناء حيفا 

أبدا.  

السمنة تزيد خطر الانتكاس بسرطان الثدي

علماء يعثرون على طريق جديد لمكافحة البدانة 
■ بـون ـ د ب أ:قـال علماء مـن ألمانيا إنهـم عثروا 

على أسلوب جديد لمواجهة السمنة. 
وأوضـح باحثـون بجامعـة بـون الألمانيـة أنهـم 
اكتشفوا من خلال التجارب التي أجريت على الفئران 

إمكانية لتحفيز إحراق دهون الجسم بشكل منتظم. 
وتقـوم هذه الفكـرة على تحويل الخلايـا الدهنية 
البيضـاء التـي تتراكم في الجسـم إلى خلايـا دهنية 

بنية ومائلة للصفرة. 
ونجح الباحثون في ذلك من خلال إبطال عمل أحد 
مفاتيـح الإشـارات البيولوجيـة داخل الجسـم وهو 
الـذي يحـول دون تكوين هذين النوعـين من الخلايا 

الدهنية. 
ونشـرت نتائج هـذه التجارب الثلاثـاء في مجلة 

«ساينس سيجنالينج». 
وقـال البروفيسـور ألكسـندر بفافيـر مـن معهـد 
العقاقير والسموم التابع لجامعة بون إن العلم يفرق 
بـين ثلاثة أنواع مـن الدهون وهي الدهـون البيضاء 
والتـي تعمل بمثابة مخزن للطاقة وتوجد في المناطق 

التي تمثل مشاكل بالنسبة لزائدي الوزن. 
أمـا الخلايـا الدهنيـة البنيـة فتعمل بمثابـة جهاز 

تسـخين «فهـي تعمـل لـدى الأطفـال الرضـع على ألا 
يبـردوا بشـدة» ولا تكاد توجـد هذه الخلايـا البنية 
لدى البالغين، فهي توجد فقط في مناطق صغيرة مثل 

منطقة الرقبة وبامتداد العمود الفقري. 
وركـز فريق الباحثـين الذي يضم أيضـا علماء من 
معهـد ماكـس بلانـك للكيميـاء الحيوية بالقـرب من 
ميوينـخ على النوع الثالث مـن الخلايا الدهنية وهي 
الخلايـا المائلـة للصفـار «بيـج» والتـي تحـول طاقة 
الغـذاء بشـكل فعال إلـى دفء ويمكـن أن تتكون من 
الخلايـا الدهنيـة البيضاء غيـر المرغوب بهـا «أي أن 
المطلوب هو العثور على طريق لجعل الخلايا البيضاء 
بنيـة، ليـس بالطبع في المقلاة بل بشـكل مباشـر في 

الجسم» حسبما أوجز الأستاذ بفافير الفكرة. 
وتبـين للباحثين من خلال الدراسـات أن البروتين 
المسـمى اختصـارا بـ»فـي ايـه اس بي» يلعـب دورا 
هامـا كمفتـاح يكبـح تكوين الخلايـا الدهنيـة البنية 
والمائلـة للصفـار «البيـج» لذلك فإن الفئـران التي تم 
إبطال عمـل بروتين «في ايه اس بـي» لديها أصبحت 
خلاياهـا البنيـة والمائلـة للـون الأصفر أكثر نشـاطا 
«فهـذه الحيوانـات رشـيقة جـدا وتسـتهلك الطاقـة 

بشكل أكثر». 
وفي واشـنطن وجدت دراسـة جديدة أن النسـاء 
السـمينات اللواتـي أصـبن بسـرطان الثـدي وتلقين 
العـلاج الكيميائي العادي معرضـات أكثر للانتكاس 

مقارنة بنظيراتهن غير السمينات.
وحلـل باحثـون فـي جامعة «ألبـرت أينشـتاين» 
بنيويـورك بيانـات تعود لــ 6885 امرأة فـي مراحل 

تتراوح بين الأولى والثالثة من سرطان الثدي.
تراوحـت  عندمـا  سـمينات  النسـاء  واعتبـرت 

مؤشرات كتلة أجسامهن بين 25٪ و٪37.
مجلـة  فـي  نشـرت  التـي  الدراسـة  ووجـدت 
«السـرطان»، أنـه حتى النسـاء اللواتـي يعانين من 
الـوزن الزائـد ولسـن سـمينات يـزداد لديهـن خطر 
الانتـكاس بسـرطان الثـدي، رغم تلقـي أفضل علاج 

للسرطان.
وقـال الباحـث المسـؤول عـن الدراسـة جوزيـف 
سـبارانو «وجدنـا علاقـة بـارزة بين السـمنة وتكرر 
الإصابـة بنـوع رائج مـن سـرطان الثدي، نظـن أنها 
سـتؤدي إلـى اسـتراتيجيات اختبـار جديـدة لمنـع 

الانتكاس بالسرطان».

البريطانيون يخفون 41 مليار استرليني 
من الديون عن نصفهم الآخر 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: كشـفت دراسـة جديـدة الثلاثـاء، أن البريطانيين 
يخفـون مـا مجموعه 41 مليـار جنيه اسـترليني من الديون الشـخصية عن 

شركاء أو شريكات حياتهم.
أن  اكسـبريس»،  «دايلـي  صحيفـة  نشـرتها  التـي  الدراسـة،  ووجـدت 
النسـاء البريطانيات هن الأكثـر اقداماً على اخفاء حقيقـة أوضاعهن المالية 
عـن رجالهن، وتفوق ديـون الواحدة منهـن دين الرجل بمعـدل 8500 جنيه 
اسـترليني. وقالت إن نحو 60٪ من البريطانيـين اعترفوا أنهم يُعانون من 
تصاعد ديون بطاقات الإئتمان وفرط السـحب ومتأخـرات الرهن العقاري، 

وبمعدل 22.500 جنيه استرليني للمرأة و 14 ألف جنيه استرليني للرجل. 
واضافت الدراسة أن النساء البريطانيات شكّلن 65٪ من مجموع حالات 
الإفلاس المعلنة العام الماضي للأشـخاص من الفئـة العمرية 18 إلى 25 عاماً، 

و54٪ للأشخاص من الفئة العمرية 26 إلى 35 عاماً.
واشـارت إلى أن بعض البريطانيين يدخّـرون دون اخبار نصفهم الآخر، 
واعترف 13٪ منهم أنهم اخفوا أكثر من 9000 جنيه استرليني في حسابات 

مصرفية سرية.

أم روسية ترمي طفلها.. من الطابق التاسع
■  موسـكوـ يو بي اي: ألقت امرأة روسية بطفلها البالغ من العمر 9 أشهر 
من الطابق  التاسع  خلال زيارة لضابطين من قسم الشرطة المختصة بحماية 

الأطفال.
ونقلت وكالة أنباء «نوفوسـتي» الروسـية عن شـرطة مدينـة ريازان أن 
ضابطين من وحدة الشـرطة المختصة بشـؤون القصّر زارت امرأة عمرها 23 

عاماً، بطلب من والدتها التي قالت إن ابنتها لا تقدّم لطفلها العناية اللازمة.
وقالت الشـرطة إن «المرأة كانت فـي حالة ثورة عصبية. وخلال التحادث 
معها، اشـتكت من صعوبات الحياة، وفجأة ألقـت بطفلها الذي كانت تحمله 

بين يديها، من النافذة في الطابق التاسع « من المبنى الذي تقيم فيه.
وهرع ضابط إلى الطابق السفلي وطلب الأطباء، لكن الطفل كان قد فارق 

الحياة، فيما أمسك الضابط الآخر بالمرأة قبل وصول المحققين.

الشرطة الفرنسية أعادت
 الطفل الرضيع المختطف إلى والدته

■  باريـس ـ د ب أ: ذكـرت السـلطات الفرنسـية أنـه جرى إعـادة الطفل 
الرضيع البالغ من العمر أربعة أيام الذي اختطفته امرأة شـابة من مستشفى 
في مدينة مرسـيليا بجنوب البلاد إلى والدته الثلاثاء. وقال مستشفى سان 

جوزيف إن الرضيع ويدعى زكريا أعيد إلى والدته في صحة جيدة. 
وقـال جاك دالسـت المدعـي العام في مرسـيليا إن الشـرطة تحتجز امرأة 
شـابة اعترفت باختطافها الرضيع من سريره الموضوع بجوار والدته بينما 
كانت نائمة مسـاء الأثنين. وذكـرت صحيفة لابروفينس المحلية أن المشـتبه 
بهـا دخلت العديد مـن الغرف في عنبر الـولادة ، مدعية أنهـا طالبة تمريض 

وعرضت قيامها بالاعتناء بالأطفال الرضع أثناء خلود أمهاتهم للراحة. 

مقتل 7 إماراتيين من أسرة واحدة 
في حادث مروري بسلطنة عمان 

■  أبوظبي ـ د ب أ: أعلنت دولة الامارات مسـاء اليوم الاثنين وفاة سبعة 
من مواطنيها في حادث مروري بسلطنة عمان. 

وذكـر بيان لـوزارة الداخليـة الاماراتيـة ،إن الضحايا السـبعة ينتمون 
لاسـرة واحـدة مكونـة مـن الأب وابنـين وأربع بنـات وقد تعرضـوا لحادث 

بمدينة صلالة العمانية، ونجت الزوجة الاماراتية التي كانت برفقتهم. 
وأضافت الوزارة أن «الوفاة نتجت إثر تصادم سيارتين خفيفتين إحداهما 

من الإمارات والأخرى من عُمان بشاحنة». 
وأعلنـت الـوزارة أن الشـيخ خليفة بن زايـد رئيس الامارات قرر ارسـال 
طائـرة خاصـة لنقـل جثامـين المتوفـين كما قـرر ارسـال طائر طبيـة خاصة 
تحمـل كادر طبـي لنقل الزوجـة المصابة بإصابـات بليغة لاسـتكمال العلاج 

بالامارات. 

ابتكار جديد: دواء يعالج
 ويذكر المريض بالمواعيد 

■ واشـنطن ـ رويترز: إذا كانت لديك مشـكلة في تذكر ما إذا كنت تناولت 
الدواء في الوقت المحدد فإن الدواء قد يكون لديه الجواب قريبا..

يمكن زرع رقائق صغيرة في أدوية تعالج كل شئ من نزلات البرد العادية 
إلى السكري أو السرطان ويمكن أن تظهر ما إذا كان المريض قد تناول الدواء 

في موعده أم لا.
كمـا أن هذه الرقائـق يمكن أن تدفع المرضى لأخذ الـدواء بل وتطلب منهم 

التمشية إذا ظلوا خاملين لفترة طويلة جدا.
قال اريك توبول كبير المسؤولين الاكاديميين في سكريبس هيلث للخدمات 
الصحية وهي مؤسسـة غير هادفـة للربح «الناس بصفة عامـة لا يتناولون 
أدويتهم إلا لنصف الوقت.. الالتزام قضية كبيرة حقا في كل أشكال العلاج.» 
وقد لا يحب بعض المرضى متابعة سـير تناولهم للدواء لكن النظام يمكن أن 
يسـاعد أيضا على الالتزام بالأنظمة الدوائية المركبة في حالات مثل السكري 

أو القلب.
قالت كيلي كلوس وهو مريضة سكري ومؤسسة (ديا ترايب) التي تصدر 
نشـرات للمصابين بالسكري «هذه وسـيلة كي يكون هناك صديق يعتني بي 
بمـا أن طبيبـي لا يمكن أن يكون موجودا طوال الوقـت.» وهي لم تجرب بعد 

هذه التكنولوجيا.

أكبر معمرة في العالم تحتفل بعيدها الـ.. 116
■  والتـون ـ يـو بـي اي: احتفلت مقاطعة فـي ولاية جورجيـا الأمريكية 
بالعيـد الـ116 لأكبـر معمرة فـي العالم، وأطلقت اسـمها على أحد الجسـور 

فيها.
وأفـادت صحيفـة «والتـون تريبيـون» الأمريكية ان بيسـي كوبـر بلغت 
الـ116 من العمر، وأصبحت ثامن شـخص في العالم يبلغ هذا السن، فكرمت 
بحفل قطعت فيه شـريطاً لافتتاح جسر جديد على طريق «نيو هوب شرش» 

في مقاطعة والتون، وأطلق اسمها عليه. 
وقال ابن المعمرة سيدني «كلما زاد عمرها زاد ذكاؤها ووعيها».

فيما قالت كوبر «أنا سعيدة لأنني أعطيتهم سبباً لتسمية الجسر».
يشار إلى ان كوبر من مواليد تينسي في 26 آب/أغسطس 1896.

اعتقال تايواني لعدم درايته بوفاة والدته 
المريضة في شقته إلا بعد سبعة أيام 

■ تايبيـه ـ د ب أ: ألقـت الشـرطة في تايوان القبض علـى تايواني بتهمة 
القتـل غير العمد بسـبب عدم درايتـه بوفاة والدته المريضة في شـقته حتى 

مرت عليها سبعة أيام . 
وذكـرت تقارير إعلامية الثلاثاء أن السـلطات في إقليـم تاويوان وجدت 
جثة ييه فينج تشـو /53 عاما/ في غرفة بشـقة نجلها تشانج تشيه تشيانج . 

وأبلغت زوجة تشانج الشرطة بعدما اكتشفت الجثة . 
وجـاء فـي تقريـر لصحيفـة «آبـل دايلـي» أن الجثـة كانت بـدأت تتحلل 

بالفعل. 
وقال مسئولون إن ييه كانت طريحة الفراش في الفترة السابقة لوفاتها ، 

حيث كانت تعاني من اضطرابات عصبية ومرض السكري. 
وذكرت الشرطة أن تشانج /35 عاما/ ، وهو عامل إصلاح أجهزة التكييف 
، كان لا يعـود إلـى منزله في كثير مـن الأحيان نظرا لإدمانه ممارسـة ألعاب 

الفيديو جيم في مقاهي الانترنت حتى وقت متأخر من الليل . 
وقررت السـلطات القبض على الشـاب بعـد عدم تمكنه مـن الإجابة على 

أسئلة حول حالة والدته ورعايتها. 
وقررت الشرطة عدم مقاضاة زوجة تشانج بعدما أثبتت أنها كانت تساعد 

في رعاية والدة زوجها. 

ملكة جمال.. النادلات 

احوواااللل االلنناااسسس

النادلــة اليابانيــة الشــابة «هيتومي» ترتدي احــدث مبتكرات الزي الخــاص بعملها، خلال عــرض أقيم امس في 
العاصمة  طوكيو من مبتكرات المصمم الياباني كييتا ماروياما».

سائق حافلة يطرب 
ركابه بغناء الأوبرا

■ نيويورك ـ يو بي اي: يحظى ركاب 
حافلة في نيويـورك بخدمة مميزة وهي 
غنـاء السـائق الأوبـرا بعدمـا اكتشـف 

مواهبه في الأربعينيات من العمر. 
وأفـادت صحيفـة «نيويـورك دايلـي 
نيـوز» الأمريكية ان كريسـتوفر دولان، 
الذي سـبق وأخذ دروسـاً بالأوبـرا قبل 
15 سـنة تقريبـاً، يطـرب ركابـه الذيـن 
باتوا يطلبـون منه الغناء.  وقال دولان، 
فـي  الصوتيـة  مواهبـه  اكتشـف  الـذي 
الأربعينيـات مـن العمـر، انه بـدأ يغني 
للـركاب بعدمـا لاحظـت إحداهـن ورقة 
عليها أنغام موسـيقية وسـألته أن يغني 
قليلاً. وأضاف انهـا أحبت غناءه «وكلما 
صعدت تسألني ماذا ستسمعنا اليوم؟»، 
مشـيرا الـى ان عـدداً كبيـراً مـن الركاب 

باتوا يطربون لغنائه.

طلب يد حبيبته 
 في.. مستنقع

■ لنـدن ـ يو بي اي:اختـار بريطاني 
مكانـاً لا يخطـر علـى البـال لطلـب يـد 
حبيبتـه وهـو مسـتنقع ملـيء بالوحـل 
كانا يمارسـان فيه هواية السباحة تحت 
الماء مسـتخدمين أنبوباً خاصـاً للتنفس 

ونظارات لرؤية ما حولهما.
ميـرور»  «دايلـي  صحيفـة  وأفـادت 
البريطانيـة ان سـايمون سـتراتون (32 
سنة) جثا على ركبتيه في المياه الوسخة 
بمقاطعـة بويـز وطلـب مـن حبيبتـه أن 

تكون زوجة له.
إلينـور  الحبيبـة  ان  وأضافـت 
روبنسـون (33 سـنة) سـارعت بقبـول 
طلبه ورفعت عن وجهها جهاز استنشاق 

الهواء الذي تضعه.
وقـال سـتراتون «اعلـم ان المسـتنقع 
لا يمـت للرومانسـية بصلـة حتـى يتـم 

اختياره لطلب الزواج».

لندن أفضل مدينة 
في بريطانيا للعيش

 دون سيارة 
■ لنـدن ـ يو بـي اي: صنّفت دراسـة 
جديدة الثلاثاء، لندن وبرايتون كأفضل 
مدينتـين بالمملكـة المتحـدة للعيش دون 

سيارة.
نشـرتها  التـي  الدراسـة،  ووجـدت 
صحيفة «دايلي اكسـبريس»، أن سـكان 
مدن ويغان وكولتشستر وبيتربورو هم 
الأكثـر احتياجاً للسـيارات بين نظرائهم 
من سـكان المدن الأخرى، ويكافحون من 

دونها خلال ممارسة حياتهم اليومية.
وقالت إن العاصمة لندن احتلت رأس 
لائحـة أفضل المدن فـي بريطانيا للعيش 
مـن دون سـيارة بفضـل الاسـتثمارات 
الكبيـرة فـي مجـال النقـل، بالرغـم مـن 
امتلاكهـا أغلى نظـام للمواصلات العامة 

في أوروبا.
واضافت الدراسـة أن تحسـين شبكة 
حافلات النقـل العام والممرات المخصصة 
للدراجـات الهوائيـة فـي الطـرق، جعل 
مدينـة برايتون السـاحلية تحتل المرتبة 

الثانية على اللائحة.

قط رئيس الحكومة 
البريطانية

 يمسك بأول فأر 
■ لندن ـ يو بـي اي: نجح القط لاري 
فـي الإمسـاك بـأول فـأر بعـد 18 شـهراً 
من وجـوده فـي مكتب رئاسـة الحكومة 
البريطانيـة 10 داوننـغ سـتريت بمهمـة 

اصطياد الفئران.
البريطانيـة  الأنبـاء  وكالـة  وقالـت 
إن  الثلاثـاء،  أسوسييشـن)،  (بريـس 
فشـل القـط لاري في الإمسـاك بـأي فأر 
اثـار  الماضيـة  الطويلـة  الأشـهر  خـلال 
شـائعات أن أيامه اصبحـت معدودة في 

داوننغ ستريت.
للقـط  النجـاح الأخيـر  أن  واضافـت 
لاري قـد يكـون كافيـاً لإنقـاذه بصـورة 
مؤقتة من احتمال انهـاء خدماته بمكتب 

رئاسة الحكومة البريطانية.


